الأنباءً الثلاثة الكبرى في الدّين 
"-_المعاد 
(ارمبان الإنسان بعمله في نشأةٍ أخرى) 


5 2 00 5 _- 
الانباء الثلاثة الكرى فى الدين 
*_المعاد 
(ارتبان الإنسان بعمله في نشأةٍ أخرى) 
ويحنوي على بحثٍ في 
حقيقة الإنسان 


واشتماله على البٌعدين الأخلاقيّ والرّوحيٌّ 


الطبعة الأولى 


49 اها _لما م 


- )اسح اس 
بسي أنه أرق 1ههعم .م 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامِ على جميع الأنبياء والمرسلين» لا سيّما 
(محمّد) وآله الطَيّبين الطاهرين. 
كان كفن دو اوري للعرية كن الاذغنان برجرةالالة الطاذفا عن نياك 
الفطريّة والدّلائل الكويّة التُحقّق من الَبَا العظيم الذي جاء في الدَّين عن بقاء الإنسان 
بعد هذه الحياة مرهوناً بها عمله فيهاء وعودته إليها للحساب والجزاء. 
إنَّ هذا الَأ حمّاً نبأ مهول ومزلزل للإنسان؛ لأنّه يوسّع وجود الإنسان من فترة 
محدودة إلى أمدٍ خالدء ىا يعني أنَّ أعمال الإنسان في هذه الحياة ليست منقضية» بل إِنَّ لها 
أثراً خالداً في سعادته وشقائه. 
وني هذا انَأ في حدّ ذاته ما يكفي أن يكون باعثاً عقليّاً وفطريّاً ملزماً للإنسان 
للتّحقّق حول الدّين» بل حقيق بالإنسان أن يتحوّط في عمله وسلوكه في هذه الحياة 
بمراعاة القيم الفطريّة حتّى إذا لم يصل إلى اليقين بالدّين. 


4 عاتم تجاه به الأتتاء الغلاثة الكبرى:ق الدينق #7المعاد 

إن التعنى موه النا شكل وق موهوة اكاك الاسالةه وهر م اعدف ديد 
في القسم المقبل. 

لذ أن قذمنا هد اناك لال اليا 'الثان بعد جره لالس »تفهرن الأسالة 
فالرّسالة دعت إلى الإيهان بالله واليوم الآخرء كما يتكرّر ذلك في الآيات القرآنيّة. 

وقد تضمّن هذا القسم توضيح هذا الَأ ومعالمه وأصوله في الدّين. 

وقد عقت ذلك ببحث حول حقيقة الإنسان» من جهة توقف هذا الَأ على إثبات 
العك لحلاف :وال وس للإنسان. والله أسأل أن ينفع به الباحثين عن الحقيقة» السَّاعين 


إليها. 


الَأ الثّاني: المعاد 


١‏ -تقوّم هذا الَأ بعناصر ثلائة :د أل عقيف الاقياة 
"-المعاد والعلوم الحديثة 
الكلام حول حقيقة (المعاد) في أمور.. 
)١(‏ اشتمال هذا التّبأعلى عناصر ثلاثة 
(1) الدّليل على النّشأة الأخرى للإنسان 
(0) تفسير التّشأة الأخرى لغاية خلق الكون والحياة 
(5 ) أهتية هذا الَأ وتأثيره على معنى هذه ا حياة الدّنيا 
(5 ) دلالة التّأة الآخرة في شأن كيان الإنسان 
اشتمال الإنسان على الصَّمير ودوره في حياته 
كون النّشأة الأخرى تبلوراً للضَّمير والمارسات الأخلاقيّة 
علاقة الإيمان بالله بالقيم الأخلاقيّة من خلال الشّكر والأدب 
علاقة التشريعات المتحرّية للمصالح الاجتاعيّة بالقيم الأخلاقيّة 
فلاف كرتي الذوات الأخروة على المارسات الأخلاقيّة الفاضلة غير المقترنة 
بالدّاعيّ الإلهيّ 


مس اع 3 1 
(5) دلالة النّأة الأخرى على أنَّ القيم الأخلاقيّة بشائر سعادة أو نُذّر شقاء 


النّبأْ الثّانى : المعاد 1 


انبأ الثاني: المعاد 


(النبأ الاني): - من الأنباء الثّلائة الكبرى في الدّين - هو بقاء الإنسان بعد المات 
ليعود في نشأةٍ أخرى ويتلقّى نتائج أعماله» ويُعبّر عن تلك التّشأة الثّانية ب(اليوم الآخر) 
ولالذاوالأخرة): 

وهذا النّبأ جزء لا يتجرّأ من مضمون الدَّين بمنظور القرآن الكريم» وهو ثاني 
لين العظيمين بعد وجود الله سبحانه» ودين الإسلام معني بالتّأكيد على هذا التَبأ 
اللجوذاق الأديات الأقكة من جره لأس أن الناش ف تنويزة العريية كائرا عموما بترن 


بالله سبحانه» ولكن كانت لديهم مشكلتان: مشكلة الشَّركء ومشكلة عدم الإيمان ب(اليوم 


مم 
الآخر)؛ ومن تَّمّ فإنّ الآيات القرآنيّة دائياً تدور حول هذين الموضوعين. 

بل جملة من السُّور المكَيّة كسورة (النّبأ) نزلت للتّأكيد على خصوص اليوم الآخر 
وعُبّر عنه ب(المَّأ العظيم)» ومثلها سور أخرى”"» كما أنَّهِ هو الفكرة المحوريّة في عددٍ آخر 
فخ السو 

لكن يظهر أنه وقع في هذا النََّأْ لدى بعض الفرق في الدَّينِين اليهوديّ والمسيحيّ 
شيةٌ من الإبهام حتّى لم تعد من العقائد الأساسيّة عند هذا البعض منهاء وهذا ينبغي أن 


يُعَدَ من عوارض الإبهام التي طرأت على الحقائق الدَينيّة في هذين الدينين. 


)20 مثل سور: التكاثر» والقارعة» والزلزلة, والعاديات» والليل» والغاشية» والطارق» والانشقاق» 


والمطففين» والانفطار» والتكوير» والنازعات. والقيامة. 


الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ المعاد 


فاليوم الآخر ‏ كما جاء في القرآن الكريم ‏ عقيدة مشتركة بين الأديان الإلهيّة؛ 
ولذلك حُكي عن عدد من الأنبياء #اكما في قوله سبحانه”": لوَإِْ قَالَ إِْرَاهِيمُ رَبّ الجعَل 
هَدًا بَلَدَا آمِنا وَارْرْفْ أَهْلَهُ مِنَ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باللَّهِ وَالْيوْم الْآخِر4» وقوله 
9 0 2 رورم 2 0 م2 1 ل مه مور 8 2 2 
تعالى '': #وَإِلَ مَذْينَ أَحَاهُمْ شعَيبًا فَقَالَ يَا قوم اعْبَدَوا الله وَارْجُوا اليَوْمَ الآخِر». 

إِذْنْء بقاء الإنسان بعد امات ليعود في نشأةٍ أخرى هو من أركان الدّين الإلم” 


0 


الجامع» ومن نَم قُرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله سبحانه في إشارةٍ إلى أن المرء إِنَّ) 


و 


مجه 1 57 3 و 0100 
يكون مؤمناً إذا آمن بالله سبحانه وباليوم الآخرء قال تعالى'": لوَمِنَ الثاس من يَقول آمَنا 
باللّهِ وَبالْيَْم الْآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِنَ4. وقال سبحانه”©: وَمَادًاعَليْهِمْ لَوْ آمَنُوا بالل 
وَالْيوْم الآخر». 

ولأجل ذلك عَدَّ هذا الَأ من جملة أصول الدَّينَء بجنب التّوحيد والرّسالة» رغم 
آنه مر جل هاتجادتك :ب الأسالة ولس ذلك إلا افيه وركيهق الذي بحت نين 
الاطّلاع عليه والإقرار به. كما يجب الاطّلاع والإقرار بالنّوحيد والرّسالة. 
نقطتان ينبغي تقديمه| 


تقوّم هذا الَأ بأمور ثلاثة تتعلّق بحقيقة الإنسان 
(النتقطة الأولى): في ما يتقوّم به هذا النَّبأ في شأن الإنسان» وهو ثلاثة أمور: 


.١75 سورة البقرة:‎ )١( 
.75 سورة العنكبوت:‎ )0( 
./ سورة البقرة:‎ )7( 


(5:) سورة النساء: 89 


تقوم هذا الكنا بأمون قلاثة تتعلق حقيقة الالسنان 0 

١‏ -الاختيار؛ إذ به يصحٌ تحميل الإنسان مسؤوليّة أعماله. 

؟ -الصّمير؛ إذ به يدرك الإنسان ما ينبغي أن يفعله أو يتركه. فتتمٌ الحجّة عليه. 

- وجود البُعد الرُُوحيٌ؛ إذ به يتأنّى افتراض بقاء الإنسان بعد المات رغم فناء 

وهذةه الآمور قدا كابنة فق الإنتنان فليذ كر إنضاحا موجهزا لكل وانعر»: 

أمَا الأمر الأوّل - وهو أن الإنسان كائن مختار في سلوكه وأفعاله ‏ فالمراد بذلك أنَّ 
المبادئ الجاهزة والنّامية في الإنسان من غير خيار له فيها لا تؤدّي بشكل قهري إلى صدور 
السّلوكيّات والأفعال التي تصدر منه» بل يتّصف الإنسان بالقدرة على التَّحَكُّم في سلوكه» 
فهناك مساحة من الحريّة تقع بين تلك المبادئ غير الاختياريّة وبين سلوك الإنسان وأفعاله. 
يستطيع الإنسان من خلاها النّحكّم في هذا السّلوك. 

ويقع في مقابل هذا الاتّجاه اناه آخر يقدّر أنَّ الإنسان ليس حرّاً ختاراً حقيقةٌ» وإنَّ) 
يتراءى له كونه مختارء فهو مسوق إلى نهاياته قهرء ولا يستطيع أن يفلت عنّا تسوقه إليه 
لمبادئئ التي ملق عليها وتأنّر بها. 

وهذا الغا عاط يقوادة الركناة لأسا ذإن كل إقمان تمن نقننه نه 
مختار في عامّة سلوكيّاته وأفعاله» والمبادئ التي وجد عليها 1 دواعي وأغزاقيا لصندود 
الأفعال منه باختياره» وعلى ذلك تبتني مسؤوليّّة الإنسان عن أعماله» فهو الّذي إِنْ أساء 
استوجب الذَّمّ والعقاب, وإِنْ أحسن استوجب المدح والثّناءء وهذا أمر يجده الإنسان تجاه 
نفسه» كا يرى ذلك في شأن سائر النّاس» فمَن تعمّد أذاه حمّله مسؤوليّة عمله» وهذا المعنى 


)١(‏ لاحظ زيادة تفصيل لذلك في بحث (حقيقة الإنسان). 
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نعم» هناك مدارس فكريّة تنفي عن الإنسان الاختيار الحقيقيٌ» وتحتحّ على ذلك 
بحجج فنيّة: : فلسفيّة» أو نفسيّة. 

لكأن هال اف شك نكي الوامرحة تعس الخد الإنسانّ العام بل مَن أنكر 
هذه ا حقيقة لا يجري عليها في سلوكه وعمله؛ فهو يتعامل مع نفسه ومع الآخرين على أَنَّم 
مختارون» ويحمّلهم مسؤوليّة أعالهم» فيستحسن الأفعال الحسنة» ويرى أصحابها جديرين 
بالشّناءء كا أنه يستقبح الأفعال ال لسّيَّةه ويرى أصحايها حقيقين بالذَّمٌ» ولا يتقبّل اعتذارهم 
بأئّهُم انساقوا إلى أفعاهم التي فعلوها وفق العوامل التَْسيّة - الورائيّة والتربويّة 
والاجتاعيّة ‏ القاهرة. 

ومن نّم فإنّهِ لا حاجة بنا في هذا البحث إلى التَطرّق للحجج التي تحجّجوا بها بعد 
أن كانت كما تسمّى في علم المنطق ‏ شبهات في مقابل البديهة. 

كاالأمر الثان توه وجوة الفدين الإنساق 2 فللزافنيه أن هنال قرة فق واخل 

الإنسان تحدّد له ما ينبغي أن يفعل أو يتركء وبها يستقبح الإنسان القبيح مثل: الاعتداء» 
والكلادي ١‏ اطسو مره جين ]قله كو حول بز لاف 

وني مقابل إثبات الصَّمير للإنسان هناك رأي لبعض مدارس علم النّمس ينكر 
ثبوت هذه القّة في داخل الإنسان» ويرى أنَّ هذه القيم أمور مصطنعة من قبل الإنسان 
لإحراز مصالحه ومنافعه» وليست هي قوّة مستقلّة قائمة في الإنسان جهديه إلى السّلوك 
الصّحيح والخاطئ. 

وهذا الرَّأي أيضاً خاطئ بشهادة الوجدان الإنسانٌّ» فَإِنَّنا نجد جميعاً من أنفسنا 
وجود هذه القوّة التي مدنا بالقيم الأخلاقيّة» ووجود هذه القرّة ركن أساس في تحميل 
الإنسان للمسؤوليّة؛ لأنَّه من خلاهها يعرف الصّحيح والخاطئ» ولولاها لم يستحقٌ 
المخطىئ: عتباء ولا ملامةً ولا تقريعاً ولا استحقٌ السَّليم: ثناء» ومدحاء وإشادةً. 


المعاد والعلوم الحديثة اا 0111 

ويكفي منبّهاً على ذلك أنَّ أصحاب هذا الرّأي ينطلقون في سلوكهم العمل على 
مراعاة القيم» والمطالبة بهاء ويحمّلون المسؤوليّة كن انتهكهاء فهم إِنَّا ينكرونها نظريّاً 
كقفو الننيانة اله 

وحيث إِنَّ هذا الأمر جزء من الرُشد العام فلا نجد حاجةً إلى عرض الحجج الْني 
تمسّك بها مّن ينفي هذه الصّفة عن الإنسان. 

وآأنا الأمر الثّالث ‏ وهو أنَّ الإنسان ذو بُعد روحيّ يبقى محفوظاً بعد الوفاة - فهو 
يقع في مقابل مَن يعتقد أنَّ الإنسان موجود مادّيٌّ» يبطل وجوده بفناء جسده» ويستحيل 
عوده إلى الحياة. 

والواقع أنّ أصل وجود بُعد روحييٌ للإنسان أمر تثبته الحجج العلميّة» ويبقى البتّ 
ببقاء هذه الرّوح بعد المات منوطاً بها يرد في الدّين. 

والحبّة على أصل وجود بُعد روح للإنسان: هي أنَّ جملةً من النّشاطات الإنسانيّة 
مثل: الإدراك. والأخلاقء والاختيار نما لا يمكن تفسيره بتفسير مادَّيٌ» بمعنى تلخيصه 
في جملةٍ من النّشاطات الفيزيائيّة والكيميائيّة الجارية في الدَّماغْ. وقد ذكرنا زيادة إيضاح 
لذلك في الحديث عن تداعيات نظريّة التَطوّر في أواخر بحث وجود الإله. ْ 

فهذه الأمور الثّلاثة ‏ التي يتقوّم بها ثبوت المعاد ‏ أمور ثابتة لا استبعاد فيها. 
امعاد والعلوم الحديثة 

(القطة الثّانية): في الّعاد والعلم الحديث. 

فهل ينفي العلم الحديث إمكان بقاء الإنسان بعد المات وعوده إلى الحياة في نشأةٍ 
ع 


الصّحبح: أنَّ العلم لا يقضي في هذا الشَّأن بنفي ولا إثبات؛ فيبقى الاعتقاد به 
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مرهوناً بقيام الحجَّة عليه في الدَّينَء وهذه الحجَّة قائمةٌ عليه بشكل واضح كا تقدّم. 


ولكن هناك مَنَ رأى أنَّ العلم لا ينسجم مع هذا الَأ لأنّ هذا النَّأْ مب على 


2 


2 


وجود بُعد روحانيٌ للإنسان ليبقى بعد لمات ويُعاد مرّةَ أخرىء وهو مما ينفيه العلم» حيث 
إنَّ جملةً من العلوم الحديثة ‏ من قبيل: علم الأحياء» والنَّْسء والطّبّء والفيزياءء 
والكيماد ع هقد ترطئلت دل أن الإلشان عام ساقي بيت #التاناف واكيراناكة 
والنّشاطات الرّوحيّة فيه لا تزيد عن كونها تبلوراً للنّشاطات الفيزيائيّة والكيميائيّة الجارية 
في الدّماغ. 

وعلبه يفنى الإنسان بالمات فناءً تامأ ولا يمكن إعادته بعد فئاء جسده. 

وهذه الرّؤية غير صائبة؛ لأنَّ ما ذُكر في شأن اقتضاء العلم الحديث ماديّة الإنسان 
أمر خاطى» فالعلوم الطَِيعيّة في بداية عنفوانها كانت تعتقد أنَّ العمليّات الإدراكيّة 
والتّسيّة أمور ماديّة بحتة» لا من جهة حجَّةٍ قائمةٍ على ذلك بل كحدس به من جهة 
نجاحات العلم في الكشف عن النّْظم الماديّة للكون والكائنات» فكانت ماديّة الإنسان 
وسائر الحيوانات حدساً أوليّاً للعلم في منظوره القديم. 

إِلّا أنّ مل من الدّراسات الحديثة في العلم جحت وجود جانب روحيٌ للإدراك 
والظّواهر النَّمَسيّة؛ لعدم إمكان حصرها في تغييرات فيزياتيّة وكيميائيّة بحتة. وقد برهن 
على ذلك بعض كبار الأطباء في القرن العشرين من خلال تجارب عمليّة أجراها على 


المرضى”". وقد تقدّم منًا بحث موجز في ذلك في مباحث وجود الإله. 


)١(‏ تعرضنا لتفصيل ذلك في بحث (حقيقة الإنسان). 


الكلام حول حقيقة (المعاد) في أمور لا ا ا ا ا ١1‏ 
الكلام حول حقيقة (المعاد) في أمور 

إذا عرفت ما تقدَّم يقع الكلام حول هذا انبأ في أمور: 

١‏ -اشتتال هذا التَبأعلى عناصر ثلاثة. 

؟ -الدّليل على النّشأة الأخرى للإنسان. 

#ااتقبيين التيناة] عرس لعا ةلق الكون واللياة: 

اقش هة اانا ودالروعن مع جه اناه الدماة 

-دلالة النّشأة الآخرة في شأن كيان الإنسان. 

5 -دلالة النّشأة الأخرى على أنَّ القيم الأخلاقيّة هي بشائر سعادة أو تُذّر شقاء 

موضوع الجزاء الأخرويّ هو الشَّلوك الأخلاقيّ. 

4-الوصف الأخلاقيٌ للجزاء الأخرويّ. 

9 نظام إنتاج الأعمال الأخلاقيّة في الآخرة هو على حدٌّ الزّرع والحصاد. 

٠‏ -في كيفيّة تقدير الأعمال في النّشأة الأخرى. 

١-لاعقاب‏ في الآخرة إلا أن تت عليه الحجّة. 

قاد الذها:والاعرة: 

١‏ عدالة إجراءات الجزاء في النّشأة الأخرى. 

4 - استعمال الوعيد في النُصوص الدَّينيّة لمزيد الحثٌّ على الصّلاح والفضيلة. 


-_مدى عدالة الوعيد بالعقوبات الأخرويّة. 


178 ما اتا يي الأنتاء الغلاثة الكبرى:ق الدين 7/المعاد 


)١(‏ اشتمال هذا المّبأعلى عناصر ثلاثة 

(الأمر الأوّل): في محتوى هذا التَبأ. 

إنَّ هذا الَأ يشتمل على عناصر ثلاثة: 

(الأوّل): بقاء روح الإنسان بعد المات؛ ومرجع ذلك إلى أنَّ الإنسان ليس كاتناً 
ماديَاً محضاً بل هو مؤلّف من جزأين ملتئمين: الجسد المادَيّ» والرّوح المعنويّة. فإذا اختل 
الأوّل ولم يعد صا حاً لحمل الرّوح انفصلت الرّوح عنه. 

وقد يفترض بعض النّاس أنَّ من الجائز أن تنعدم الرّوح بالمات» ولكن يعيدها الله 
سبحانه وتعالى من العدم. 


آ 


وَلَكَق الذاهراهرة الآبات القرائتة أن الإسان ناف بعك الات نك إعاده إل اميا 

لقامة20 ٠‏ كم عنه ف الق آن | اللَنْثَ قال تعال”": ليَوْمَ يَدْعُ ع 
يوم ا يامه » ومن نم عبر عله في لقران لكريم ب( 7 56 ل لى : يوم يدعوكم 
لو ل او ع ا لف ال 4 لاي ل 2 5 سك رس اريم 45. ر عي 
فَتَسْتَحِيبُونَ بحَمْدِهِ وَتَظنونَ إن لبثتم إلا قليلا4» وقال عر وجل" '': وَقَالَ الَذِينَ أوتوا 
الْعِلَمَ وَالِيَانَ لَقَد لَبنُمْ في كِتَاب الله إِلَ يَوْم الْبَْثِ فَهَدَا يوْمُ الْبَعْثْ». 


2 


(الذاق)؟ إغادة الاق داقر النجاء لاحر يان تدامتفلق الس ور 


)١(‏ على أنَّ هناك قولاً بأنَّ النَّىء المعدوم تماماً لن يعود بعينه؛ لأنَّ ما أوجد من جديد لا صلة بينه 
وبين ذلك المعدوم حنَّى يُعَدَ إعادةً له. نعم» قد ياثله» فالفاعل يستطيع أن يوجد ماثة ممائل للشَّىء 
المعدوم, فأَيٌّ واحدٍ يكون ذلك النَّىء بعينه» مثلاً إذا فُرض أنَّ الإنسان قادر على إعدام المادّة تماماً م 
إيجادهاء فأعدم صندوقاً خشبيّاً معيّناً تماماً بحيث لم يعد هناك خشب ثم أوجد عدّة صناديق ممائلة فأيّها 
يكون ذلك الصّندوق المعدوم, وأيّة صلة له مع ذاك حنَّى يكون إعادةٌ له فلاحظ. 

(١؟)‏ سورة الإسراء: 07. 


() سورة الروم: 65. 


اشتمال هذا النَّبَأْ على عناصر ثلاثة ا ا 00 
فيه الرّوح كما كان في هذه الحياة الدنيا. 

وعليه: فحياة ما بعد الموت تمر بمرحلتين: 

أ- مرحلة أولى: تكون الحياة روحانيّة محضة:؛ بمعنى أنَّ الرّوح تكون موجودةً 
ونار عا رو لالس 

ب - ومرحلة ثانية: يُعاد خلق الجسد فيهاء وتحل الروح فيه» وذلك في النّشأة 
الأخرى المعبّر عنها ب(يوم القيامة). 

إذن» هذه الحياة الدَّنيا تتتهي في وقت لاحقء ثم ينشئ الله التّشأة الأخرى 

ركفي سوق قر انه أن :إنتقاف القن هلد ها نكر ذا عور نم كر نه م ع 


وحوادث أخرى كبيرة تحدث في الأرض» فكأن د الكون كله ينتقفض ويعاد من 


جديد كما قال سبحانه”: (يَْمَ نَطوي السّمَاءَ كَطَيّ السّجِلَّ لِلكُمُبٍ كا بَدَأَنَا أوَلَ حَذ 
0 1 ىم يي و 

2011 00 >26. 2 

نَعِيدَهٌ وَعْدّا عَلَينَا إنَا كُنَا فَاعِلِينَ 4. 


ويقابل هذا العنصر في هذا النََّأْ اعتقاد قوم يرون أن لا عودة للأجساد فحياة 
الإتساة ع الات روحاية عهنة» ك] أنه خلقى آثان أعراله جره الماكة ولا انتظار 
لانقضاء الحياة الدّنيا للخلق» وإنشاء الله سبحانه الكون نشأةً أخرى. ولكنّ القرآن الكريم 
صريح وواضح في عود الإنسان إلى ال حياة الجسانيّة بعد انقضاء هذه النَّشأة» وقد جاء ذلك 
في الرّدٌ على الكفار والمشركين الّذِين كانوا يستبعدون ذلك. 

(الثالك): غامية الأتسنان غل أغاله وعاذاته عليها عند العوه إن الليزاة الس اكة 
في يوم القيامة 


ففي يوم القيامة تُنصب موازين القسط للأعمال؛» فيقدّر عمل كل عامل من ذكر 


.٠١ 5 سورة الأنبياء:‎ )١( 


ف ا ا ا الأتاءالغلاثة الكبرئى فق الدين 7المعاد 
وأنثى» ويوقٌ 0 اعرئ ها كس دون طلم وإجحاف. فمّن عمل خيراً لقي خيراًء ومّن 
عمل شرا لقي شرّأء وللئّاس كلّهم درجات بحسب أعرالهم. 

ِنَّ النّشأة الأخرى تختلف عن هذه التّشأة الدّنياء فهذه النّشأة بالتّسبة إلى الإنسان 
دار تكليف واختبارء والنّشأة الأخرى بالنّسبة له هي دار حصاد وجزاء. 

واختبار الإنسان في هذه الحياة على مستويين: الاختبار المعرقٌء» والاختبار 
الأخلاقيٌ. 

ما الاختبار المعرقّ فهو بتحرّي الحقيقة ومعرفتها بمعونة الرّسائل الإيّة» والمراد 
بالحقيقة هي آفاق الحياة الكبرى من وجود الله سبحانه؛ والدّار الآخرة, والمنهج الذي يجب 
العمان :علد وا أوظافكك لل الأن موررها قبا اقول معرب ان كل نان عو صيليا: 
ولو افتقد هذه المعرفة» فإِنْ كان هذا الافتقاد عن إعراض أو إهمالٍ كان ذلك خطيئةً 
أخلاقية» ون لم يكن عن تقصيرٍ بل كان عن قصور فهو بالتَّيجة خطأء وليس المخطئ 
كاأصلب: 

وأمَا الاختبار الأخلاقيّ فهو بأن يعمل بالشّلوك الفاضل» ويستقيم عليه في 
اختبارات هذه الحياة وعوارضهاء فلا يخرج عن خط الاستقامة. 

وبناءً على ذلك: فإنَّ جنيع أفعال الإنسان وسلوكيّاته الاختياريّة تترك آثاراً مناسبةً 
ها في نشأةٍ أخرىء فمّن عمل عملاً صا حاً ابتغى فيه وجه الله سبحانه شكره الله تعالى يوم 
القيامة» ومّن عمل عملاً صا حاً لداع فاضل لقي رفقاً وتقديراً لعمله» ومّن عمل عملاً 
سيّئاً لقي جزاء و الختزيفة ها يقرب من هذا لين «لِيَخْرِيّ 


0 راف قن رع او قف مرا ريق ىر 
الَّذِينَ أَسَاءُوا يا عَمِلُوا وَيِخِْيَ الّذِينَ أَحْسَنْوا بالحشتى »©. 


(1) سورة النجم: .١‏ 


الدليل على النّشأة الأخرى للانسان 00000 


2 2 و 
(؟) الدذليل على النشأة الأخرى للإنسان 

(الأمر الثَاني): في الدّليل على التّشأة الأخرى للإنسان بعد المات. 

إِنَّ العمدة في إثبات بقاء الإنسان وعوده إلى الحياة المادَيْةَ للحساب والمجازاة هي ما 
ورد عنه في الرّسالات الإلهيّة» بم| اشتملت عليه من تأكيد هذا النَبَأ العظيم. 

والكو قن وزقة شقن قاض التؤقة له بقوع ند الفطة والعق ماسب 
عدم فناء الإنسان بالممات ومجازاته على أعماله. 

ما شاهد الفطرة فهو يقوم على أساس عد بقاء الإنسان بعد المات من جملة المشاعر 
الفطريّة للإنسان» بمعنى أنَّ الإنسان ينظر إلى الأموات بعين البقاء» ولا يصدّق أَمهم فنوا 
ماما ولذا يتعارف عند النّاس عند ذكر الأموات - خصوصاً رجال العلم ‏ تن الخير 
والسّعادة والفرح لهم بل هذا متعارف حنَّى في الأجواء غير الدّينيّة. 

ولازم كون هذا النهوق نطريا أذ وكرة هذا التعوو هادف لأن الكتاعر القطرية 
ها نوع دلالة على تحقّق مقتضاها. 

هذاء وهناك حديث حول بلوغ هذا اللعون إلى درجةٍ يُعَدَ معها من المشاعر 
الفطريّة» وقد تطرّقنا له في بحث الدَّين والإهام. 

وأمّا شاهد العقل فمن وجهين: 

(الوجه الأوّل): إِنَّ العقل يدرك بِالتَأمّل عدم كون الإنسان وجوداً ماديا بحتاً - 
عي الراك ل ناهد بن فقت العدل وعره جاتها رو تاق ل الإساد من 
المعقول بقاؤه بعد المات» كما تساعد على ذلك معطيات العلم الحديث. 


والوجه ف:ذلك: أن جل من الطوافر الى تشهدها فق الأسان م قبيل اظاهرة: 


نف م كك اب الأتاء الغلاثة 'الكبرئى فق الدين 7المعاد 
الفكرء والأخلاق» والتَّحكّم ‏ أي الاختيار - هي ظواهر روحائيّة» وليست مادّيّة 
فتكشف بذلك عن وجود بُعد روحانيٌ للإنسان» وقد لا يجزم العقل أنَّ هذا البُعد 
الرّوحايٌ هل من شأنه بطبيعته أن يبقى بعد انتفاء الجسد أو لا؟ ولكنّ أصل ثبوت البُعد 
الرَّوحانٌ للإنسان ممهّد لإمكان الإذعان ببقاء هذا البُعد بعد الوفاة. 

(الوجه الثَّانِ): ما ذُكر في كلام غير واحدٍ من أهل العلم ‏ إنَّ العقل يدرك لزوم 
بقاء الإنسان بعد الممات لأجل المجازاة على الأعمال؛ وذلك لأنَّ اناس يظلم بعضهم بعضاً 
في هذه ال حياة الدّنِيا مظالم شديدة» مثل: قتل الآخرين بغير حقٌ» أو الجناية عليهم» أو سرقة 
أمواهم» وفي كثير من هذه الموارد لا يتلقى الجاني جزاءه في هذه الحياة» فالعقل إذا َف بهذا 
الاتجاه وتأمّل عدل الله سبحانه يتوقّع بقاء الإنسان بعد المات لكي تُجازى فيه الظَالم 
ويعرّض فيها المظلوم؛ لأنَّ مقتضى عدل الله سبحانه أن لا يفلت الظَّالم من أثر ظلمه ولا 
يبقى المظلوم من غير ردّ ظلامته» وبذلك يحدس العقل بوجود دار أخرى متمّمة لهذه الحياة 
الدّنيا تمازى فيها مَن لم يتلقّ الجزاء في هذه الحياة» ويحصل المظلوم على ظلامته فيها. 

وقد يُستنبط هذا المعنى من بعض النُصوص الدَّينيّة التي تدلّ على أنَّ الآخرة هي 


دار تُنصب فيها موازين القسطء فيُجازى الظَّالمون بظلمهم؛ ويُئاب المظلومون على ما فُعل 


عر د ل (0. إسكه 45 رص مر 0 16س © سنرة )له وود 5 سكسقي | )داسك 
هم» كما قال تعالى : #وَلَوْ أن كل نفس ظَلَمَت مَاني الأرْض لافتدّت به وَأسَرٌوا الندا 
َ ع ا 2 2-2 000 6 21 0 01 ع 5 ه. م 2 
ا رَأَوًا الْعَذَاتَ وَقَضِيَ بَيَْهُم بِالْقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4: وقال سبحانه”": 9يَوْمَ تأت 5 


جر و 2 9 0 قر و ٍِ9 ها مر هه روم م ور 7 5 7 5 
نفس تَجَادِل عَن نفسهًا وَتَوَنى كُل تفس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ4» وقال عر وجل'": 


0 سورة يونس:‎ )١( 
.١١١ سورة النحل:‎ )5( 
سورة الأنبياء: /ا5.‎ )”7( 


الدّليل على النّشأَة الأخرى للانسان 1 
لوَنَضَعٌ الْوَازِينَ اط لِيَِْ الْقَِامَِ فا ُظْلَمُ نفس سَيْنًا إن كَانَ مِْقَالَ حب مَنْ حَرْدلٍ 
هذا ما يمكن ذكره في إثبات اقتضاء الفطرة والعقل لبقاء الإنسان بعد الممات. 

ومع ذلك: فلو قدّر أن هذه الإدراكات لا تزيد على كونها مشاعر وهواجس إنسانيّة 


ها دنا جاء في الدّين من إثبات النّشأة الأخرى. 


34> الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ المعاد 


(") تفسير النّشأة الأخرى لغاية خلق الكون والحياة 

(الأمر الثّالث): إِنَّ من جملة وجوه أهميّة هذا الَأ بوجود النَّشأة الأخرى أنَّهِ يفسر 
الغاية كله خلق الكو 

بيان ذلك: أنَّ من المسائل المعضلة لدى علاء الطّبيعة هي الغاية من خلق الكون؛ 
وذلك لأنَّ التَمل في الطّبيعة يعطي أََّها تستبطن بصماتٌ غاياتٍ هادفة تسير إليهاء وقد تم 
اكتشاف أنَّ المعادلات الكونيّة أرسيت بشكل يُتتج الحياة والوجود ا حالي للكون» ولكن لم 
يتبيّن ما هي الجهة النّهائيّة التي يتحرّك إليها؟ ولماذا تمَّ خلق هذه الأجرام العظيمة التي 
متسمل ا راسو سو انين الخية ريع اعواء عا نل وا وان ار ع 32045 
والحياة؟ 

وكذل لصوي الذوكة فك ارساط قبرو غرة والانجان الها الكقرة تيرد 
الإنسان ‏ وفق نظام الاختبار هي الغاية من خلق عال المادّة لينتهي الأمر إلى مشهد تتّسع 
له السَّماوات والأرض كلها ينال الإنسان فيه جزاء أعماله» | قال سبحانه بعد ذكر مصير 
الفريقين (المؤمنين وغيرهم) في الآخرة”": «أَيَخْسَبُ الْإنسَانٌ أن يُيْرَكَ سُدَى * آَل يَكُ 
نْطْفَةٌ من مني يُمْتَى * نم كَانَ عَلَقَهَ فَخَلَقّ كَسَوَى * فَجَعَلَ منْهُ الزَوْجَيْنِ لذَّكَرَ وَالَْنتَى 4 
ألَيْسَ ذَلِكَ بِقَادرٍ عَلَ أن يحخبِيَ الموْتَى4» وقال تعالى”": #إِنَّ في حَلْقٍ السّمَاوَاتٍ َالْأَرْضٍ 
وَاخيكَاٍ القَيْلِ وَالتََّارِ كَياتٍ لَأُولي الْأَلبَابٍ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَِامَاوَقعُوا وَعَلَ 


- 


1 .سرهم مكو بي و هدآدى 0 كرام عن اكه ع - ع اد ع أ بع نا اه لوكي ا ادم إل يد يض 
جنوببم وَيَتَفْكَرُونَ في خَلقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبْنَا ما خَلَقتَ هذا بَاطِلا سبْحَانَكَ فَقِنَا 
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.5٠ 7-75 سورة القيامة:‎ )١( 


(0) سورة آل عمران: .191١-١9٠‏ 


تفسير النّشْأَة الأخرى لغاية خلق الكون والحياة ا ا ا اا ا ااا 0 
عَذَاتِ الثَارِ4» وقال سبحانه”": يا دَاوُودُ د ل خم حي 
باحق وَلَا تشع بع اهو قَيضِلكَ عن سَِيلٍ الل نال لَِينَيَضِلُونَ عن سَبِيلٍ اللَّهِ كُمْ عَذَّابٌ 
بد يوام الاب ٠‏ * وَمَا خَلَقْنَا الصّياءَ وَالْاَرَض وَمَا بَيْنَهّا بَاطِلّا كَلِكَ ظَرّ الذينَ 
كَمَرُوا فَوَيْلَ لَلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ الَّار * # م تَجْعَلٌ الَِّينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاخَاتِ كَالُفْسِدِينَ 
في الْأَرْض أَمْ تَجْعَلٌ التَِّينَ كَالْمُجَا رٍ4. 

فهذه الآيات ونظائرها تفيد أنه لو لم تكن هناك نشأةٌ أخرى للإنسان ولعالم المادّة 
لكان خلق الإنسان وخلق عام المادّة أشبه بالفعل اللاهي العبثيّ» واللّعب الذي لا غاية 
له. 


0 ا 


)١(‏ سورة ص:78-175. 


”7 الات ااي الأتاءالغللاثة الكبرئى: فق الدين 7المعاد 
(4) أهئيّة هذا الَأ وتأثيره على معنى هذه الحياة الدّنيا 

(الأمر الرّابع): إِنَّ هذا الَأ لا تقتصر أهميّته في شأن الإنسان على إثبات امتداد 
وكدة الادثانة ركام نه اننا نشديان" حقلت اسن حم قياف لذن انض ليان 
وذلك لأنَّ حياة الإنسان هذه إذا لم تكن متبوعةٌ بحياةٍ أخرى ‏ تكون هي الغاية لذاتها - 
فيكون اهتمام الإنسان فيها با تيسّر له من: الرّاحة» والمتعة» والالتذاذ. وآمّا إذا كانت هذه 
الحياة متبوعةً بحياةٍ أخرى ‏ تكون صدىّ لمعرفة الإنسان وسلوكه في هذه الحياة ‏ فَإئََّا 
تكون فرصةً امتحانٍ للإنسان, تُرافّب فيها اهتعاماته وسلوكه ليحصد نتاجها في تلك 
قاد لأعري تاه لذ حيمر ع ونشير"تخنيت ليلل الاسيياة ى لخر هذه 
الحياة شهادةً ختومة من الخالق سبحانه بدرجته المعرفيّة والأخلاقيّة» ومن نَّمّ تكون حقيقة 
وجود الحياة الأخرى نبأ عظياً جدّاً ى) وُصف في سورة التَبأ. 

بل هذا انبأ أكثر تأثيراً في حياة الإنسان عملاً من حقيقة وجود الله سبحانه وحدها؛ 
وذلك ألذ اشاقن أن وجوه لش ديكا ندمو قافةة :ال جود انان تياك اله فر 
وجود الكون ونظمه وقوانينه» ىا أنَّ شهوده حال الإنسان وعنايته به يمثل عنصراً مؤثّراً 
في حياة الإنسان» فهو رب العالمين جميعاً؛ لكنّ وجود الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الذّنيا 
تجعل معنى :هذه الياة ختلفا تاماً؛ لأئها حيقل يكون فترة رمَبّةٌ قضيرة للغاية تحختير فيها 
الإنسان» فيتلقى درجته في حياةٍ خالدةٍ يسعد أو يشقى فيها بحسب سلوكه وعمله. 
فالإنسان يُعمّر في هذه الحياة لمدّة يبلغ متوسطه سين أو سبعين سنة» ولا يتجاوز الماثة إلّا 
نادرأ ويتحكّم عمله في هذه الفترة في وضع الإنسان وسعادته وشقائه في حياته الخالدة» 


قو بخن رض لني وات وليقهة عاد تداج واليفة بر التحافة لا يمقدازيا 


أهميّة هذا النّبأ وتأثيره على معنى هذه الحياة الدّنيا 0000 
تقتضيه سنن هذه الحياة ويستوجبه استثمارهاء كما قال الإمام عل 2”" في بعض كلامه: 
(إِنَّ الدَّنَا دَارُ صِدْق لَِنْ صَدَقَهَا وَدَارُ عَافيّة ين فَهمَ عَنْهاه وَدَارُ غِنىَ كَنْ ترود مِنْهاه وَدَارُ 
مَوْعِظَة يَنْ انع باه مَسْجِدٌ أَحِبّاءِ الله..). 

وفلية كرة انيه رودن متم ضاق بوركتر لاعفا عراس اماو 
الخاطئ الذي يؤدّي بالإنسان إلى التَّلهّي فيها ليغبت عليه اللّهو في ساعة الَدٌء والاسترسال 
في فرصة الامتحان ومن نّم عُبْر عن الدّنيا بدار الغرور كما جاء في القرآن الكريه”» 
نا الحياةٌ لديا لَب وَهُوٌ وَزِينَه وَتَقَاحُوٌ بَينَكُمْ وَتَكَائرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْوْلَادٍ كَمَثَلٍ 


- 
وعدي 
07 


200 كيذ لاقارن التجزع ماك سويز 

إن ا بالإنسان فيا إذا كانت 1 بع إلى الآخرة أن يتعامل مع هذه 
الحياة بحسب مقدوره وفق ما يفرضه موقعها وحجمهاء فلو ملكته *مومها واستغرق فيها 
كانت له دار لهو ومحل لعبء وذلك أشبه بتعامل التَّلامِيذ مع ساعة الامتحان كأنََا فترة 
استراحة» يسترسلون فيها في تصرّفاتهم» ويسمحون لأنفسهم فيا بدا للهم» بينا يكونون 
محل رقابة في سلوكيّاهم ونظمهم والتزامهم» فيثبت عليهم ما يتصرّفون فيه لتُحدّد 
درجاتهم على ضوئه لاحقاً. 

فهناك فرق كبير بين ساعة الاستراحة وساعة الامتحان» ففي ساعة الاستراحة 
يسترسل الإنسان في تصرّفاته» ولا يجد حرجاً في أيّ شيءٍ يستمتع به إِلّا ما استوجب الحذر 
في فرصته تلك, ولكنّه في ساعة الامتحان ‏ لاسي الامتحان الأخلاقيّ والسّلوكيّ ‏ يهتمٌ 


.597” نبج البلاغة ص:‎ )١( 


(0) سورة الحديد: كل 


5371 مم مت ا لمعا ةبيه الأنتاء الثلاثة الكبرى: فق الدين 7 المعا 


بخطواته صغيرة وكبيرة 


واكلقاضيرة ار« معدرو اطااة الخو بسي دنا يدا عزاد عاق الله لباة ترجو ايكيا 


تغييراً جوهريًاً لا يوصّف. فالذنيا من دون الآخرة أشبه للإنسان بملعب يتحرّى فيه 
الاستمتاع واللّذة» ولا يفكّر فيها وراء ذلك؛ ولكنّها مع الآخرة تكون دار: تزوّدِء وادّخَارِ 
تمل انعا وقد رنَّبها الله سبحانه مليئةٌ بالحوادث والنّحدّيات المختلفة لاختبار رد 


فعل الإنسان تجاهها. 


دلالة النّشأة الآخرة في شأن كيان الإنسان 51 


(5) دلالة النّشأة الآخرة في شأن كيان الإنسان 
(الأمر الخامس) في دلاللات النَّْأَة الأخرى حول حة حقيقة الإنسان. 


الم ار اد مسر لحز اما وار 


عن وا 


شأن أصل كيان الإنسان وما ب يتصف به من اسمن الأخلاقيٌء حيث لَه يقتضي أ 
الإنسان كيان أخلاقيٌء بمعنى أن خصاله وتمارساته الأخلاقية سوف تتحكّم 5 مصيره 
الخالد» فالتّشأة الأخرى هي تَتل للمعاني الأخلاقيّة والمعرفيّة في الإنسان في هذه الحياة 


اشتمال الإنسان على الصَّمِيِر ودوره في حياته 

توضيح ذلك: أنه لا شك في أنَّ للإنسان بُعداً روحائياً مضافاً إلى بُعده المادّيٌّ 
الجسانّ | سبق ما توضيح ذلك -. 

كا لا شك في أنَّ هذا البُعد يشتمل على الصَّمير الأخلاقيّ الذي تنبعث عنه القيم 
والمشاعر الأخلاقيّة 

وتؤشّر هذه المشاعر على ما ينبغي فعله أو تركه للإنسان: إمّا كقانونٍ يلزم اتّباعه أو 
كوصيّة أخلاقيّة بحتة؛ وذلك لأنَّ ما ينطوي عليه الصَّمير من المبادئ على قسمين: 

«الأوّل): ما يكون مؤْشّراً على القانون الذي ي: يتعيّن العمل به» والإلزام والالتزام به 
بين التنين بؤنالك كان ع3 العنم حو العب ب الى يكر عه نيه الطلم وحم 
العدل ‏ دليلاً على القوانين التي ينبغي مراعاتها وتنفيذها بالأدوات الجزائيّة الدنيويّة. 


)١(‏ ما جاء في أمثال هذا الموضع من التّعبِير عن الجزاء الأخروق الت ره المراد به أعمّ مما 
ينطبق على نظريّة تجسّم الأعمال فلاحظ. 


7 تاك اب الأجاء الغللاثة الكبرئى: فق الدين 7المعاد 
(الثاق)# بايا اخخلافكة كرون غئرة للانهاة غل الفغييلة هن غ آنا ترس 
الإلزام مها على وجه ينفذ بالعقاب. 

وهذا القسم على ضربين: 

أ- ما لا يشتمل على ملاك إلزاميّ أصلاً» بمعنى أنَّ العقل لا يحكم بقبح تركه حنَّى 
وإن حكم بحسن فعله؛ مثل الإحسان الطّوعيّ إلى الآخرين الذي لا يجب على الإنسان 
شرعا وقانونا. 

ب - ما يشتمل على ملاك إلزاميٌ بحكم العقل» ولكن لا يصحٌ جعل العقاب 
الدَّنيويٌ عليه؛ من قبيل بعض وجوه الإساءة إلى الآخرين من: الغيبة» والنّميمة» والسّبّ» 
والانتقاصء ونحوها. فهذه الأمور هي قبيحة بحسب الفطرة» ولكن لا يِرّمها القانون 
الوضعيّ كما أنَّ القانون الشّرعيَ وإن كان يحرّمها ولكن لا يجعل عليها نوعاً عقوبةً 
مر 

إذن» يكون دور القيم الأخلاقيّة بقسميها مؤشَّراً على ما ينبغي أن يعمله الإنسان: 
إِمّا في مستوى التَّقَنِين النّافذ أو في مستوى الأخلاق الفاضلة. 
كون النّشأة الأخرى تبلرّراً للضّمير واللمارسات الأخلافيّة 

إن وود النفاة الأخرى للإنسان يعطي عمق البُعد الرّوحانٌ حي ا 
فضلاً عن أنه لا يزول بزوال البُعد الماديّ -له تبلورات خالدة في النّسأة الأخخرى للانسان: 
فهذا البُعد المعنويّ ذو آفاق كامنة في هذه الحياة سوف تُفصح عن نفسها في الحياة الأخرى» 


كما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى": يَوْمَ َبْلَ السَّرَائِرٌ4» وقوله سبحانه”": لوَأن 


)سور الطارق 4 


(0)اسؤرة التجية 6غا 4 


كوة التكأة الأخرى تلورا المي والممازسات الأتخلدفة بام د ل ب ب 1 
يس لِلِنسَانِ ِلّامَاسَعَى * وَأَنَّ صَْيَهُ سَوْفَ يُرَى 4. 

وق كذ الشئلة سكل فته العمين» سيك إن مدان هده البلر زات القالية هو 
الضّمير الأخلاقيّ في الإنسان بمعنى أنَّ الخصال والمارسات الأخلاقيّة الإيجابيّة والسَّلبيّة 
قاف لاك لا مما لمان لاقن 

فهاتان النشأتان ‏ الذّنيا والأخرى ‏ تختلفان في طبيعة السّنْن الفاعلة» فالتّشأة الذّنيا 
خرق غل تق .قاقية ظاعزة ومعيوية كامة» وآنا التكأة الأخرى ققد يتغل أسامن 
بروز السَّئن المعنويّة الأخلاقيّة وتمظهراتها وآثارها. 

وهذا المعنى واخ ع ا ل 
لافَأَعْرِض عَن من نَوَلّ عن ذِكْرَا وير إِلّا اليا لديا * ذَلِكَ مَبَْعُهُم منَ الْعِلْم إنَّرَبَد 

هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عن ل 
الْأَرْض لِيَيْرِيَ الَّذِينَ آَسَاءُوا با عَوِلُوا وَيخْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُو ا ا 
كبَائِرَ ْنم وَالْمَوَاحِش إِلَا اللَّمَمَ إنَّ ريك وام امتقو هه 0 
الْأَرْض وَإِذْ آَم جه في بُطُونِأمَهَاتَكُمْ قلا ركو أَفْسَكُمْ ؛ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ 

ا ل لَّهَارِ إِذا جل * وَمَا 5" 
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَّى * فَأمًا مَنْ أَعطى وَانَّقَى * وَصَدَّقَ بالحشتى * فَسَنْيْسَرُْلِليْْرَى * وَأَمًا 
مَن بَخِلَ وَاسْتَعْنَى © # وَكَذَّب بِالُسْتَى * 1 سي َسَنْيَسَرْه لِلْعْسْرَى * وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذَا تَرَدَى 


رم 3 م 


* إِنَ عَلَيْنَا للهَدَى * وَإِنَ لما لَلْآخْرَةٌ 57 4 


سور الح 14ب 
كا 


ينا الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ المعاد 


وقال عرّ من قائل”" ‏ بعد القسم بالكائنات من حول الإنسان : #وَتَفْس وَمَا 

00 روّء رار عو ره ده هس 

سَوَامَا # فَأَهمَهًا فْحَورَهَا وَتَقَوَامَا # قد أفلحَ 
5 5 ع 2 4 000000 7 3 0 َِ اه لاسر .نلو تاديد 

وقال سبحانه”": «يَوْمَيِذٍيَصْدُرٌ النَاسٌ أَشْنَانًالَيرَوا أغَللهُمْ * قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ 


م0 


| يخ عل و٠‏ يننا ثْقَالٌ ذكة شد 4 
خيرايَرَه * ومن يَعمّل مثقال ذرَةٍ شرا يرَه4. 


تقر 
5 
5 
5 
). 
9 
3 
امه 
5 
ىما 
ادي 
555-85 


إذن» ينضح من خلال هذه الآيات وغيرها أنَّ الأمور في الآخرة تدور مدار 
الإحسان والإساءة, والتّقوى والفجور. والتّركية وخلافهاء والصَّلاح وضدّهء والمعروف 
والمنكرء وهذه كلَّها مفاهيم أخلاقيّة عامّة. 

ويتفرّع على ذلك أنه لا عقاب في الآخرة على عمل إِلّا إذا عُدَ بحكم الصَّمير 
الإنسان خطيةٌ أخلاقيّة ىا لا ثواب على عمل إِلّا إذا عُدٌّ بحكمه حسنةٌ أخلاقية أو با 
بمثابتها”"» فمّن لم يتّصف فعله بالقبح الأخلاقيّ كان معذوراً في الآخرة. 

وقد يجد النّاظر إبهاماً في صحَّة هذا المعنى على سبيل التّعميم» ويوجّه أسئلة نتعرّض 
للما: 


علاقة الإيران بالله بالة 


الأخلاقيّة من خلال الشكر والأدب 


(السّوال الأوّل): إِنَّ الدّين فعلاً يؤكّد على القيم الأخلاقيّة بعناوينها العامّة كالعدل 
والإحسان والمعروف وغيرها؛ ولكنّه مع ذلك يلزم بأمور لا علاقة لا بمراعاة القيم 
الأخلاقيّة» من حملتها إيجاب معرفة الله سبحانه» والإذعان به» وعبادته» فهذه كلها من 


أركان الدَّين رغم أَنَّه لا ينطبق عليها في حدَّ ذاتها قيمة أخلاقيّة. 


(1) شور القسو 3 
(؟) سورة الرّلزلة: 8-5. 


() المراد ب(بمثابتها) ما إذا رجّحه الله سبحانه» فهو تعالى يستجيب رجاءه لموضع كرمه. 


علاقة الإيمان بالله بالقيم الأخلاقية من خلال الشكر والأدب ا م ل 1 
والجواب عن هذا الشّؤال واضح في ضوء القرآن الكريم» حيث يكرّر القرآن 
التُصريح كثيراً بن وجوب الاهتمام بمعرفة الله سبحانه» والإقرار به» وعبادته إِنَّ) هو من 
مَتَظو و الآأذت والنكد له فتيضانة وهذا أمر واضح من الآيات الكريمة قال سان : 
لإا هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إِمَا شَاكرًا وَإِمَا كفُورًاك. وقال تعالى"©: «تَاذْكُرُون أَدْكْرْكُمْ اكوا 
0 وَلَا تكْفْرُونِ4» وقال عزرّ وجل”": لإِنَّ اللكللة قَضْلٍ عَلَ الس وَلَكِنّ مير لاس 
لأ يَشَكدٌ وْن4::وقال جلت الاو حر بعل الذهُ ِعَدَابَكُمْ إن شَكَرْثُمْ وَآمَنْمْ وَكَانَ 
اللَّهُ شَاكرًا عَلِيَ)4» وقال سبحانه©: #وَلَقَدُ مكنا في الرض وَجَعَلْا كم فيه ميس 
يلا ما َشْكُرُونَ4: وقال عر من قائل0©: «وَالْبَلَدُ الطَيّبُ يَرُحُ تبان بِذْنِ رَّهِ وَالِّي 
حَبْتَ لا يخْرَجُ إلا تكيدًا كَدَلِكَ تُصَدِفُ الْآيَاتٍ ِقَوْم يَشْكُرُونَ4» وقال تعالى””: (وَهُوَ 
الَذِي م سََر البخر لوا نه خا طيًا 3 و 
مَوَاخْرٌ فيه وَلِتَبنَهُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4. وقال جل جلاله©: #وَهُوَ الَّذِي أَنََا 
َكُمْ السّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالأَْدَةَ كَيلًا ما َشْكُرُونَ4. وقال سبحانه”: «وَلَقَدْ آتبنا لَْهانَ 


تَسْتَخْرجُوا مِنْهُ حِليَةَ تلبَسُوتَا وَتَرَى الْقُلْنَ 


.7 سورة الإنسان:‎ )١( 

.١8057 سورة البقرة:‎ )١( 
.7 577 سورة البقرة:‎ )"9( 
.151/ سورة النّساء:‎ )4( 
.٠١ سورة الأعراف:‎ )5( 
.0/ سورة الأعراف:‎ )7( 
12 )سور ال‎ 

() سورة المؤمنون: 1/8. 


(9) سورة لقمان: .١7-1١17‏ 


73> اك اب الأتاءالغلاثة الكبرئى فق الدين 7المعاد 
كم أن اشْكْزْ لِلَّهِ و من يَشْكْرْ مما يَشْكُرٌ ِتَْسِهِ ومن كَفَرَ كن اللَّهَ عن عييدٌ * َإِذْ قَالَ 
0 فرك بالل نالك لظم عَظِيمُ»: إلى غير ذلك من 
الآيات. 


ومن نَّمّ نلاحظ أنَّه قد اختير التّعبير عن غير المؤمنين بعنوان الكفرء ى) ذكر في 
مقابل الشّكر والإيهان في عدد من هذه الآيات» فالكفر يعني الكفران والجحود للتُعمة» 
وؤللةي لهل أذ هه الع ةق الانفاد باطدوالكر دهي ما هه من الكمران لادان 
قلق 

فالله سبحانه كائن”" يتّصف بالصَّمير الأخلاقي ‏ كما سبق ذلك في مباحث 
خصائص الإله - وقد خلق الإنسان» ووهب له الصَّميره وسنّ صلاحه على مراعاة ما 
أودعه فيه» ويسّر له أنواع النعم» فكان مقتضى هذا الصَّمير أن يكون الإنسان في مقام 
الككر للامليسحانة عل ها آم عليه ققق شحاف الذلك ققد لخدو بون :مطحت له 
فقد أساء. 

إن قيل: إذا كان ذلك هو المقصود بالكفر لم يصدق الكافر إِلّا على الجاحده ولا 
يصدق على من جهل الله سبحانه وما يستوجبه من مراعاة حقّه فالمفروض في مثله أن لا 
يلقى سوءاً في الآخرة. 

قيل: إذا كان الإنسان جاهلاً قاصراً فعلاً ‏ حيث يفرض تحققه بشكل حقيقيّ - 1 
يلقّ سوءاً على جهله وفق ثوابت التتصوص كا صرّح به غير واحد من أهل العلم في 
الدّين. وأمّا إذا كان جاهلاً مقصّرأء بمعنى أنّه ترك التثيّت حول ذلك على وجه الإعراض 


والاهيال قن هله يكوه شور بالقطية بول يدر لمقلا لكاهل ف قلق 


0 المراد بالكائن هو الموجود بمعناه العامٌ. 


علاقة التّشريعات المتحرّية للمصالح الاجتماعيّة بالقيم الأخلاقيّة 1 

وكا هداق الكائر فيو قن لا يمدق التطل المكره ا نوه المكدوه ومن ملز لق 
كمّن أعرض عن التّحفق والتّعلّم عمداء لا على كلّ مَن لم يؤمن بالله سبحانه ورسله ولو 
كان عن جهل قصوريّء ولعل هذا هو مساق إطلاق الكافر في الآيات القرآنيّة ما عطف 
عليه التُكذيب مكرّراً في مقام الوعيد» مثل قوله تعالى”": (وَالَّذِينَ كمَرُوا وَكََّبُوا ِآيَاتِنَا 
أُولَيِكَ أَصْحَابُ الجُحِيم4. 

وإذا أطلق الكافر على مطلق غير المؤمن بالله سبحانه أو بالدّين فهو إِنَّا يكون على 
سبيل التّوسّع أو يكون قد حدث له معنى أعمّ لاحقاً. 


علاقة التُشريعات المتحرّية للمصالح الاجتاعيّة بالقيم الأخلاقيّة 


(السّؤال الثَانِ): إن من جملة الأمور التي تستوجب الثّواب والعقاب ‏ وفق المنظور 
الشّرعيّ - تشريعات تفصيليّة في الشّؤون المختلفة للحياة: من الأحوال الشّخصيّة 
والأمور التّجاريّة وغيرهاء مع أَنََا كلّها تنظيم لأمور الحياة وفق المصالح والمفاسد العامّة 
على حدّ القوانين في مواضيعهاء وليست تطبيقات للقيم الأخلاقيّةه ى) هو الحال في 
التُشْريعات الممثّلة للقيم بشكل واضح أو مصاديقها الجلية. 

والجواب عن ذلك: أنَّ هذه التّشريعات ليست مقطوعة الارتباط بالقيم الفاضلة؛ 
لأئَّها تحر لما هو أقرب إلى العدالة والصّلاح في المساحات الرماديّة» | قال سبحانه في النهي 
عن التَبئّي التسَبيَ”©: لادْعُوَهُمْ لآبَائِهمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللّو4. 

وعليه فمتى علم المرء بهذه التُشريعات المتحرّية للعدالة فإِنَّ مراعاتها تكون ضرباً 


)١(‏ سورة المائدة: ٠‏ ولاحظ الآية: 87 وسورة البقرة: 9”» وسورة الحجٌ: /ا5» وسورة المؤمنون: 
"لا وسورة الروم: »١5‏ وسورة الحديد: 14» وسورة التغابن: ٠‏ 


(؟) سورة الأحزاب: 0. 


ونا ا ا ات ا م ع ابيا لأنتاء الغلاثة الكبر» ف الدين /7المعاد 
من العدالة وانتهاكها انتهاكاً للعدالة. 

وإذا كان بعض هذه التشريعات تتحرّى الصّلاح النُوعيّ للمجتمع وليس 
الشّخصيّ فإنَّ من الحقوق الفطريّة للمجتمع على الشّخْص هو مراعاة مصالحه» وفق 
سياقات عامّة يعمل بها الجميع كا يتّفْقَ عليه العقلاء. 

عل أن دده التقريحات كتيب تهذا علق آخر نمل ناته هاا لآن 


مراعاتها أدب واستجابة لله سبحانه» وتركها معصية له تعالى. 


مدى ترثّب النَّوابِ الأخرويّ على العمل الفاضل غير المقترن بالدّاعي الإهيّ 

(السّوال الثَّالث): إذا كان المدار في الآخرة على الوصف الأخلاقيّ للأعمال 
فالمفروض أن يتاب من اندفع عن الباعث الأخلاقيّ الفطريّ من غير أن يقصد التَّقَرّبِ إلى 
الله سبحانه بهذا العمل» ويرجو ثوابه» ويخشى عقابه» مع أن مثله لا يُئاب؛ لإناطة التّواب 
في الدّين بقصد وجه الله سبحانه. 

والجواب عن ذلك: أنَّه ليس هناك ما ينفي ترتّب أثر إيجايَ على الأعمال المأتي بها 


بالدّوافع الفطريّة”". بل ورد في بعض الآثار النبويّة أنّه سبحانه يراعي المشركين بالله الذين 


)١(‏ نعم ما ورد في جملة من الآيات القرآنيّة ما يعطي بدواً نفي أيّة قيمة لأعمال الكفّار. ىا قال 
سبحانه: يَوْمَ يَرَوْنَ اللائكة لا بُشْرَى يَوْمَيذ لَلْمْْرِمِنَ ويَفُولُونَ حِجْرًا كَحْجُورًا * وَقَدِمَْا إِلَ مَا عَوُِوا 
مِنْ عَمَل فََعَلْتَاهُ هَبَاءٌ كَُورًا4 (سورة الفرقان: *77-7)» وقال تعالى: طقل أَنَفقُوا طَوْعًا َوْ كَرْمًا أن 
تقبلٌ مِدَكُمْ إِنَكُمْ كُنُمْ قَوْما فَاسِقِينَ4 (سورة التوبة: 57)» وقال عزَّ وجل: (وَالَّذِينَ كَمَرُوا َمْسا هم 
وََصَلَّ أَعَْاهُْ4 (سورة محمّد عَللِ: 4» وقال سبحانه: هذَّلِكَ بََُِّمُ اتَبَمُوا مَا أسحَطً اللَّهَ وَكَرِمُوا 
ِضْوَائهُ تَأَخْبَط أَعَاهُمْ4 (سورة محمَديي : 78)» وقال تبارك وتعالى: «أُولَّيِكَ 1 يُؤمنُوا تَأحْبَطَ اللَّهُ 
َعَاهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ اللَّهِيَسِيرَا4 (سورة الأحزاب: 19)» وقال جل شأنه: «وَالَدِينَ كَمَرُوا أَعَاهُمْ 
كَسَرَابٍ بقِيعَة يْسَبهُ الظَّمآنُ مَاءً حَنَّى إِذَا جَاءه ل يذه سينا وَوَجَدَ الله عِندَهُ قَوَاهُ حِسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعُ 


مدى ترئّب القُوابٍ الأخروي على العمل الفاضل غير المقترن بالدّاعي الإلبي 10000 


- 


الجسَابِ4 (سورة النور: 74 وقال سبحانه: «أُولَيِكَ الَّذِينَ كمَرُوا بِآيَاتِ رَيْمْ و م 
ا نِم هُمْ يَوْمَ الْقَِامَة ْنا (سورة الكهف: »»23١5‏ وقال تبارك وتعالى: ممَكَلُ الَّذِينَ كمَرُوا بِرَيمْ 
َعَْاهُمْ كرَمَادٍ اشْمَدتْ به ايح في يوم عَاصِفٍ لَا َفْدرُونَ ينا كَسبُوا عل لَيْ ويك مو لطلاد > 
(سورة إبراهيم: 214). وقال عزَّ وجل: "ومن يَرْتَدِدْ مَِكُمْ ع ن بيه قَيَمْتْ وَهُوَ كاف فَأُولَيِكَ حَبِطَثْ 
عَْاهُمْ في لديا وَالْآحِرَةٍ وَُولَئِكَ أَضْحَابُ النَارِهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ© (سورة البقرة: /711): وقال تعالى: 
«من كان يُرِيدُ اليا لديا وَِينتَهَا نُوَفٌ إِلَيْهِمْ أَعَْاهُمْ فيا وَهُمْ فِيهَا لا ينْحَسُونَ * أُولَيِكَ الّذِينَ ليس 
هُمْ في الْآحِرَةٍ إِّاالَّارُ وَحَبِط مَا صَتَعُوا فِيها وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 (سورة هود: ١‏ -15)» وقال 
كانه : «إنَّالَّذِينَ كمَرُوا آن د 6 ُفْنِيَ عَنْهُمْ أَمَوَافُمْ وَكا أَوْلَادْهُم م مْنَ اللّهِ هَيئا وَأُولَيِكَ أَضْحَابُ الثّار رهُمْ 
ال ا ل تعن 
َأَْمْلَكْ هْلَكَنْهُ وَمَا ظَلَمَهُم اللّهُ وَلَكِنْ أن نَفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 (سورة آل عمران: ١١17-5‏ ). 

ولكن قد يلاحظ بشأن ذلك: 
أوّلاً: أنّ هذه النُصوص قد تكون ناظرةٌ إلى الجاحدين والمعاندين» وهؤلاء قد لا تكون لعملهم قيمة 
حتَّى وإن اندفع بعضهم من داع فاضل بعد التّكُر لإنعام الله سبحانه التي بإنعامه عملوا تلك الأعمال. 
ثانياً: أنَّ النّطر إلى حمل آيات إحباط أعمال الكمّار قد يفضي إلى أنَّ المنظور بها الأعمال التي كانت كلّها 
بالدّوافع الدّميمة: كالكيد» والرّياء» والنفاق» وعبادة الأصنام» أو الوصف الكلِّّ لمساعيهم في الحياة» 
وجملة منها تعلّل إحباطها بذلك صريحاً فتَأدُل الآيات التّالية: 

قال سبحانه: يا أي الَِّينَ آمنُوا لا يُْطِلُوا صَدَقَاتَكُم بان وَالَْدَى كَالَّدِي يُنفِقُ مَالَهُ ِنَاءَ النَّاسٍ وَلَا 
يُؤْمِنُ باللّدِوَاليوم لخر فَمَدلهُ كَمَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْه ثُرَابٌ كَأَصَابَ وَاِلٌ َرَكَهُ صَلْدً لا يَقْدِرُونَ عَلَ شَيْءٍ 
تن كسَبُوا وَاللَّهُ ادي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 (سورة البقرة: 518). 

وقال: وَالَِّينَ يُنِقُونَأنوَاهُمْ نا النَّْسٍ وكا يُؤْمنُونَ باللّهِ ولا اليم الآخرِ وَمَن يَكُنٍ الشَّيطَانُ له 


قينا قَسَاءَ قَرِينَاك (سورة النساء: 8 7). 


الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ المعاد 


وقال: لقتّرَى الَِّينَ في قُلُويِم ؛ َرَضُ يُسَارِعُونَ فِيهمْ يَفُولُونَ تَحْشَى أن تُصِبنا دَائَِةٌ َعسَى اللّهُ أن 
أي بالمتح أو أ منْ عِندِهِ قَبُضْبِحُوا عَلَ ما أَسَرٌ وا في أَنَفُسِهمْ َاومِينَ * وَيَقُولُ الَِّينَ آمنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ 
َقُسَمُوا الله جَهْدَ يام .: م إِبَْْ لَحَكُمْ حَبطَث أَعَْاهُمْ دَأَصْبَحُو | حَاسِرِينَ4 (سورة المائدة: 057- 07). 

وقال: «سَأَصْرِفٌ عَنْ آي | ال بن يَتَكَبدُونَ في الْأَرْضٍ ِعَيْرٍ ل اخ وَإن يَرَوا 9 آي لاومو بها وَإن 
يَرَوَا سَبِيلَ الرّشْدِ لا يَتَخِدُوهُ سبلا وَإِن يرَوْا سَبِيلَ الْمَيّيتَخِدُوهُ سيلا ذَلِكَ بَِنّجُمْ كذَُّوا بآيَاتنَا وَكَانُوا 


عَنْهَا عَافِلِينَ * وَالَّذِينَ كذَّيُوا ب ِآيَاتَِا وَلِقَاءِ اله + خِرَة حبِطَث أَعَْاهُمْ هل يحرَونَ إِلّامَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 (سورة 
الأعراف: .)١157/-1١55‏ 


ع رو 


: ا 0 0 0 ع 
وقال: «إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا يُنِقُونَ أَنوَا م لِيَصُدُوا عَن سَبِيلٍ الله + سيفوا نَم تَكُونُ ءا نُعَلَيْهُمْ حَسْر حتدةّ 
يُغْلَبُونَ وَالْذِينَ كَمَرُوا ِل جَهَنَمَ ُحْمَرُونَ4 (سورة الأنفال: 5"). 


. -ه 27 0 


ال 0 0 ال ل 


ا 

وقال: «ما كانَ لِلْمُمْرِكِينَ أن , م َعْمُرُوا مسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَ أَنَقُسِهم بِالْكُفْرِ أُولَعِكَ حبطّثْ 
عَهُمْ وَفي الي ِهُمْ حَايدُون4 (سورة التوبة 1 

وقال: ونا التي ز يَادَةٌ في في الْكفْر َل به الَّذِينَ َمَرُوا تلُوَهُعَامَا وب:م فون غانا لتو اطتو هك ةاننا 
خا الله محلو امام َرّمَ اللّهُ رُيّنَ هُمْ شُوءٌ أَعَاهِمْ وَاللَّهُ لَا يدي الْقَومَ الْكَافِرِينَ4 (سورة التوبة: 
/07. 


1 


+ 


7ن ره م 


مو ع 00 
بِحَلَاتِكُمْ كما اسْتَفتعَ الَّذِينَ من قَبْلكُم بِكَلَاتِهمْ 
وَالآخر 5 ا 08 


1 


مُوَالَا وَأَوْلَادًا قَاسءَ تمت سْتَمْتَعُوا بِخَلَّاتِهِمْ قَاسْتَمْتَعْتَم 


1 
31 
0 
2 
1 


وكال وين الكذة رمن تيد ماتلفق منرتا وَيَتْبصُ بكُمُ الدَوَائِرَ عَلَيْهِمْ ره السّوْءِ وَاللّهُ سَمِيعٌ 
عَلِيةٌ4 (سورة التوبة: 48). 


مدى ترتّب النّوابٍ الأخرويّ على العمل الفاضل غير المقترن بالدّاعي الإلبي 0100000 
انّصفوا بالكرم تجاه الخلق كحاتم الطائيٌ» وعبد الله بن جدعان. 

لكن لا يبلغ هذا الأثر الإيجابيَ حدّ الآثار الإيجابيّة التي تُرنَّبٍ في حقٌّ قصد وجه الله 
سبحانه؛ وذلك لأنَّ الله سبحانه ملتزم وفق قواعده الأخلاقيّة بتقدير مَن استجاب له 
وشكره والاستجابة لرجائه» وهذا المعنى لا يتتحقق فيمّن لم يقصد وجه الله تعالى. 

(السّؤال الرّابع): إِنّه إذا كان موضوع العقاب والتَّواب في الدّين هو الخطيئة 
الأخلاقيّة والحسنة الأخلاقيّة لم يصحٌ اعتبار الكفر في حدٌ نفسه خطيئة ما لم يكن مبنياً على 
الجحود والاستكبار أو الإهمال والإعراضء فلاذا يرَّم الكفر بقول مطلق في الدّين» 
ويحكم باستيجابه للعقاب في الدّنيا والآخرة» مع أنَّ كفر كثير ممّن يوصف بالكفر ليس 
مبنياً على المحود والاستكبار والإعراض. كما نشهده بالوجدان بملاحظة أحوال غير 
المؤمنين بالدّين الحقّء ولماذا نباب نحن من الكفرء ونخشى منه على أنفسنا وأولادناء مع 


أنه إذا كان عن عذر لم يمثّل خطيئة أخلاقيّة تستوجب الذَّمَ والعقاب؟ 


وقال: «تاللَِّ لَقَدْ َرْسَلْنَا | أم من قَبْلِكَ قَرَينَ َ هُمْ الشَّيْطَانُ أَعَاهُمْ كَهُوَ وَلِيُّهُُ اليو وَهُمْ عَذَابٌ 
َلِيعٌ4 (سورة النحل: 57). 

وقال: ال كل تك بلاسرية نَ أَعَالَا * الَّذِينَ صَلَّ سَعْيْهُمْ في اليا الدَنْيَا وَهُمْ يحْسَبُونَ اَم 
ُحْسِنُونَ صُنْعًا * * أُولَيِكَ الَِّينَ كمرُوا بآيَاتِ ريم وَلِقَائِِ مَحَبِطَث أَعَْاهُمْ قا ُقِيمُ هم يَوْمَ الْقَِامَة وَْنَا * 
لك َم ةا قروا واوا اق دل هرو (سورة الكهف: .)1١1-1١‏ 

وقال سبحانه بعد الآية (/) من سورة محمّد َلِكةِ المتقدمة: دذَلِكَ بام َُمْ كَرِهُوا ما أَنرَلَ اللَّهُ خبط 
أعَْاهُمْ 4 (سورة محمّد م3 : 4). 

وقال تعالى بعد الآية (08) من سورة التوبة المتقدّم ذكرها: وما مَتعهُمْ أن مُقْبلَ مِنْهُْ تفَقَامُمْ إلا أ 
كَمَرُوا باللّهِ وَبِرَسُْولِهِ وَلَايَنُونَ الصّكاة إلا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا ينفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ» (سورة التوبة: 
5 » والله العالم. 
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وانشرا تناع ذللك: آنا فدنؤك رن أن اللصتوفين اقيق الفراكة وافتعة للقاية ق أن 
موضوع العقاب إِنَّا هو الخطيئة الأخلاقيّة؛ فهو بذلك من محكمات الدّين. 

وهذا أمر متّفقَ عليه بين علماء المسلمين على الإجمال» سواء فيا يتعلّق بالعقاب 
الدّنِيويّ أو الأخرويٌّ» فلا شك في أنَّ من لم يطّلع على الحجّة على الدّين الح أو الحكم 
الشّرعيٌ فيه من غير إهمالٍ وإعراضي لم يكن مؤاخذاًء أو لم يستوجب العقاب» ولا فرق في 
ذلك بين عقاب الآخرة أو عقاب الذّنيا كالأحكام الجزائيّة» فمَن شرب الخمر من غير علم 
بحرمته لم يستوجب العقاب المحدّد على شرب الخمر”". 

فظهر بذلك أنه لا يترنّبٍ أيّ عقاب دنيويّ أو أخرويّ على عدم إيمانه بالدّين. نعم» 
المقضّر في الاطّلاع على الدَّين الحقّ بالإعراض والإهمال وعدم الاكتراث يكون بحسب 
درجة تقصيره مؤاخذاً» وهذه هي الثقطة التي يخشى منها الإنسان على نفسه ومن يهنّه 
أمره؛ لأنّه يخاف أن يعذّر نفسه في عدم طلب الدّين الحنٌّ والتَِّصّر اللازم من أمر الحياة» 
بينما يكون في الواقع مقصّراء لا سيّا أنَّ أمر الدّين مهمّ؛ لما فيه من الحديث عن حقٌّ الله 
سبحانه ووجود الدَّار الآخرة» والأمر المهمّ يستوجب اهتاماً أكبر بحسب القانون 
الفطريّ» فيتّصف المرء بالإعمال وترك الاهتام اللّائق بشكل أسرع وأوسعء وكم من أمر 
يفترض المرء من نفسه عدم التّقصير ولكن المشرف عليه: كالأبء والأمّ» والمعلم» والمدير 
يراه مقصّراً ومهملاً ومستوجباً للذمٌ والجزاء. 


وعتاف تفطة خرن أرضا عفن هه الاجاة.وف هي الد كان مغدورا عي 


)١1(‏ وأمّا تعميم بعض الأحكام الجزائيّة أحياناً لكون الفاعل معذوراً شرعاً من جهة عجز ونحوه فلا 
يصمٌ أن يكون على سبيل العقاب, بل دفعاً لبعض المفاسد المهمّة والخطيرة التي لا بدّ من ال حيلولة دونهاء 
فهي على حدٌّ المجوم في الحرب على مواضع القتلة الخطرين أحياناً وإن كانت بين المدنيين» وقد يؤدّي إلى 


مدى تركب الكُواب الأخرويّ على العمل الفاضل غير المقترن بالدّاعي الالبي 2 
معاقب في الآخرة» ولكنّه على أيّة حالٍ لا ينال ما يناله من عَرف الحقّ وأصاب الحقيقة» 
فاستثمر هذه الحياة للحياة الأخرى. 

فظهر بذلك أنَّ من لم يكن آ) بالمنظور الأخلاقيٌ فلا عقاب عليه؛ لا في الدّنياء ولا 
في الآخرة. 

إذنء ظهر من خلال ما تقدّم أن موقع الضَّمير الإنسانّ في كيان الإنسان وفق 
المنظور الدّينيَ لا ياثل موقع أيّة قوَّةِ أخرى فيه فهذه القوّة هي القوّة الرئيسيّة داخل 
الإنسان» وهي لب الوجود الإنسانّ» فمن خلاها يتحدّد موقع الإنسان في الحياة» 


ودرجته في سباقهاء وبها يتحدّد مصيره وسعادته أو شقاؤه: والإنسان في الأساس كيان 
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أخلاقيٌ؛ فهو ينمو نموا ابيا أو سلييًا من خلال المتضال:والمازسات الأخخلافيّة بي يتمثل 
عياناً في النّشأة الآخرة. 

ومن نَم يصمح القول إِنْ الإنسان ليس إلا أخلاقاً فاضلة أو سافلة» فكل خصلة 
وممارسة أخلاقيّة لبنة في بناء هذا الكيان في اتجاه سلبيٌ أو يحاي حسب طبيعة تلك الخصلة 


والممارسة. 
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(5) دلالة النّشأة الأخرى على أنَّ 
القيم الأخلاقيّة بة ئر سعادة أو ندر شقاء 

(الأمر السّادس): في دلالات النّشأة الأخرى على كون القيم الأخلاقيّة بشائر 
0" 

إن النّشأة الأخرى للإنسان تعطي للقيم الأخلاقيّة أبعاداً ودلالات إضافيّة في 
آثارها ومضاعفاتها في السعادة والشقاء. 

بيان ذلك: أنَّ القيم الأخلاقيّة ليست في حدٌ نفسها معلّلة في داخل الإنسان بجلب 
نفع أو تَجنْب ضررء وذلك أنَّ طبيعة الدّافع الأخلاقي طببعة تضحويّة وليست نفعيّة؛ 
10 تدفع الإنسان إلى الفعل المعيّن من غير أن يرجو به نفعاً مادّيّاً مناسباً لاندفاعه» 
فالإنسان من خلال الصَّمير مندفع إلى الصّدق والعدل والإحسان والعفاف ونحوهاء 
وكاره للكذب والإساءة والفواحش من غير أن يقصد من خلاها ترتيب نفع مادّيٌ» بل 
حتَّى إذا كان فيه تفويت نفع أو جلب مضرة. ْ 

ولكن مع ذلك فإنَ التَّل الإنسانّ في هذه القيم يعطي أَّها تذّلِ مؤشّراً على مناحي 
الصّلاح والفساد النّوعيّ سواء في المستوى الذي يلزم به القانون» أو المستوى الذي يكون 
متروكاً للخيار الشخصيّ للإنسان» مثل الإحسان الطوعيّ إلى الضعفاء والمعوزين. 

إِلّا آنه بالرغم من ذلك فآأئها ليست مؤشّرة على الصَّلاح والفساد الشخصيئ؛ إذ لا 
يترنّبِ عليها نفع أو ضرر شخصيّ في كل موردٍ مورد, وما يرد في شأغها من الوعيد قانوناً 
إنّا يختصٌ بالقسم الذي تكون ضرورته في حدّ الإلزام القانوقّ النافذ» على أنَّ الجاني كثيراً 
ما يفلت من العقاب من جهة عدم ثبوت الجرم عليه قانونياً. 


دلالة النّشأة الأخرى على أنّ القيم الأخلاقيّة بشائر سعادة أو تدر شقاء 0 

فهذا حال القيم الأخلاقيّة في حدّ نفسها. 

ولكن ثبوت المضاعفات الإيجابيّة والسَّلبيّة للقيم في النّشأة الأخرى يجعل هذه القيم 
مؤشَّرات على عواقب حميدة أو ذميمة لشخص الفاعل لا محالة» فالقيم الإيجابيّة بشائر 
سعد وسلامة» كا أنَّ القيم السّليّة نذائر شؤم وعناء. 

وبذلك يكون الحال فيها أشبه بالعديد من المشاعر والغرائز المشهودة لدى الكائنات 
الحيوانيّة» حيث نجد أنَّ ما طُبعت عليه من الطباع تساعد على بقائها وحفظهاء فهناك من 
الطيور ما يسكن فوق أعالي الأشجار فحسبء وهو ما يؤدّي إلى حفظه من جملة من 
الأخطار» ولكّه لاايعي بالضرورة جدوى هذا العمل» رغم أنَّ هذا الطبع مشير إلى صلاح 
هذا الحيوان» ومّن اطّلع على أحوال الحيوانات وجد أمثلةٌ كثيرة من هذا القبيل. 

فالمشاعر الأخلاقيّة للإنسان أيضاً اندفاعات غير معذّلة بنفع مادّيٌ؛ ولكنّها مع 
ذلك مؤشّرة من جهةٍ على الصّلاح النوعيّ الاجتماعيٌ؛ ومن جهة أخرى على الصّلاح 
الشخصيّ لصاحبها في النّشأة الأخرى. 

(فإن قبل): ولكن بعد ما جاء في الدّين من الآثار السَّلبيَّة والإيجابيّة للممارسات 
الأخلاقيّة يوجب افتقاد الإنسان المؤمن لعنصر التّضحية في تلك ال مارسات؛ لأنَّه يرى فيها 
ضمانةً لجلب منافع ودفع مضارٌ شخصيّة. 

ف(الجواب): 

(أَوَلآ): أنه لا ملازمة بين الأمرين» فهناك مَن يكون مؤمناً ولكنّه يندفع من الدافع 
الأخلاقيّ ىا ورد في الأثر”" ما يعطي أنَّ مَن يعبد الله سبحانه ثلاثة» منهم: من يعبد الله 


سبحانه لأنَّه يستوجب العبادة فتلك عبادة الأحرار» ومنهم: من يعبد الله رجاءً لثوابه 


.51١ يلاحظ: نهج البلاغة ص:‎ )١( 


5 اما ل دا لك تمه الأنتاءالغللاثة الكبرئى: فق الدين 7المعاد 
فتلك عبادة التَجَّا ومنهم: مَن يعبد الله سبحانه خوفاً من عقابه فتلك عبادة العبيد. وهذا 
التّصنيف ينطبق في شأن سائر المارسات الأخلاقيّة غير عبادة الله سبحانه أيضاً. 

وقد حُكي في بعض الآثار عن الإمام عل 82" أنه قال: (إلمي ما عبدتك طمعاً في 
جنّتك ولا خوفاً من عقابك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك). 

فمن النّاس مَن يندفع إلى الفضيلة لفضلهاء ومنهم مّن يعمل بمقتضاها لنفعهاء 
ومنهم من ينقاد لما خشية الضرر من تركها. 

و(ثانيً): أنَّ أمر الله سبحانه بالقيم يوفّر قيمةٌ أخلاقيّة إضافيّة في العمل بهاء من 
جهة أن العمل منا أدب :وشكر لله سبخائه» حتّى إذا لم ير المرء به ثواباً ولا حدر في 
مراعاته عقاباً» فمثل الذي يأتي بالقيم استجابةً لله سبحانه وتأدباً معهه مثل الابن الذي 
يطيع أمر أبيه الحكيم بالقيم الفاضلة طلباً لرضا الأب من جهة حقه وإحسانه. 

و(ثالثً»: أنَّ من يرجو في العمل بالقيم ثواباً أو يحذر عقاباً يكون في كثير من 
الأحيان متأثّراً بالبُعد الأخلاقيّء ويكون الجزاء محفزاً على استشعار الحسن والقبح”", 
ومن نَم لا يستجيب لكل أمر أو نبي بمجرّد الوعد بالنّوَاب والوعيد بالعقاب» فهو متأئّر 
في استجابته بكون المدعوٌ إليه قيمة أخلاقيّة» وكون الآمر بها قيّ)ّ على هذه الحياة وهو الله 
تحال 

وخا دق فآن:انسحاة الناس للقواين والطليات ىق هذه اللياة أيضاء 
حيكا قدق كر سو ب نتفيانا لكا زنياه الي نوفني الكترو عا فتلددو اقيم 


ومشروعيّة أن صدرت عنه ولو كانت تلك القوانين تعسّفيّة وظالمة لم يستجب لما. 


.5١ يلاحظ: شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين 2ه: 14 7. عوالي اللآلئ ج١» ص؛‎ )١( 


(؟) ويعبّر عن ذلك الفقهاء المتأخرون والمعاصرون بالدّاعي على الدّاعي. 


دلالة الكشأة الأخرى على أن القيم الأنقلاقة بشائر ستعادة أو كذر شِقَاء 00 

عل أذجزاء الأخرة من يك «الغر عن هده الخياة يعظى: للإنسان شهورا بآن 
الاعتبار به والطلب له بحاجة إلى شيء من قهر النفس والانّصاف بروح التضحية والتأثّر 
بالدواعي الفاضلة. 

وبعده فإِنَّ من شأن القاتم على أمر النّان - عل كل حال - الاستعانة بالترغيب 
والترهيب في سوق النّاس إلى الفضائل» بأن يجازي المحسن بإحسانه والمسبيء بإساءته حنّى 
يكون ذلك تشويقاً إلى الخير وترغيباً عن الشرّء ىا قال الإمام عليّ 2 في عهده إلى مالك 
0 

فالحاصل مما تقدّم: أنَّ القيم الأخلاقيّة الإيجابيّة وفق المنظور الدّينيٌ دلائل صلاح 
نوعيّ في هذه الحياة» وبشائر سعادة شخصيّة فيا بعدهاء كا أنَّ القيم السّلبيّة وفق هذا 


المنظور دلائل مفاسد نوعيّة في هذه الحياة» ونذائر شؤم وشقاء في]| بعدها. 


)١(‏ يلاحظ: نبج البلاغة ص: 4708 - 2477١‏ قال «#: (ولا يَكُوئنَّ الْمحْسِنٌ وَاميِيءٌ عِنْدَكَ بمَتِْلةٍ 
سَوَاءِ؛ فَإِنَّ في ذَّلِكَ تَزْهِيداً لأَمْل الإحْسَانِ في الإِخْسَانِء وتَدْرِيباً لأَهْل الإسَاءَةٍ عَلَ الإِسَادَق وألِْم كُنَه 


مِنّْهُمْ مَا ألْرَمَ تَفْسَه). 


(0) موضوع الجزاء الأخرويّ هو السَّلوك الأخلاقيّ 
تأكد القيم الأخلاقيّة بحاية الله سبحانه لها 
حقيقة الشّلوك الأخلاقيّ 
دور الدّافع في الوصف الأخلاقيّ للسّلوك 
مبنى إنجاز الله سبحانه لرجاء مَن رجاه 
دور مضمون الشَّلوك في وصفه الأخلاقيّ 
تحديد الدّافع الأخلاقيّ المستوجب للتَّوابٍ 
ترب الثُواب على العمل بالدّاعي الإلهيّ 
ترئّب الثّواب على العمل بالدّاعي الفاضل الإنسانٌ 
ترئّب الثّواب على العمل بالدّاعي اللي والدّاعي الفاضل الإنسانّ 
أفضليّة مَن جمع الدّاعي الإلهيّ والإنسانّ تمن لم ينبعث من الدَّاعي الإنسانّ 


موضوع الجزاء الأخرويّ هو السّلوك الأخلاقيّ اا اا 0 


7ع( موضوع الجزاء الأخرويّ هو السّلوك الأخلاقيَ 

(الأمر السّابع): - وهو مزيد تأكيدٍ وتوضيح للأمر الكابق ف :إن موضوع الجحزاء 
الأعروق هو اشرو الأخلاقيٌ» فموضوع العقاب الأخرويٌّ هو الخطيئة الأخلاقيّة. ىا 
أنَّ موضوع الثواب الأخرويّ هو الحسنة الأخلاقية 

والمراد بالخطيئة الأخلاقيّة: أن يكون الفعل أمراً قبيحاً ومستهجناً بحسب قضاء 
الوجدان والقّميرء كا أنَّ المراد بالحسنة الأخلاقيّة أن يكون الفعل مستحسناً بحكم 
القجرر الاتسا: 

وعليه: فالجزاء الأخرويّ هو من أبعاد القيم الأخلاتيّة؛ إذ تقدّم أنَّ القيم الأخلاقيّة 
- فضلاً عن آثارها الدّنيويّة من حيث تحقيقها لمصالح العباد ‏ هي ذات أبعاد أخرويّة أيضاً 
وينتج القبيح فيها شيناً وشقاءً» وينتج الحسن فيها سعادةً وراحةً وطمأنينة. 

ومن نَم نجد في الآيات القرآنية ترئّب العقوبة على: على: الظّلم والجرم» والإثم» 
كه ووو انية "تار لمعيو ةر ني الوفال «الاسياتة وال ترونو سرفنا 
من العناوين الحسنة» قال تعالى”": لوَمِنَ النَّاسِ من يَنَخِذُ من دُونِ اللَّهِ أَندَادًا نبُومُمْ 


3 
8 و - 


6 الله دوَالْذِيوٌ آمَنوا أَشَدَ خَيًا لله وَلَوْ يَرَى الَِّينَ ظَلَمُوا إِذ : يَرَوْنَّ الْعَذَابَ أنَّ العم 


عروء 


الله 2 دُ الْعَذَابِ4» وقال م : إن الَّذِينَ كلد لوال الْمَنَامَى 


ظُم إن يَأكُلُونَ في بُطُوِمْ ثَارَا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرَاكُ» وقال عر من قائل!": ومن يَكْيِبْ 


.١56 سورة البقرة:‎ )١( 
٠ سورة النساء:‎ )١( 


(*) سورة النساء: .١١7-1١١‏ 


تفْسِه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيَا كيم * ومن يَكِْبٍ حَطِيقة أو إن ثم يرم به 
ريا ققد احتَمَلَ تنا ونا م4 وقال جلّت آلاؤه: (إِنَ الَِّينَ كمَرُوا وَظَلَمُوا يكن 
اللَّهُ لَِخِْرَ ُمْوََا لِيهديُمْ طَرِيفًا * إلا طَرِيقَ جَهنّم4» وقال تعالى”": لوَمَنْ أَْلَمُ مم 
افْترَى عَلَ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كذَّب بآيَاته إن ارم قال سبهانن”"2: 7 الذيق 

2 لك ع دع 208 م 3 3 مل (5). اعم 
آمنوا وَلَيَلْسُوا إِيمامجُم ثم بظّلم أُولَيِكَ يِكَ هُمُ الا م وَهُم مهِتَدونَ4» وقال عر من قائل : أو 
مناه 52 م 


1 0 6 
تَولُوا لَوْ أن نل عَلَيَْا الْكِتَابٌ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ قَقَدْ جَاءَكُم بَيََُ مّن رََكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ 


- 


0 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ المعاد 


5 


م ا 2 


-ه 


قَمَنْ أَظْلَمْ يمن كذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَتَجْزِي الَِّينَ يَضْدِقُونَ عَنْ آيَاتَِا سُوء 
لْعَذَّات'نا كانوَا يضدفون 4 وقال جلت :ع0 ْم قِبلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَاَ 


وه د 


.159-1١548 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: .7١‏ 

(؟) سورة الأنعام: 87. 

(4) سورة الأنعام: /181. 

(0) سورة يونس: 037. 

() (فإن قيل): ولكن المتكرّر ني الآيات القرآنيّة ترتيب الوعد على الإيهان والوعيد على الكفر من غير 
اعتبار عنصر إضائيّ» ومن المعلوم أن الكفر وعدم الإبهان يمكن أن يكون عن جهل لا عن تعمّد فلا 
يتصف بكونه قبيحاً» ىا أن الإييان قد يكون تقليداً أو طلباً لجاه ومال فلا يتتصف بكونه حسناً. 

(قيل): إِنَّ الآيات التي تتضمّن ذكر العناصر الأخلاقيّة - كالمجموعة التي ذكرناها - توضّح وتبيّن 
الآيات الأخرى المشار إليهاء ومن نَم ترى أنَّ كثيراً من الآيات المتضمّنة للوعيد على الكفر تصفه 
ب(الظلّلم) و(الكفران)» كما في بعض الآيات التي ذكرنا آنفاء كما أنَّ كثيراً من الآيات المتضمّنة للوعد على 
الأهاة عيقه بدالشكر) بو (الأضهان) وضوعناءعل أنعتواة (الكقر)في الأصل يحطن معدن المجردة 


ل 


تأكد القيم الأخلاقيّة بحماية الله سبحانه لبا 0١‏ 


تأكّد القيم الأخلاقيّة بحماية الله سبحانه لما 


والحسن والقبح للآفعال يكونان من وجهين: 

(الوجه الأوّل): ما يتعلّق بطبيعة الأفعال أنفسهاء وهو ما نعبّر عنه بالحسن والقبح 
الذاق والأشان» هالككلات :واكانة والأساءة والاعتداء وأحواها قنيئنة 4 أن الوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة والإحسان إلى الغير حسن. 

(الوجه الثَاني): ما يطرأ على الأفعال بالتَّظر إلى التُشريع الإلحيّ المتعلّق بهاء ونعبّر عنه 
بالحسن والقبح الطَّارئ والإمميّ» وذلك أنَّ الله سبحانه بحكم موقعه في الوجود ‏ حيث 
نه هو خالق هذا الوجود كلّه ومبدعه وصانعه والقيّم عليه قد حمى القيم الأخلاقيّة بحقه 
على الخلق. 

وهذا بطبيعة الحال يستوجب أن تكون الخطيئة الأخلاقيّة خطيئتين: خطيئة بلحاظ 
ذات الفعل» وخطيئة بلحاظ انتهاك حقٌ الله سبحانه بحايته للقيمة الأخلاقيّة لَن كان 
ملتفتاًء ولم يكن جاهلاً قاصراً في شأن الله سبحانه. 

8 أن "نشت الاعللاكة بكرة ا يان شير ذاو لواف لقعلل ود 
بلحاظ كون الإتيان به استجابةً لأمر الله سبحانه كن قصد ذلك. 

فموقع الله سبحانه في الكون يقتضي حمايته تعالى للقيم الأخلاقيّة» وهذه الحاية 
بطبيعة الحال تنتج مزيد تأكد لهذه القيم. 


وقد يشمل إنكار الشيء رأساً من غير تحقّق» وليس مجرد عدم الإيهان كا يظهر بتأمّل الآيات الكريمة 
حول الكمار» فلاحظ. 

ومن تَّمّ يصحٌ القول إِنَّه لاعقاب في الآخرة إلا على ما يجد المرء بنفسه قبحه في الحياة الدّنِيا من خلال 
هيه اللعلاق وهدا بعلن عل القاهل الجن للتعلم والتمتن؟ لذ إضاله ق عر مهم ريرق 
الاطّلاع عليه على النَّحقّق خطيئة في المنظور الفطريّ» وإن كانت هذه الخطيئة دون خطيئة العالم الجاحد. 
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ويمكن تقريب ذلك إلى الذّهن بالنّظر إلى الأب الذي يحمي في البيت حقوق أفراد 
الأسرة بعضهم تجاه بعض. فيمنع من إساءة بعض الأولاد إلى بعض آخر أو ما إلى ذلك» 
ففي مثل هذه ا حالة إذا نبى الأب عن إساءة بعض الأولاد إلى البعض الآخر وإيذاؤه إِيّاه 
فإنَّ هذه الإساءة تتنّصف بصفتين: صفة القبح الأوَّيّء وصفة انتهاك أمر الأب» فالأمر في 
شأن الله سبحانه كذلك. 

وهذا الذي ذكرناه ظاهر في موارد الحسن والقبح العقليّين. 

وأمّا في موارد التّشريعات التّأسيسيّة في الشّريعة فيمكن تصوير الحسن والقبح 
الالميّ من جهة أمر الشارع فيهاء كا يمكن تضوير الحسن والقبح الذَّاقَ الإنساق على 
أساس ما تقدَّم من أن التُمريعات في هذه المساحة التَّسِيسيّة هي في الحقيقة طريق لبيان 
الحقوق والاستحقاقات الملائمة» وهذه الحقوق والاستحقاقات تتنجّز بالتّشْرِيع الواصل 
إلى المكلّف فيوجب صدق الحسن والقبح. 

إن قبل: ولكن كيف يمكن تصوير القبح في الجاهل المقضّر؟ فإنَّ الجاهل المقضّر في 
اقلم لايع لين الاحها رض تترضى أن اناهن لمن عند اي 

قأطوات: أذ فم عمل امل المنر بالمكم يكن من حجية إعراضنة عن التعلب؛ 
لأنَّ إعراضه عن التَعلّم يكون في قرّة إعراضه عن الوفاء بالحقوق والاستحقاقات» 
فيتصف عدم إيفائه بها بالقبح من أجل ذلك. 

فظهر بذلك أنَّ موضوع الجزاء الأخرويّ هو مراعاة القيم الأخلاقيّة وانتهاكها؛ 
لأنَّ عالم الآخرة انعكاس ومضاعفات لمقتضيات الضَّمير الأخلاقيّ بحسب الدّين فمَن 
عمل عملاً حسناً بحكم العقل على الوجه الذي شرحناه ‏ أنتج ذلك نعيياً وسعادة» ومّن 
عمل عملاً قبيحاً فإِنَّه ينتج نكداً وشقاءً. 


حقيقة السّلوك الأخلاقي ع ع ا ال ما ا م اه 
حقيقة السّلوك الأخلاقىٌ 

ولكن ينبغي هنا توضيح حقيقة السّلوك الأخلاقيّ الذي هو موضع التّقدير الإليّ» 
وموضوع الجزاء الأخرويٌ. 

وهنا عنصران يرتبطان بهذا الشّلوك: الدافع إلى السّلوكء ومضمون السَّلوك. 

ومن ثم ينقسم الحسن والقبح إلى قسمين: 

١-الحسن‏ والقبح الفعللٌ. 

"-الحسن والقبح الفاعك”". 

فالحسن والقبح الفعيَ المحض: هو أن يكون هذا الفعل فعلاً حسناًء بغض التّطر 
عن دافع الفاعل على الفعل» وكون هذا الدافع أخلاقيًاً أو لاء فمّن وفى بعهده فقد فعل 
فعلاً حسناً حتّى وإن لم يكن وفاؤه بالعهد انطلاقاً من حسن الوفاء» واستحقاق الطرف 
للوفاء» بل كان من جهة خشيته من مضاعفات عدم الوفاء بالعهد. 

والحسن والقبح الفاعليّ: أن يكون الدّافع إلى العمل دافعاً أخلاقياً ىا لو فُرض في 
المثال أنه يندفع إلى الوفاء بالعهد من حيث وجوب الوفاء عليه وقبح خيانة الآخر المعامّد 
اه 

وعليه يقع الكلام في دور كلّ من العنصرين الفاعيّ (الدّافع) والفْعِيَ (مضمون 
الشّلوك) في الوصف الأخلاقيّ للعمل؛ ومن نّم في استتباعه للتّقدير الإِليٌ الأخرويّ. 


دور الدّافع في الوصف الأخلاتيّ للسّلوك 
أمَا عن دور الدّافع في صفة السّلوك فينبغي الالتفات إلى أنَّ العمل إذا لم يكن له 


)١1(‏ يلاحظ أن المراد بهذين التعبيرين هنا غير ما يُراد بها في علم الأصول في كلمات الأصوليّين 
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حسرٌ فاعلٌ» بأن لم يكن منبعثاً من الدّاعي الأخلاقيّ فإنَّه ليس له قيمةٌ أخلاقيّة إِلَّا في 
مستوى ترك الفاعل للقبيح في مورد قبح الفعل» ففي مثال الوفاء بالعهد خشية من 
مضاعفات خيانته يكون الموفي قد تجنب القبيح الأخلاقيٌ وهو الخيانة العمليّة» ولا يكون 
قد أتى بالحسن الأخلاقيٌ المستوجب للتّقدير. وهو الوفاء بالعهد رعاية لحسنه وقبح 
غالقة زومر هذا الات إعالة سفن الكناننه لاس قن الاشكاباتت. لهل صل 
الأصوات؛ فإنّه لا يتصف بالحسن الأخلاقيّ بطبيعة الحال حتَّى وإن كان تبرّعاًء بعد أن لم 
تكن الغاية منه إعانة النّاسء بل تحصيل الجحاه فحسب. 

ويتفرّع على ذلك أنه لا تقدير هي بثواب أخرويّ على مثل هذا العمل؛ لأنَّ هذا 
الثواب إِنَّها يترتّب على الفعل المتصف بالحسن الأخلاقيٌ. 
مبنى إنجاز الله سبحانه لرجاء من رجاه 

وقد تُستثنى من هذه القاعدة حالة واحدة» وهذه الحالة هي ما إذا أتى المرء بالفعل 
راجا لقوات ناتاه إن هذا السام فى اقيقة تولك عن الاسيحانه انتحار 
من جهة كرم الله تعالى» حيث إِنَّه سبحانه على ما جاء في النُصوص الدّينيّة كتاباً وسنةٌ لا 
ييّبِ مَن دعاه» لكن قد تكون الاستجابة للدَّاعي في عين ما طلبه» وقد تكون في غيره» 
حسب ما تقتضيه مصلحة الدّاعي ومقادير الله سبحانه في الخلق؛ فمّن طرق باب الله 
سبحانه ورجاه اقتضى كرمه تعالى أن يستجيب له فهذه الاستجابة منه سبحانه لا تكون 
من جهة صفة الحسن الأخلاقيٌ للعمل في حال عدم اندفاع السائل من دافع أخلاقيٌ» بل 
من مجرّد دافع الحاجة» ولكنّه يكون من جهة صفة أخلاقيّة في فعل المسؤول - أي الله 
سبحانه ‏ وهو الاستجابة للسّائل. 


وقد لا يخلو سؤال الله سبحانه من قبل النّاس عن بُعد أخلاقيٌ عموماء وهو أهليّته 


دور مضمون السّلوك في وصفه الأخلاقي ا ااا ا 
للخضوع والعبادة والسُّوَاله لكنّ المراد أنه لو فرض خلوّه عن أيّ بُعد فإنَّهِ يستوجب 
غظاء "أله قغال كرها وروا سي ؤلالة الموزطن الدّينيّة. هذا عن دور الدافع في 
الوصف الأخلاقيٌ للسلوك. 
دور مضمون الشَّلوك في وصفه الأخلاقىٌ 

وأمّا دور مضمون الشَّلوك في وصفه الأخلاقيّ وتقديره من قبل الله سبحانه 
والثواب عليه في الآخرة فهو سؤال مهمّء فهل حسن الدافع هو تمام المناط لحسن العمل 
والمثوبة عليه بلا دخالة لمضمون الفعل أم لا؟ 

فلو آذ اق آنا يعياية اغطلتين فى الأهتئه ولكن اتدقاعا من متشو وأحد من 
الدافع الأخلاقيّ كأن أكرم أحدهما فقيراً وأكرم الآخر يتييا وقدّرنا أنَّ إكرام اليتيم أهمّ 
من إكرام الفقير» ولكنٌ اندفاعهم| كان بمستوى واحدء فهل يكون حسن عمله| بمستوى 
واحدء ويكون ثوابب) عند الله سبحانه واحداً في الآخرة؟ 

مثال آخر: إذا قُدّر أن الإنسان عمل عملاً مباحاً بتوقّع أنَّه عمل حسن ولكنّه لم يكن 
ينّصف بحسن ولا قبح فهل لهذا العمل قيمة أخلاقيّة على حدّ من كان عمله عملاً حسناً 
واقع؟ 

هال تالكا ذاذر أن الأنشان الى معو مقي ولع تي داك ل قل 
شخصاً بريئاً باعتقاد أنّهِ جرم خطير ‏ فهل يكون لعمله هذا ثواب» وهل يكون ثوابه ثواب 
من قتل مجرماً خطيراً فعلاً بداعي دفع ضرره عن النّاس أو لا؟ 

الواقع: إنَّ مضمون الفعل أيضاً مهمّ في الوصف الأخلاقيٌ للعمل 
- حسب ما يقضي به القانون الفطريّ - كما أنَّ تقدير الله سبحانه للعمل أيضاً يختلف 


وين ووه ححيين الصومن لدي 
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ففي المثال الأوّل: - حيث يكون مستوى الدّافع في العملين واحداً ولكنّ أحد 
العملين أهجٌ من الآخر ‏ يكون العمل الأهمّ متّصفاً بمزيد من الحسن العقَ؛ وذلك لأنَّ 
آثار هذا العمل الحسن تستند حينئٍ بطبيعة الحال إلى الفاعل» فإكرام اليتيم مثلاً يقع أحسن 
من إكرام الفقير من جهة أنَّ اليتيم أحوج إلى ملء ما يشعر به من الفراغ بفقدان أبيه من 
الفقير» فيكون لإكرامه حسناً مؤكّداً بالقياس إلى إكرام الفقير» وهذا يوافق ما نجده لدى 
العقلاء من اختلاف تقدير الأعمال الحسنة بحسب مراتب أَهمّيّتهاء ويطابق ذلك ما جاء في 
الشرع من تفاوت الأعمال في ثوابها حسب درجة رجحانها. 

وني المثال الثَّاني: ‏ حيث يوجد الدّافع الأخلاقيّ إلى العمل ولكنّ العمل واقعاً لا 
ينّصف بالحسن ولا بالقبح - فالعمل با يمثّله من جهد مندفع من الدوافع الحسنة 
يستوجب تقديراً؛ لأنَّ الجزء النفسيّ منه - وهو المبادرة التَّْسيّة المندفعة عن غاية حسئة - 
قابل للثناء وإن كان الجزء الخارجيّ غير مستوجب لذلكء ومن ثم ورد في النُصوص 
التّرعيّة أنَّ الله سبحانه يثيب من نوى النسنة وإن ل يتيسّر له الإتيان بهاء ولككن ريا لا يبلغ 
هذا الحسن للعمل ولا الثواب لَن نوى نيّة حسنة بعمل لم يتفق كونه حسناً مبلغ سن مَن 
كان عمله حسناً واقعا» من نجهة أن العنضر الخارجِنٌ فيه حسنء فيستند الأثر الإيحايّ 
للعمل إلى الفاعل”". والله أعلم. 


وأمَا في المثال الثّالث - حيث يكون العمل المأيّ به بدافع حسن عملاً سيّئاً واقعاً - 


)١(‏ وكذلك الحال في النيّة المجرّدة» فربّا لا يبلغ حسنها حسن النّة المقرونة بالعمل الصائب من جهة 
ترتّب الأثر الإيجايَ عليه وعناء الفاعل في إنجازه؛ ومن نَّمّ يشعر المرء إذا لم يستطع من إنجاز عمل ما 
بالغبن والحسرة» كما قال سبحانه عن قوم تمن لم يستطع اللحوق بالمجاهدين: #وَكَا عَلَ الَِّينَ إِذامَاأَتوْلكَ 
لِمَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجدُ ما أَحلكُمْ عَلَيهِتولُواوَأَعيْمُمْ تفِيضٌ مِنَ الدّمُع حَرّنًا آلا يجدُوا ما يُنفِقُونَ4 (سورة 
التوبة: 47)» على أن الله سبحانه قد يعطي مَن شاء من فضله. 


تحديد الدّافع الأخلاقيّ المستوجب للتَّوابٍ ا ا 00 
فلا أجد الحسن الفاعليَّ للعمل واضحاًء بعد كون مضمون العمل سيّئا لاسيّا إذا كان ذا 
آثار سلبيّة كبيرة ىا لو ترنَّب عليه مقتلة عظيمة مثلاً. 

نعم» يكون الفاعل معذوراً لو كان متتبّتاً بالمقدار اللّازم عقلاً. 
تحديد الدّافع الأخلاقيّ المستوجب لالتَّوابٍ 

يبقى الحديث في تحديد الدّافع الأخلاقيّ المستوجب للتَّوابِ» وكنًا قد أشرنا إلى هذا 
الموضوع من قبل» ولكن لا بأس بزيادة توضيح للقول فيه» فنقول: 

إن الدّافع الأخلاقيّ الممدوح لدى العقلاء ينقسم إلى قسمين: 

دافع أخلاقيّ إِهيّ ودافع أخلاقيٌ بشري. 

والقصيوه الأول ما كاش روعاية لق الله ستحائس مكل شكرة والكذت مع والطاغة 
لأوامره. 

وبالئَاني: ما كان رعايةٌ لحقوق العباد وشبه ذلك. 

فكلا هذين الدَّافَعِينَ داعيان حميدان عند العقلاء مستوجبان للثّناء على الفاعل 
وتقديره. 

ولكن هل يستوجبان التّقدير الإلميّ والثَّوابٍ الأخرويّ أم لا؟ 

هنا ثلاثة فروض: 
ترتّب الثُواب على العمل بالدّاعي الإليّ 

الفرض الأوّل: أن يكون الدّاعي إلى العمل داعياً إِياً خالصاً من غير اقترانه بداع 
بشريٌ فاضلء» مثل شكر الله تعالى» وكذلك الإحسان إلى الوالدين لأمر الله سبحانه بذلات 
فحسب دون النظر إلى اعهتاقه] ذا الاحسان. 


ففى هذا الفرض يستوجب الإنسان التّقدير الإلميّ والثواب الأخرويّ طبعاً. 


م الأنتاء الغلاثة الكبرئى:ق الدين 7المعاد 
ترئّب الثَّوابِ على العمل بالدّاعي الفاضل الإنسانّ 

الفرض الثاني: أن يكون الدّاعي إلى العمل داعياً بشريًاً فاضلاً فحسبء من غير أن 
يقترن بداع إِهيّ أصلاًء نظير مَن يحسن إلى أبويه لحقوقها الفطريّة من غير استحضار أمر 
اللسيعانة 

فهل يكون هناك من تقدير إِهيّ لهذا العمل؟ 

والجواب بالإيجاب على تفصيل.. 

توضيح ذلك: أنَّ هناك حالات ثلاث: 

الحالة الأولى: أن يكون هذا العمل قد صدر من إنسان مؤمن بالله سبحانه وبالدّين 
لق الذي وسية للعباد. 

فهنا يرجح ثبوت الثواب عليه كما صرّح به بعض أهل العلم ‏ من جهة إطلاق 
أدلّة التقدير الإلهيّ للعمل الحسن. ولفاعله وثوابه عليه» كقوله سبحانه مكرّرً": «إِنَّ 
اللَّه نب الْحنِينَ4» ومن المعلوم أنَّ ححبّة الله سبحانه هي مكافأته وثوابه. 

ال حالة الثّانية: أن يكون هذا العمل قد صدر من إنسانٍ غير مؤمن بالله سبحانه ولا 
مذعن بدينه الحقّ» لكن دون جحود وتكبّر بل من جهة الجهل. 

وقد يُظَنَ بدواً أنّه لا أثر يجي للعمل الحسن في هذه الحالة رغم اتّصافه بالحسن 
الأخلاقيّ» والاندفاع فيه عن الصَّمير. 

ولكنّ الصّحيح أنه لا يعدم تقديراً من الله سبحانه الذي هو ربّ القيم الفاضلة 


وراعيها وفق دلالة الآيات القرآنيّة» وقد روى بعض المحدثين من المسلمين في شأن بعض 


)١(‏ سورة البقرة: »١960‏ سورة المائدة: .٠‏ ولاحظ سورة آل عمران: »١5/ 2١75‏ وسورة المائدة: 


0 


ترتب الثّوابٍ على العمل بالدّاعي الإلبيّ والدّاعي الفاضل الإنساني اذه 
أهل الكرم من المشركين ‏ مثل ابن جدعان- أئَّم سوف يجدون رفقاً من الله سبحانه في يوم 
القيامة؛ لاندفاعهم ني العطاء من سجيّة فاضلة» وهي الكرم بإغاثة الجائع والملهوف وابن 
السبيل. 

لكن لا يبلغ هذا التّقدير طبعاً تقدير من اندفع من الدّاعي الإلهيّ في العمل ورجا 
ألاسيتعان عند لأ عد عير تعن 230 :سجاه ارافياة وعدم دوعق جاده 
0 

اكفالة الثالقة إذ يَصيْدَن العمل عاق انك لا رشان ودينه وحاشن لدلاافان المساقد 
والجاحد قد ينطلق من داع فاضل في إحسانٍ وإعانةٍ ونحو ذلك. 

وفي هذه الحالة لا موز استحقاق العامل للتّقدِير والنَّواب الإليّ؛ لكفرانه بنعمة 


الله سبحانه التي استمدٌ منها في الإحسان إلى الآخرين» وتنكّره لحقه سبحانه, والله العالم. 


ترتب القُواب على العمل بالدّاعي الإليّ والدّاعي الفاضل الإنسانّ 

الفرض الثَّالث: أن يندفع الإنسان من الدّاعي الإليّ والبشريّ جميعاً» كما لو أحسن 
الإنسان إلى أبويه لأنَّ الله سبحانه أمره بذلك إذ قال): (وَقَصَى رَبّكَ ألا تَمبدُوا إِلّا يه 
وَبالَْاِدَيْنِ إِحْسَانًاك» ولأنَّ لأبويه حمّاً عليه بإحسانه) إليه؟ فهل يستوجب هذا الفاعل 
تقديراً ومكافأةً من الله سبحانه أو لا؟ 

قد يتوقّع بعض النّاس أن يكون الجواب بالتّفَي؛ وذلك لأنَّ من شرط قيمة العمل 
عند الله سبحانه الإخلاص له تعالى في العمل؛ وتأثيدٌ داع إنسانيٌّ ولو كان فاضلاً ينافي 
لخادم ْ 

ولكنّ الصّحبح استيجاب العمل في هذا الفرض لاتّقدير والتّواب الإلميّ»ء وذلك 


.77 سورة الإسراء:‎ )١( 


31 اا اي الأنتاءالغللاثة الكبرئى:ق الدين 7المعاد 
بالنّطر إلى وجوه متعدّدة: 

١‏ ما تقدّم من أنَّ العمل المأ به بالدّاعي الفاضل يستوجب التّقدير في الدّين» 
فمن غير المعقول أن تكون إضافة الدّاعي الإِليّ سالبةً لهذا التّقدير» بل المفروض أن يزداد 
توابا عل الحمل: 

؟ ‏ ثم إِنَّ الله سبحانه هو الذي وجّه الإنسان إلى مراعاة الدّواعي الفاضلة من 
خلال إيداعها في ضمير الإنسان. حتَّى تحفّزه إلى غاياتهاء فكيف يمكن أن يدعو الله 
سبحانه إلى عدم رعايتها والاستجابة لها؟ ! 

*-على أن الدّين يوجّه صريحاء بل يري الإنسان على رغاية الدّواعي الفاضلة» ومن 


نّم أمر الله سبحانه الإنسان باستحضار حقٌ الوالدين» وقصد الشكر لمماء كما قال تعاللى في 


5 دس هن هب 1 سيوم سلكة ع2 ه44 7 0 
القرآن الكريم”": لوَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ مله آَمّهُ وَهْنَا عَلَ وَهْن وَفِصَالَهُ في عَامَيِنِ أن 
3 ماله ع 5000 0 5 00 
اشْكْرْ لي وَلوَالدَئِكَ إِيّ الصِيرُ4؛ وقال سبحانه”": وَاخفِض مما جَناحَ الذَلّ مِنَ الحم 


0 


وَكْل رّبّ انها كا ربا صَغِيرَا4؛ وني الأثر المعروف أنَّ: (مَن لم يشكر المخلوق لم 
يشكر الخالق)0©. 

- بل يمكن القول إنَّ الفطرة الإنسانيّة بنفسها تقضي - بالبداهة ‏ بقيمة الاندفاع 
منهاء وعدم حدَّ هذا الاندفاع من قيمة الانبعاث من الدّاعي الإلهيّ. 

9 - كُمَ إِنَّ قيمة الانبعاث من الدّاعي الإلهىّ إِنَّا هو من جهة كونه داعياً فاضلاً 


والدواعي الفاضلة لا تنفي بعضها بعضاً. 


.١5 سورة لقمان:‎ )١( 
.7 5 (؟) سورة الإسراء:‎ 
ح:195.‎ 2١16 يلاحظ: عيون أخبار الرضا هلا ج 7؟. ص77”, ح:7, الخصال: ص5‎ )( 


أفضليّة من جمع الدّاعي الإلبيّ والإنساني تمن لم ينبعث من الدّاعي الإنساني 0 
إذن» ليسن.من المعقول أن يكون المطلوب فى الدّين أن لا يتصف الإنسان بالصّمير 
الأخلاقيٌ؛ بمعنى أن يتخلّ الإنسان لأجل الدّاعي الدَّينيَ عن داعي الصَّمير الأخلاقيٌ» 
ويقول إذّني أكرم أبي وأمّي وسائر مَن أحسن إِلْ لأجل الله سبحانه» ولولا أمره لم أكرمهم 
ول أحسن إليهم. 
وبذلك ينضح أنَّ الإخلاص المعتير في قيمة العمل وتقديره من قِبّل الله سبحانه إِنَّ) 


هو عدم الانبعاث من الدواعي الذميمة» دون الدواعي الفطريّة الفاضلة. 


أفضايّة مَن جمع الذّاعى الإلحىّ والإنسانٌ من لم ينبعث من الذّاعى الإنساقّ 


بل الصّحيح أنَّ من جمع بين الدّاعي الإلميّ والدّاعي الفطريّ الفاضل كان أفضل 
من اندفع من الدّاعي الإلميّ فقط مع تماثل مستوى الدّاعي الإليّ. 

فلو كان لشخص ولدان يقول أحدهما: إِنّي أحسن إلى أبي حتَّى لولم يأمرني الله به 
شكراً لحقه في الأبوّة» ولكن حيث إن سبحانه أمرني فيتأكّد داعي الإحسان إليه؛ إذ يكون 
لديّ داعيان» ويقول الآخر: لا أقصد إِلَّا أمر الله» ولا أندفع إِلّا من أمر الله» ولولا ذلك 
لأذيته أو قتلته أو أسأت إليه أولم أحسن. أَبّهما أفضل؟ 

3 للق ان الل قن قاه] بومفاضن الشكرو وعدي اعدف سه وخر 
هذا الدّاعي الإنسانّ. 

نعم من حيث الدّاعي الإِمهيّ قد يقاس مدى قوّة ذاك الدّاعي في نفسهما ويكون كل 
من كان داعيه الإللهيّ أقوى أفضل من حيث الدَّاعي اللي لكنّ وجود الدّاعي الإنسانٌ 
في نفسه أفضل من عدم وجوده يقيناً. 

إِنَّ الاتتصاف بالدّواعي الفطريّة الفاضلة والضّمِير الأخلاقيٌ فضيلة للإنسان» حبَّى 


للإنسان المؤمن» فالمؤمن المنّصف بالدّواعي الأخلاقيّة أفضل وأنبل من المؤمن غير 


ب لم ل ااا اق ا او ووب الجاع الغلاثة الكبرى فق الدين 7 لمعا 
الصف من حيث هذه الجهة» ولا منافاة بين الدّواعى الفاضلة وبين الإخلاص المطلوب 


(8) الوصف الأخلاقي تلجزاء الأحروية 

الأوصاف الأخلاقيّة لمجازاة الحسنة بالحسنة 

الوصف الأخلاقيّ لمجازاة السَّيّئة بمثلها 
(9) نظام إنتاج الأعمال الأخلاقيّة في الآخرة على حدّ الرّرع والحصاد 
١‏ في كيفيّة تقدير الأعمال في التّشأة الآخرة 

نوع التّقدير الأخرويّ للعمل 

العناصر التي تلاحظ في تقدير العمل ني الآخرة 
)١١(‏ لاعقاب في الآخرة إلا أن تممْت عليه الحجّة 

حدود الجهل القصوريّ المعذّر 

الضّابط الفطريّ في معذوريّة المخطئ 

اختلاف غير المعذورين في درجة واحدة 

عدم تنزيل الجاهل المعذور منزلة العام 

عدم عقاب الجاهل لا ينفي آثاراً سلبية أخرى للخطايا الفطريّة 
(؟١)‏ تعادل الدّنِيا والآخرة 
(1) عدالة إجراءات الجزاء في الأ الأخرى 


استيفاء القضاء الإلهىّ فى الآخرة للأدوات العادلة 


الوصف الأخلاقي للجزاء الأخرويّ 10 


و 
(6) الوصف الأخلاقيّ للجزاء الآخروي 

(الأمر التَّامِن): في الوصف الأخلاقيّ للجزاء الأخرويّ. 

لقد تقدّم أنَّ موضوع الجزاء الأخرويّ هو العمل بوصفه الأخلاقيّ الإيجايَ 
والسَّلبِيّ» من قبيل المعروف والمنكر والحسنة والسّيّئة والخير والشَّرٌه وما إلى ذلك» ولكن 
ماذا عن نفس الجزاء الأخرويٌ؟ 

والجواب: أنَّ الجزاء الأخرويّ نفسه أيضاً ينّصف بوصف أخلاقيّ» وحاله في ذلك 
حال الجزاء العادل الدّنيويٌ على الأعمال» حيث إِنَّه يّصف بأوصاف حسنة: فإنَّه إن كان 
ثواباً كان: تشويقاء وحثاء وترغيباً. وإن كان عقاباً كان: تأديباء وردعاً. 

له الكراه الأحووة الى صف كوف فرقنا وكادها وروعا نولك لظن إل أن 
التّشويق والتّآديب والرّدع إِنَّ) يكون لها معنى في دار التَكليفء والآخرة ليست دار تكليفٍِ 
وظمل: 

وعليه: يقع السّؤال عن الوصف الأخلاقيّ الذي ينطبق على جزاء الآخرة. 


الأوصاف الأخلاقيّة لمجازاة الحسنة بالحسنة 


لأوصاف أخلاقيّة ثلاثة بحسب المنظور القرآنٌ: 

(الأوّل): تناسب العمل والجزاء» وهو نوع من العدل الذَّايّ في نظم الأخلاق» 
فقانون القيم الأخلاقيّة هو أنَّ الحسن ينتج الحسن والخير ينتج الخير» فمَن أحسن عملاً 
لقي أثراً حسناًء ومّن فعل فعلاً حميداً لقي جزاءً محموداًء وهذه سنّة سن عليها الوجود 


الإنساق: 


13 و امب الأتاء العللاثة الكبرئ فق الدين 7المحاد 
وهذا الوصف ينطبق في جانب إنتاج السّيّئة للسّيّتة» فكل شيءٍ ينتج ما يناسبه» وفي 

مثله ينطبق المثل المعروف أنَّ الحنطة تنتج حنطة والحنظل لا ينتج إِلّا حنظاة”". 
قال الله 00 جرف :عل لقة الأبذانسة « وَاليلك الطقك يرح نَبَانه 
بِإِذْنِ رَبّهِ وَالِّي حَبْتَ لا يخرُجُ إِلّا تدا كَدَلِكَ تُصَرْفْ الْآيَاتِ شد لكدوة ونان 
جلت آلاؤه””": :تمر الله اليك بن اليب وَكتمل بيك بن بَعْضَهُ عَلَ بَعْضٍ فَيَدْكُمَهُ 
يما تعلق تجو أرلتنت قم الفاريو ون 4 وقان تال 9" ديد وطرف بجزاء كل من 

الخاطتين والتّبين : اأْتجْعَلُ الملِِينَ كَامُجرِمِينَ * ما لَكُمْ كف كحَكُمُونَ4. 
ولا يبعد أن يكون هذا العدل الذاتٍ في القيم الأخلاقيّة من جملة ما تشير إليه 
الآيات القرآنيّة في وصف العدل والقسط في م القيامة» ىا قال 0000 د إِلَيْه 
جف يريا وعد الله عم إن يندا للق 3 فيذة بخرئ لبي وا وعهِلوا 
الصَّاحَاتِ بالْقِسْطٍ وَالَِينَ كمَرُوا هُمْ شَّرَ رَاب مّنْ عييم وَعَذَابُ 
وقال تعالى"): «وَتَضَعٌ الوَازِينَ القِسْط لِيَوم 200100 


حب مّنْ حَرْدلٍ ْنَا ا وَكَمَى با حَايسينَ. 


)١(‏ هذا المعنى يجري على نظريّة تجسّم الأعمال» وستأتي الإشارة إليها في عدالة العقوبة الدنيويّة. 
(؟) سورة الأعراف: /0. 

(*) سورة الأنفال: /ا. 

(5) سورة القلم: 5 7-1. 

(0) سورة يونس: 5. 

(1) سورة الأنبياء: /ا5. 


الأوصاف الأخلاقيّة جازاة الحسنة بالحسنة 0 

(الثاق): الذكر 1" ونع شاك اللا سبخانه كن عمل لهتغالى» فق عمل علا لله 
عزّ وجل وقدّر له سبحانه موقعه كإله للكون وقيّم على الحياة شكر الله تعالى سعيه؛ مجازاةً 
للإحسان بالإحسان, فالحال في ذلك على حدّ ما نجده في الإنسان الكريم من أنَّه متى 
أسدي إليه إحسان يكون بصدد إيفاء هذا الإحسان بالمثل وردٌ الجميل» وهذا أمر رائع 
وجميل ينطوي عليه الصَّمير الأخلاقيّ للإنسان. 

ومثل ذلك يثبت لله سبحانه» بل هو أُؤْلى به فهو الذي أودع هذه الصفة في 
الإنسان. 

وبذلك كان ما اشتمل علية الصّمرالأخلاقئ له سبحانه :وتعاى تعامله بالشكر 


الوافر مع مَن عمل له قال عر من قائل”": لوَمَنْ أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى طَا سَعْيّهَا وَهُوَ 


)١(‏ الفرق بين هذا الوصف وسابقه (العدل الذَّاقَ) هو أنَّ ذاك ناظر إلى ما يستتبعه العمل الحسن 
مطلقاء سواء كان لله سبحانه أو لمجرّد حسنه. وأمًا هذا الوصف فهو ناظر إلى ما يستتبعه العمل الحسن لله 
سبحانه من منظور مجازاة مَن أحسن معه؛ ويمكن تقريب ذلك إلى الذّهن بملاحظة من يحسن إلى شخص 
معيّن منطلقاً من دافع أخلاقيٌّ» فهذا السّخص يستوجب ثناءً من عامّة المجتمع لوظيفتهم في التّقدير 
للإحسان والتّأنيب على الإساءة» وثناءٌ وجزاءً خاصًاً من أحسن إليه وشكراً منه للإحسان إليه» ومجازاة 
للإحسان بمثله. فالتَّناء العامّ استحقاق للإحسان مطلقاًء والثّناء الخاصٌ استحقاق كن وقع الإحسان 
إليه. 

وعليه: فالعدل الذَّايَ يمثّل اللّياقات العامّة للأعمال على ما سنّه الله سبحانه با أنَّه الجاعل للحياة 
والمقن لسئنها وقوانينهاء فالعمل الحسن عمل مبارك ومثمر لمثله» والعمل السَّيِّى عمل مضرٌ ومتبوع با 
مواوع بزالهو او لعن "امكتيما وتيف نحي اذك لقان إمنة شال كوه الفسيوة العم الاير نه 
كن ذكره وشكره. كم| قال سبحانه: ل فَاذْكُرُون أَذْكُرَكُمْ وَاشْكْرُوا ني وَلَا تكْفْرُونِ4 (سورة البقرة: .)١957‏ 


(؟) سورة الإسراء: 19. 


اتات .ا لأنتاء العلاثة الكبرى: في الديق 7 المعان 


و 


مُؤْمِنٌّ أُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورَاك. وقال تعالى": «إِنَّ هَذًَا كَانَّ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ 
سَمْيْكُم مَشْكُورَاك: وقال جلّت آلاؤء": إن تُفْرِضُوا اللَّه قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ 
َيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيم 4 وقال 0 لما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابَكُمْ إن شَكَرْثُمْ 
وَآمشُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرً عَلِيَ)4. 

إنَّ هذه الصّفة التي يثبتها دين الإسلام ‏ الممثّل للأديان الإبراهيميّة ‏ لله سبحانه 
لمي صفة عجيبة ومذهلة» حيث إِنَّه تعال- رغم كونه الخالق المالك لكل شِيءٍ والمستغني 
عن خلقه وعباده ‏ يقابل الأدب والتّقدير معه بالأدب والتّفدير» ويصفه بأنّه شكر منه 
سبحانه لعباده. وحمّاً لو أن النّاس علموا عظيم تقدير الله سبحانه لأعمال عباده لاستزادوا 
محبّةَ له وإياناً به وعملاً في سبيل مرضاته. 

هذاء ومن خلال ما ذكرنا يظهر الوجه في امتياز مّن عمل لله سبحانه على من عمل 
عملاً إنسانياً من غير داع إِطىّ ولو كان عظيً ‏ مثل اكتشاف الكهرباء ‏ وذلك أنَّ من عمل 
ا 0 
له تعالى» على أَنَّه إنْ قَصّد معنىّ فاضلاً وإنسانيّاً وجد رفقاً من الله سبحانه» وإِنْ طَمّح في 
الَف في الوسط الإنسانَّ كان له ما طمح فيه بحسب سنن هذه الحياة» فمّن لم يطمح 
لثواب الله سبحانه ولا رجاه في عمله لم يكن على حدٌ من طمح إليه ورجاه بطبيعة الحال. 

وقد يتوقع المرء أن يتعامل الله سبحانه مع مَن قصده واستجاب له ومع من لم 


يقصده جميعاً على أساس مضمون العمل دون النّظر إلى الدّواعى والغايات» كا يجري 


.77 سورة الإنسان:‎ )١( 
.١ا/ سورة التغابن:‎ )0( 


(7) سورة النساء: .١51/‏ 


الأوصاف الأخلاقيّة جازاة الحسنة بالحسنة ا م 1 
التّقدير الإنساقّ للعلاء والمكتشفين والمثابرين على هذا المبدأ من دون نظر إلى أنَّ حافزهم 
كان إِهيَاً أو إنسانيّاً أو شخصيّاء خاصّةً أنَّ الله سبحانه هو القيّم على الوجود والحياةة 
والخلق كلّهم عياله» فلو ساوى بين الأعمال بالنّظر إلى مضمونها كان ذلك مناسباً. 

لكل هذا التوقع افقلا وق اف لديل كوم عد« اقتزان اق أمر نلا حيط به 
الإنسان؛ إن الله سبحانه سنّ كلّا من الدّنيا والآخرة على سئنء ومّن طلب شيئاً منهها قُدّر 
له وفق سئئها ما يناسبهاء فمَن طلب الدَّنِيا الها وفق:ستتهاء ومن طلب الآخرة ورجا الله 
ميتانه تاها انالك اوقد أناظ اللا سحام التقدي'ق «الددنا بمشعوة الأنعال:«زاناط 
التّقدير في الآخرة بالدّواعي المنظورة منهاء فألزم كلا محلّه حسب حكمته؛ كما قال تعالى”©: 


0 2-7 ا فوج .و ب فم شين اد بو قور فعا ناه َه 
اوَمَن يُرِدْ نوَابَ الذنيًا نوْتِِ منْهَا وَمَن يُرِدْ نوَابَ الآخِرَة نؤْتِهِ مِنَهَا وَسَتَحْزِي الشاكِرِينَ». 


هذاء ويلاحظ أنَّ شكر الله سبحانه لعباده في الآخرة على عملهم غير مقصور على 
ما يستوجبه العمل لذاته» بل هو مقرون بالفضل العظيمء كا قال تعالى”©: امن ذَا الّذِي 
يُفْرِضُ اللَّهَ َرْضّا حَسَنًا مَبَصَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِرَة4؛ وقال عرّ من قائل9©: امن جَاءَ 
ِالحُسَئَِ كَلَهُ َشْرُ اومن جَاء باس كا يرَى إِلّا ًا وَهُمْ لا يُظَْمُونَ4» وقال 


0 


. 1 ف بر ل قل > للم و اح قن او ا و 0 0 
سبحانه””': #سَابقوا إِلَّ مَغْفِرَةٍ مّن رَيُكُمْ وَجَنْةٍ عَرْضْهًا كَعَرْضٍ السّمَاءِ وَالأرْض أَعِدَّتْ 


.١560 سورة آل عمران:‎ )١( 
.١75 (؟) سورة النساء:‎ 
.7 560 سورة البقرة:‎ )*( 
.١١ سورة الأنفال:‎ )5( 


(6) سورة الحديد: .”١‏ 


8 ماك ااه الأنجاء الغللاثة الكبرئى: ف الدين 7المعاد 
ِلَّذِينَ آمنوا باللّهِ وَرُسْلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِيُؤْتبهِ من يَشَاءُ وَاللَّهُ ذو الْمَضْل اله ليم». 

(الثّالث): الوفاء بالوعدء فإِنَّ الله سبحانه وعد النّاس بِالتّمضّل عليهم من مجازاة 
الحسنة بعشر أضعافها والمغفرة للسّيّئة في حالات متعدّدة» منها اجتناب الكبائر. 

وهذا كلّه وإن كان في أصله فضلاً من الله سبحانه غير لازم لكنّه يصير أمراً لازماً 
بعد الوعد به من قبل الله سبحانه؛ 0 سبحانه”؟: «لَكِن 
الَِّينَ انََوْاريجُمْ هُمْ غرَفٌ مّن قَوْقِهَا غُرَفْ مَبْيَة تجْري من تخا لأَنْمَارُ وَعْدَ اللّهِ لَا يِف 
اللَّهُ الميعَاد*. 

هذا عن مجازاة الحسنة بالحسنة. 
الوصف الأخلاقيٌ لمجازاة السَّيئة بمثلها 

وأمّا مجازاة السّيئة بالسّيئة فننّصف بالوصف الأخلاقيّ الأوّلء وهو تناسب العمل 
مع نتيجته» الذي عبّرنا عنه ب(العدل الذَّاقَّ) في سنن ارتباط المارسة الأخلاقيّة مع 
مضاعفاتها وآثارها. 

ولكن مع ذلك فإنَ هذا العدل ليس بالضّرورة أمراً لازماً في جانب السّيّئة» كما يلزم 
لو ار يرا ااي ور ااا 
الكريم» وقد استثنى منه الشَّركء | قال تعالى”": «إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يه يُشْرّكَ به وَيَعْفِرٌ مَا 
دُونَ ذَلِكَ كن يَشَاكُ وَمَن يُشْرِكْ باللَّهِ قَقَد افترَى إِنّا عَظِييَا4» وكأنّه سبحانه يعني بذلك 
الشَّرك المتعمّد بعد قيام الحجّة» حيث يكون افتراءً فادحاً وخطأً كبيراً. 


وأمًا الوصف الأخلاقىّ الثاني للحسنة وهو الشكر من الله سبحانه فيقابله في السّيّئة 


3 سورة الزمر:‎ )١( 


تسر اا 1 


الوصف الأخلاقي مجازاة السيّئة بمثلها 100000000 


3 

6 
ى 
598 


الحزم منه تعالى» ولا يعلم الإنسان الحزم اللائق بذات الله سبحانه ! 
الحزم لا ينفي احتمال مغفرته تعالى للخاطئ في غير الشَّرك. 

نعمء يقتضي أمرين: 

(أحدهما): إِنّه لا يغفر خطيئة الشَّرك الظَّالم على وجه الافتراء» بمعنى أنَّ هناك جزاءً 
يجده المشرك لا محالة» على أَنّا لا نعلم حدود ما أبرمه سبحانه من هذا الجزاء إبراماً. 

و(ثانيهما): إِنَّه سبحانه لا يَعِدٌ وعداً مطلقاً في غير الشّرك بالمغفرة والعفو؛ لأنّه 
مجان إذالوعووق لأغالة للوجوعهبالغفرة فك أى: الاانامن العقا ب عل :ارتكايب 
الخطيئة» وذلك خلاف الحكمة؛ بل فيه مضرّة بالإنسان نفسه؛ من جهة زوال عامل الحذر 
في اختيار المسار السليم. 

وأمَا الوصف الثَّالث الذي ينطبق في جزاء الحسنة وهو لزوم الوفاء بالوعد فلا 
يجري في شأن السّيّئة؛ لأنّ التنهديد بمجازاة السّيّئة بمثلها إِنَّا هو من قبيل الوعيد لا الوعد» 
والوعيد ليس لازم الوفاء عند العقلاء» وسيأتي مزيد توضيح لهذه النقطة لاحقاً. 

والمحصّل نا ذكرنا: أنَّ الجزاء على الحسنة والسّيئة إِنّا يكون وفق قيمة أخلافئة 
تنطبق عليه وتستوجبه» والقيمة المنطبقة على مجازاة الحسنة بالحسنة هي العدل الذاتٍ 
(بمعنى كون النتيجة عِذُلاً لطبيعة الممارسة)» ثمّ الشكر الإلحيّ لا قُصِد به وجهه الكريم ثمّ 
الوقاء بالوتغل اعادو مزه سديحانة. 

وأمّا القيمة المنطبقة في شأن جزاء السَيئة ة بمثلها فهي العدل والحزم على شرح 


ا 


7 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ المعاد 


(9) نظام إنتاج الأعمال الأخلافيّة 


في الآخرة هو على حدٌ الرَّرع والحصاد 

(الأمر التّاسع): في نظام إنتاج الأعمال الأخلاقيّة لآثارها في الآخرة. 

إن نظام إنتاج شيءٍ من شيءٍ يمكن أن يكون على وجهين: 

١‏ - الإنتاج الماثل» كما في صناعة الأشياء من الموادّ» فالمواد تسمح بإنتاج أشياء 
محدّدة بحجمهاء نظير صنع النجّار للمنضدة من مجموعة من الأخشاب. 

؟ - الإنتاج المضاعف. كا في إنتاج الكائنات الحيّة لما يتولّد منهاء مثل إنتاج الرّرع 
للحصاد؛ فإِنَ البذرة شيء يسير ولكنّها تنتج مئات وآلاف من أمثالها. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً كثير من ممارسات الإنسان» حيث إنََّا تؤدّي إلى آثار كبيرة» 
فرّبَ قولٍ موجز يوقد ناراً للحرب أو يؤججهاء ورّبَ خطوة للإنسان تحدّد مستقبل 
حياته» وهكذا. 

وتدل النصوص الدَّينيّة على أنَّ إنتاج الأعمال الحسنة والسّيّئة لآثارها في الآخرة إِنَّ) 
هو بنحو الزَّرعَ والحصاد. فالحسنة الواحدة الصّادرة من الإنسان في هذه الحياة تثمر شيئاً 
كثيراًء كما أنَّ السّيَّة الواحدة الصّادرة منه تنتج عناءً كبيراً. 

فالآثار الأخرويّة رغم خطورتها وحجمها هي مناسبة لمبادئها من الأعمال الصّادرة 
في هذه الحياة ولكن وفق نظام الإنتاج المضاعف. 

ومن نَّمّ نلاحظ: أنَّ النصوص من جهةٍ تؤكّد على أنَّ الجزاء الأخرويّ إِنَّا هو 
بحجم العمل في الأعمال السَّيّئَةَ ولكن تؤكّد من جهةٍ أخرى على المستوى المؤلم لتلك 
الأعمال. 


نظام إنتاج الأعمال الأخلاقيّة في الآخرة هو على حدّ الرَّرع والحصاد 1 

قال سبحانه”: لايَوْءَ ] هم عل الر بتو * ذُوقُوا فِتَكُمْ هذا الذي كد 
تَسْتَعْجِلُونَ4 وقال تعالى!: #أَقَمَن 8 بوَجههِ سُوءَ الْعَذَاب ب ب يوم م الْقِيَامَةٍ وَقِيلَ لِظَاينَ 
ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْبُونَ4: وقال عرّ وجل”": «وَجَرَاءُ سَيْئَةٍ سَيكَة مها وقال جلّت 


-ه 


آلاؤه22: لمن جَاء بِالحُسَئَةِ قَلَهُ عَدْرُ أ 


ىك 


- لس جسن روس 


َُافًا وَمَن جَاءِ اسيك كا ير إِلَّا مدلا وَهُمْ لا 


عر 3 سل 
2 


يُظَلمُون 4+ وقال تيدان © زم عمل صَيقةٌ ا نجْرَى إِلَّا مْلَهَاكُء وقال تعالى©©: مثلَ 
اين فوة ناف عبيل الل كعكل ع أَنَتْ 
وَاللَّهُ بُضَاعِفٌ كن يَشَاءُ لوزي عي موقا +ذ من قائر 9 ل وَمكل لديو قفون 
واه نيقاء مَرضَاتٍ الل ًا من ْم كمثل جَ برو أصابًاوَاِلُ َآت كلها 
ضِعْفَينٍ إن ل يْصِبْهَا وَابِلٌ َطَلَّ وَاللَّهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيدْ4» وقال جلّ جلاله0©: «وَأن 


َبْسَ لِلْإنسَانِ إلا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَةُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ ممِرَاهُ الجُرَاَ الْأَؤقَ4» وقال 
ل وَوَجَدُوا مَا عَوِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَيْتَ نُك أَحَدَاك» وقال تعال29: 5 وَلِكلٌ 


سَبْعَ سَنَابلَ في كُلَّ سنك مَائَهُ حب 


.١5-1١7 سورة الذاريات:‎ )١( 
.75 سورة الزمر:‎ )0( 

(") سورة الشورى: .5١٠‏ 
(4) سورة الأنعام: .١75‏ 
(0) سورة غافر: .5٠‏ 

(6) سورة البقرة: .71١‏ 

(0) سورة البقرة: 756. 

(8) سورة النجم: .4١-79‏ 
(4) سورة الكهف: 594. 
)٠5١(‏ سورة الأحقاف: .١9‏ 


72> ا ا ااه دجاه انيب الأنتاء الغلاثة الكبرى:ق الدين 7/المعان 


2000 ل وس م وه 6س 05 1 2 
دَرَجَاتٌ تنا عَوِلُوا وَلِيوِيَهمْ أَخَالَهُمْ وَهُمْ لَايُظَلَمُونَ4. 


في كيفيّة تقدير الأعمال في النّشأة الآخرة 7 


)٠١(‏ في كيفيّة تقدير الأعمال في النّشأة الآخرة 

(الأمر العاشر): في كيفيّة تقدير قيمة الأعمال في التَّشأة الآخرة. 

ِنَّ تقدير قيمة العمل - الإيحابيّة أو السّلبيّة من المنظور الأخلاقيٌ يمكن أن يكون 
على نحوين: 

(الأوّل): التّقدير النّوعيّ» وهو أن تُقدَّر قيمة العمل بملاحظة مضمونه العامٌ. 

(الثَّانِ): التّقدير الشّخْصيّ» وهو أن تُقدّر قيمة العمل بملاحظة إمكانات العامل» 
وغاياته» ومستوى معلوماته. والملابسات المحيطة به. 

مثلاً: إذا قدّرنا عملاً سيّئاً صادراً من شخص كالقتل العمدء فالتّقدير النّوعيّ لهذا 
العمل يقتضي ملاحظة كونه إزهاقاً لنفس حترمة» وحيئئذٍ يُعبّن جزاء ملائم لهذا العمل 
بشكل عام كالقصاص من القاتل» أو غير ذلك. 

وأمًا التّقدِير الشّخصيٌ لهذا العمل فهو يقتضي التّدقيق في كاقة خصوصيّات العمل 
التي توجب زيادةً في قبح العمل أو تخفيفاً فيه ويتعارف لدى الجناة ومحاميهم ذكر 
خصوصيّات توجب التّخفيف عن الجاني» فيّقال مثلاً: إِنَّ هذا القاتل غير متعلّم» وقد نشأ 
في بيئة غير سليمة بطبعهاء وهو في أوان شبابه؛ ولم يكتسب بعد نضجاً كافياً في الحياة» وأنّ 


هذا الحدث إِنّ) صدر منه على وجه الانفعال في وقته وليس بدم بارد وأنّهِ م يكن قد بيِّت 


7 
أن 


ني القتل» وأَنَّهِ مريض بمرض نفسيّء وأ نَ أصدقاء السُّوء قد أثْروا عليه في هذا الموقف». 
وآله لتر عت الكل واساغد الثامن المنسفاءة :وآن كه الم تندومنه هذا اليل 
وليست له سابقة جنائيّة» إلى غير ذلك من الأوصاف التي تف من ة قبح العمل. 


وقد يتفق في موردٍ آخر وجود عكس مثل هذه الخصائصء مما يقتضي خبث الفاعل 


كلا لاج الأنتاءالغللاثة الكبرئى:ق الدين 7المعاد 
وتأكد قبح العمل الصادر منه. 

ومثل هذا الأمر يجري في العمل الحسن أيضاًء فقد يُقِّم حسن العمل بالنّظر التّوعيّ 
نظراً إلى مضمونه العام فيقال إِنَّ هذا الطّالب هو الطّالبٍ الأوّل في المدرسة» فيستوجب 
المكافأة الفلانيّة. 

وقد يُنظر إلى الخصوصيّات العائقة والمحمّزة التي تؤكّد حسن العمل فيُقال إِنَّ هذا 
الطّالب قد نال هذه الدرجة بجهد جهيد في أوضاع غير مواتية» لفقدان الكهرباء» وعدم 
وجود غرفة مستقلّة له في البيت يدرس فيهاء وإعانته لوالده في أمر الكسبء ومرض 
والدته في البيت» وضجيج الأطفال فيه» وعدم قدرته المادّيّة على توفير المستلزمات الكافية 
للدّراسة أو تحصيل تعليم إضافّ» أو التّويح عن نفسه ببعض ما يشتهيه من المأكولات» 
وعدم مساعدة أحد له في الدرس وغير ذلك. 

وفي مقابل ذلك قد يُفْرّض وجود خصوصيّات تميّى ظروف الدّراسة للطالب» 
عونر؛ الكيواءة ونال والمادّة» والمدرّس الخصوصيّ» وتشجيع الأبوين» وغير ذلك. 

وهكذا نلاحظ كيفيّة تأثير خصوصيّات العمل من جهة: إمكانات العامل» 
وقدراته» وظروفه؛ ودواعيه على زيادة حسن العمل أو قبحه. 

ويبتني التّقدير الإنسانّ الإيجابيّ أو السلبيّ للعمل عموماً على نظرة نوعيّة بعض 
اليء» فهو ينظر عموماً إلى طابع عامٌ» وقد يركز على بعض الخصوصيّات ولكن من غير 
اأنشعاتة: 

كا أنَّ التّقدير القانوّ للعمل الجنائيّ ‏ مثلاً - أيضاً يبتني على نظرة نوعيّة بشكل ماء 
على أَنَّه قد يُنظر فيه إلى بعض المنصائصء ومن لَّمّ نلاحظ أنَّ بعض القوانين تجعل للجرم 
الواحد عقوبات مختلفة بحسب بعض الخصوصيّاتء فَيُعَدٌ القتل بدم بارد جرماً أكبر من 


القتل في حال الانفعال» وقد تُحدّد السقف الأدنى والأعلى للعقوبة وتحال تحديد العقوبة 


نوع التّقدير الأخرويّ للعمل 0000 12-21 
المناسبة مع المورد إلى القاضي وعلى ذلك يجري بعض فقهاء المسلمين في التعزيرات» حيث 
يجعل مقدار التعزير موكولاً إلى القاضي. 

ولكن مهما لاحظ الئاس والقضاة في تقدير قيمة العمل الخصائص التي يقترن 
العمل بها فإئَّا لا تبلغ التّقدير المستوعب والكامل لجميع الجهات على وجهها الواقعيّ؛ 
لتعذّر ذلك نوعاً. 


نوع التّقدير الأخرويّ للعمل 
والحديث هنا عن التّقدير الأخرويّ للعمل» فهل هذا التّقدير مبنيٌ على أساس 
نوعيّ أو على أساس شخصيٌ ؟ 
فقن وتزاف هن فين اللصوين الذيطة الواردة تهنا ندزاة الأخرال أن التقدين 
نوعيٌ؛ إذ أَنََّا تركز على ذات العمل الحسن أو السيّء بشكل عام دون ذكر الخصوصيّات 
الشخصية. 


ولكنّ التَأمّل الجامع في النصوص دل على تقدير العمل بحسب خصائصه 
الشخصيّة. ومن ثم يختلف العمل الواحد باختلاف خصوصيّاته وما ورد في طائفة من 
النصوض من التُقدين النوعي للعمل: رما أن يكون ناظراً إلى الأثر الخامع الذي يكون 
محفوظاً في جميع الموارد» أو يكون نحو تقريب وتغليبٍ أو محض ترهيب وترغيب. 
العناصر الى تلاحظ في تقدير العمل في الآخرة 

وفيا يلي ذكر جملة من العناصر المؤثّرة في تقدير العمل الحسن والسّء: 

(الأوَّل): تقدير النِعَم المادّيّة التي جُهّر بها الشخص في الحياة والمصائب 
والابتلاءات التي ابتلي بهاء فمّن عاش أجواء النعمة من الكفاف أو الترف ليس كمّن 
عاش الفقر أو المسكنة» فيجد الفقراء من العفو والإغغاض في حال ارتكاب السَّيّة وترك 


ء7و7”2> مال ا ااه د جا اينبم الأتتاء الغلاثة الكبر: فق الديق #7المعان 
الحسنة ما لا يجده الأغنياء» ى! يجدون من التّقدير في الأعمال الحسنة ما لا يجده الأغنياء 
أبقنا: 

إن جميع التعم التي أنعم الله سبحانه مها عل كل إنسا تسب في تقدير قيمة عله 
سواء من حيث كمال جوارحه. وأعضائه» وصحّته. وعافيته» ووجود أبويه» وموقعه| 
الاجتماعيّ» وأوصاف أسرته. وهدوء الأسرة» وسائر النعم الفرديّة والاجتاعيّة 0 
يتمتّع مها الشخص في هذه الحياة» ولعلّ إلى هذا المعنى يشير قوله تعالى0": دنم لك 
يَوْمَئِذٍ عَنٍ النِّيم 4» وما جاء من أنَّ في حلال الدّنِيا حساب”"» وريّا زُوي عن النبيّ بلكل 
(" في بعض الأثر أنه كان يقول: (اللهم احشرني مع المساكين). 

إِنَّ اْذين عاشوا الفقر» والمسكنة» والمرضء والعوزء ونحو ذلك يكون حسابهم 
أخفف من الّذين عاشوا الترفء والغنى؛ والصحة, والقدرة وما إلى ذلكء فالنعم والنقم» 
والابتلاءات والمصائب. كلّها ملحوظة في تقدير عمل الإنسان. 

(الثَاني): مستوى المعرفة الذي كان مهيّاً للإنسان» فهناك الجاهل القاصر والجاهل 
المقضّر والعالم» والعالم يختلف بحسب درجات العلم» ووضوح الحجّة. وتأكدهاء فالحجّة 
- مثلاً ‏ على أهل العلم الذي اطّلعوا على الكتب الإليّة وتأمّلوها وفقهوها أتمٌ من الحجّة 
عل كات الكاين الجلبوكة و قو تالف ال اد الكاين اها وق النيو يفون قرا مخ 
أجواء أهل العلم عن الآخرين الّذين يكونون أبعد عن ذلك. 

وكذلك الجاهل المقضر أيضاً يختلف بحسب درجات التقصير ومستوياته» فهناك 
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./8 سورة التكاثر:‎ )١( 
1 رقم:‎ 2.3٠١ 5 يلاحظ: نبج البلاغة ص:‎ )"( 


() يلاحظ: مشكاة الأنوار في غرر الأخبار ص: 778, ح: 5779, بحار الأنوار ج: 794 ص: 55» 


ح:/ا6. 


العناصر التي تلاحّظ في تقدير العمل في الآخرة ا ا 
تقصير خفيف ومتوسّط وشديد» وكل ذلك منظور لله سبحانه في مقام المجازاة» ومن نَم 
ورد”" في الأثر أنه يُغفر للجاهل سبعون ذنباً ولا يُغفر للعالم ذنب واحد. 

إذن» تُحسب في تقييم العمل السيّء مستوى المعرفة الذي تحلّ به الفاعل أو كان مهيا 
له وكذلك الحال في العمل الحسن» بمعنى أنَّ العمل الصالح يقدَّر من جه بدرجة أدنى 
من المعرفة أكثر من غيره. 

وهذا الأمر في الحقيقة من مصاديق ما تقدّم أوّلا من ملاحظة النعم التي تمتّع بها 
الفاغ لآن المدرمة فقية مقكية الطافة, 

(الثَّالث): ملاحظة مستوى النيّة في كلّ من السّيَّة والحسنة» أَما احسئة فهي تختلف 
ختوادرعة إخلاض الرءؤناكك الذاعي الإلن والأسان ل انقسة ووضة: الإيات 
العام ويُنرّل على مثله ما دل على أن عمل المتّقي بقدّر تقديراً متميّزا”'"» كقوله تعالى"": 
د إِمَا ينبل اللَّهُ مِنَ الْمُتّقِينَ4» وعن الإمام عل ه#ه©: (لا يقل عمل مع التقوى» وكيف 
قله تفكل )» زكدلك ول الأتزغل أن واحب البق كو عبيله اكير قدو لا نوق 
عمل الأعال: الضاطة ور سفنتي الكقانف يقن بالل رجانه بوبالدان الاتعزة ون عمل 


.١ ص: 47» باب لزوم الحجّة على العالم وتشديد الأمر عليه؛ ح:‎ ١ الكافي ج:‎ )١( 

(؟) والوجه الآخر في تفسيره أن من أتى بالعمل بالدّاعي الإلميّ كان عمله مقبولاًء ومّن جاء به 
لغايات أخرى فكانت نيّته بذلك مدخولة لم يُتقبّل عمله. 

(7) سورة المائدة: /710. 

(5) نبج البلاغة ص: 585. 

(5) ففي الحديث الصحيح عن أب عبد الله 2 أنه قال لبعض أصحابه ‏ في كلام له : (اعلم أنَّ العمل 
الدائم القليل على يقين أفضل عند الله جل ذكره من العمل الكثير على غير يقين) الكافي ج: 4 ص: ؛ 5 7 
اح:518. 


ْ/ لاس ماني الأناء الاق الوق انديع /الماذ 
أفضل من غير صاحب اليقين. 

وكذلك الحال في السّيّئة» فهناك مَن يلم بالسّيَّة عن هوىّ عابر» وكان الأصل العام 
في أحواله السلامة فيكون أقرب إلى المغفرة إذا زلّ في لحظةٍ ما في خطيئة صغيرة ثُّمّ عاد إلى 
رشده. ومنهم من يرتكب الخطيئة الكبيرة ولكن فلتةٌ في حالة من ضعف الاختيار وغلبة 
الهوى أو الغضب كمّن يقتل النفس المحترمة ولكن لانفعالٍ طارئ» ومنهم من يرتكب 
الخطيئة مستدهلة خا ومعقادا غليهنا: 

فالحال في ذلك كلّه مختلفء فقد جاء أنَّ من أ2بالذنب (الصغير) أحيانا يُخفر له. ىا 
قال تعالى”": (وَلِنَّهِ مَاني السَّمَاوَاتِ ماني الَْرْض لِيَجْرِيّ الّذِينَ آسَاءُوا با عَمِلُو وَيخْزِيَ 
اَِّينَ أحْسَنُوا بالمشتى * الَّذِينَ يختيُونَ كبَائرَ الِْنْم وَالْمَوَاحِسَ إِلَّا اللّمَم4» وقال 
سبحانه”": «إن تَجْتَيِبُوا كَبَائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفَرْ عَدَكُمْ سَينَايَكُمْ وَندْخِلَكُم مُدْخَلّا 
كَرِيَا4» وقال عر من قائل": الذي إِذَا فَعَلُوا قَاحِسَةَ حنة أو طَلنوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّه 
َاسْتَغمَرُوا لِدُوِمْ وَمن يَغْفِرٌ الذكُوب إلا لله وَ1ء بض وَاعَل ما فَعَلُوا وَهُمْيَء عون 4 

(الرَابع): تقدير مستوى الكلفة التي يتكلّفها المرء في ترك السَّبَّة وفعل الحسنة» 
سواء في ذلك التكلفة النفسيّة أو المادَيّة أوغيرهما؛ فإِنَّ ذلك يكون ملحوظاً في تة تقييم العمل 
لمع انالا تعا ءا ينيف أن عه الأفالن كو إنانا معدا ع بره 
مستعدّاً للتضحية من أجله بها يحبّ ويكره» كما قال سبحانه”»: لن تََالُوا ال حَمّى تُنفِقُوا 


2 
يا نبو نَ4. 


)١(‏ سورة النجم: شور 
)١(‏ سورة النساء: 1 


() سورة آل عمران: 170. 


(5) سورة آل عمران: 17. 


العناصر التي تلاحّظ في تقدير العمل في الآخرة ا 000 
هذاءوعل كانت التكلفة ابن تفيل لقع ا والترك للعول الس أزيةنفا 
الثواب عليه يكون أزيدء ومن ثم كان الإنفاق على وجه الإيثار على النفس 0 من 
الاتفاق لأغل وج الاقان يمن أن الأشناة إذاعان عد خصاضة وضبيقا ى إنفاق ماله 
على الآخرين ولكنّه رغم ذلك أنفقه في سبيل الله سبحانه فإِنَّ إنفاقه يكون أثوب من الذي 
ينفق ماله ولكن من غير خصاصة يعاني منها؛ ولذلك ربّما قد يكون تصدّق الفقير بدرهم 
من المال أثوب من تصدّق الغنيّ بألف درهم. لأنَّ عطاء الغني لا يؤثّر ضيقاً في حياته ولا 

ينقص من لقمته شيئاًء وأمّا الفقير فإنَّ) يقطع من قوته وينفق به على آخرين 
ومن هذا الباب ما جاء في قوله سبحانه”": ذلا يسوي منككم من نَل من قَبْلٍ 


1, 


لْمَنْح وَكَائلَ أُولَيِكَ أَعْظَمُ وق قز الذي لقتو ين للك الوا و2 الله 


لتنج و6 
ا 
الحشتئ 4 . 

بيان ذلك: أنَّ المسلمين كانوا قبل فتح مكّة المكرّمة ‏ التي كانت عاصمة الشرك في 
الحزيرة العربية - مهدّدين في المدينة يغزوهم الكفار دائياً» ويقصدون . بهم الغوائل» ولكن 
بعد فتح مكّة وسقوطها في أيديهم ملكوا عاصمة الحزيرة العربيّة» وسقط عمود الشرك. 
وأقبل النَّاس يدخلون في دين الله أفواجاً» ولذا ُسمّى السنة التاسعة أو العاشرة من ال هجرة 
النبويّة بعام الوفوده حيث وفدت العشائر العربيّة زرافات ووحداناً إلى النبيّ مله وهم 
يُسْلِمونء فالّذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا قد أعانوا هذا الدَّين في وقت الشدّة 
والمخاطر»ء وليس كذلك الحال بعد تمن الدّين وزوال الخطورة من جهة المشركين في 
الجزيرة العربية. 
ولهذا السبب نفسه قد يختلف ثواب المؤمنين بالدّين الحقّ» فالّذي كان يعتقد بهذا 


الح 
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بع م ع م مم ا واي ماي و ياى تفي توب ا لقاع الغلاثة الكبرى ف الدين/االلعات 
الدّين أباً عن جد مُئاب على هذا الاعتقاد كفعل اختياريّ له لكن هناك فرق بينه وبين مَن 
كان على دين آخر ولكن آب إلى الحقٌ؛ نزوعاً إلى الحقيقة وإذعاناً بها. 

ومن هذا الباب ما ورد في الأثر عن الإمام الصّادق د" أنه سُئل عن شخص 
حسّن الخلق بطبعه وعن آخر يتكلّف ذلك تكلفاً ويصعب عليه أَبّْما أثوب؟ أجاب ««: 
(صاحب السّجيّة هو مجبول لا يستطيع غيره» وصاحب النَيّة يصبر على الطاعة تصِبّرأ فهو 
أفضله])؛ وليس ذلك إِلّا لأنَّ هذا يعاني من نفسه لكي يضبطهاء وذاك الآخر لا يعان مثل 
هذه المعاناة» فيكون عمل الأول أثوب. 

هذا في فعل الحسنة وترك السَّيّئَة» وكذلك ال حال في فعل ال لشيلة فم الام مق 
يتكلف ا لسّيّئة بشقٌ الأنفس» ومنهم من يقع في السّيّة إذا قربت منه» فإثم الأول أكثر من 
إثم الثَّاني؛ لأنّهِ أكثر إصراراً على المعصية. 

فكل ذلك ملحوظ في القيمة المعنويّة للعمل التي تستوجب التّقدير الإهيّ 
والأخرويّء وهذا يبن التعامل العادل في مقام تقييم الأعمال من قِبّل الله سبحانه في الدار 


الآخرة. 


1١١ باب حسن الخلق» ح:‎ ,١ يلاحظ: الكافي ج: "ء)ص:‎ )١( 


لا عقاب في الآخرة إلا أن تت عليه الحجّة 71111111111110( 
)١١(‏ لاعقاب في الآخرة إلا أن ممت عليه الحجّة 

(الأمر الحادي عشر): في أنه لا عقاب في الآخرة إِلَا كن بلغته الحجّة. 

لا شك في المنظور الدَّيِيَ أنه لا عقاب في الآخرة على الخطيئة إِلّا بقيام الحجّة على 
الفاعل في الحياة الدّنيا وفق الميزان الفطريّ الأخلاقّ والمراد قيام الحجّة عليه بأمرين: 

١‏ حظر العمل الذي ارتكبه. 

" -الإنذار بالوعيد الأخرويّ في حقّه إذا ارتكب العمل المحظور. 

فإذا تت الحجّة بذلك على الإنسان استوجب العقاب. 

وأمَا الجاهل فهو إِنْ كان جهله عن تقصير في تحصيل المعرفة ‏ بمعنى أَنَّه نشأ عن 
إهمال» وإعراض» وتقاعس في معرفة الحقيقة ‏ فهو لا يكون معذوراً. وإِنْ كان جهله عن 
فضوون فيو كر بعناورا ولا يكو فعاتيا. 

وهذا الأمر مما يقتضيه العدل الإلميّ والنْصوص الخاصّة الواردة بهذا المعنى» وهو 
أمر لا ريب فيه في أصله. 

وقد جاء في الدَّين عن المسلمين الّذين كانوا يُفتّنون في أوطاهم عن دينهم؛ ويحال 
بينهم وبين تعلّم معام دينهم والإتيان بها أنه تجب عليهم الهجرة إلى دار الإيهان» ومّن 
دلوك عليه المتدزة كان عورا فال 07 إن الَّذِينَ تَوقَاهُمُ الَائِكَةُ ظَالمي أَنفْيِهِمْ 
َانُوا يم كم قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَْض 39 08 أَرْضُ اللَّه 4 وَاسِعَةَ تََهَاجِرُوا 
فنا فأرليت َأوَاهُمْ بجَهَنّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا « إل التكضكفين :من الشخان. والتساء 
َالْولْدَانِ لا يَسْتَطِبعُونَ حِيلَةَ وَلَا يَْتَدُونَ سَبِيلًا : # كَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أن يَمْفُوَ عَّْهُم َكَانَ 
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4 م ات ا اا واه ابي الأنتاء الغلاثة الكبرى:ق الدين 7المعان 


لكن ينبغى الالتفات هنا إلى عدّة نقاط: 


حدود الجهل القصوريّ المعذّر 

(النقطة الأولى): في حدود الجهل القصوريٌ. 

ينبغي انتباه الإنسان إلى حدود الجاهل القاصر الذي يُعدَّر عند الله سبحانه ولا 
بكاكنياق لتر رقن الادنعاة كلد ى ايض طييه يكير تقبئة اها قاصر اقل قدي 
خطته في شأن حقانيّة الدّين» مع أنّه مندفع من التكاسلء أو الاندماج الشديد مع هذه 
الحياة وأجوائهاء أو الرغبة في التحرّر من أيّ قيد يُفرّض عليه تجاه ذلك . 

ومن نّم نلاحظ أنَّ الآية الكريمة المتقدّمة تعاملت بحذر شديد مع ادّعاء القصورء 
فهي : 

(أوَلا): عبرت بتعبين قويٌ ومؤكّد عن عدم تيشر المعرفة» حيث اعتيرت المعذورين 
اّذين الا يَسْتَطِِعُونَ حِيلَةٌ وَلَا يْتَدُونَ سَبِيلًا4» وفي هذا التعبير المؤكّد إشارة إلى أنه لابدٌ 
أن لا يجد الشخص أيّ منفذ للتبضّر في شأن الدين. 

و(ثانيً»: أئََّا تحوّطت في الإعذار حنَّى كن اعتقد أنه ينّصف بالوصف المذكورء فلم 
تنف الإثم صريحاً عنه» بل عبّرت بلسان الرجاء في عفو الله سبحانه» وليس من شك -وفق 
مبادئ العدل المتكرّرة في القرآن الكريم ‏ أنَّ مَن كان معذوراً حقّاً م يأثم ولم يُعافّبِ من 
قبل الله سبحانه» فكيف مُحْتّمل معاقبة الله سبحانه كن قَضْر عن تعلّم دينه لأنَّه لا يستطيع 
حيلة ولا بيتدي سبيلاً إلى ذلك! ولك الله تعالى أراد من التعبير بصيغة الرجاء بدلاً عن 
صيغة النفي الإشارة إلى احتمال أن يظهر الشخص عند الحساب من كان يجد حيلةً 


وسبيلاً ولكنّه تقاعس عن الحجرة عن وطنه لأجل التبِصّر في الدين. 


الضابط الفطري في معذوريّة المخطئ يز ىز زدزدزز1ز2ذدد0052 000 

كا أنَّ التعبير بالعفو في الآية المتقدّمة رغم عدم تحقّق خطيئة من هؤلاء المستضعفين 
يشير إلى أن ذلك لا يخلو على كلّ حال عن نكد وحزازة» كما ورد التعبير بالعفو في أكل 
الميتة مضطرٌاًء قال تعالى”": قَمَنٍ اضطْرٌ غَبْرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ إن اللّه عَمُودٍ 


إن المتأمّل في خصائص التعبير القرآيّ في الموضوع من الزاوية البلاغيّة يجد عنايةً 
شديدةً في صياغة التعبير بشكل ينبّه الجاهل على أنه ربا تراءت له المعذوريّة من غير عذر 
حقيقيٌ» فينبغي له التثبّت في ذلك. 

والإنسان يجد من نفسه مثل هذا الحذر في إثبات العذر عندما يخشى أن يتسرّع 
حيدق إننات ان شدي نالك ]ذا لعفي أنتيطيناة زب العاراق ترك سفن 
واجباته الدراسيّة أو الأسريّة يستخدم الأسلوب الحذر في التعبير» ولا يعبّر بطريقة يزيّن 
للابن الاعتقاد بكونه معذوراً. 
الضابط الفطريّ في معذوريّة المنخطئ 

هذاء والضابط الفطريّ في المعذوريّة في حال وقوع الخطأ يتحدّد وفق المعادلة 
العقلانيّة العامّة في الاهتام اللائق بالأشياءء حيث يتحدّد هذا الاهتتام بملاحظة أمور 
ثلاثة: 

١‏ مدى أهمّيّة الشيء المنظور, فكلّما كان هذا الشيء ذا أَهمَيَّة وخطورة أكثر كان 
اللائق مزيداً من الاهتمام بالتحرّي والتقضّى عنه. 

؟ - مقدار معلوماته وتوقعاته بالنسبة إلى الشىء» فقد يكون الشخص غير متوقع 
للحقيقة ولا محتملاً لها بتاتاً من غير أن يكون له أيّ نحو من الإهمال والإعراض تجاه 


.١ا/7” سورة البقرة:‎ )١( 


ىم كاب الاأتاءالغللاثة الكبرئى:ق الدين 7 المعاد 
ذلك. فيكون معذوراً حينئزٍ. وقد يحتمل الحقيقة في أمر فيكون المفروض به مع أَهتَيّتها 
البالغة أن يندفع من هذا الاحتمال» فلا يكون مع الإعراض عنه معذوراً. 

* - مقدار الكلفة التي يقتضيها البحث عن الحقيقة» فإذا كانت الكلفة قليلة - 
بالقياس إلى أَهمَيّة الثىيء حسب طبيعته ‏ كان ذلك أقرب إلى قيام الحجّة عليه بمحض 
الاحتمال» فيجب عليه من التحرّي ما يمكن أن يُعدَّر فيه مَن كانت كلفة التحرّي كبيرةً 
عليه جدًاً. 

وعلى ضوء ذلك: فإنَ المعذور في أمر الدّين هو مَن لم يعلم بحقانيته وتعامل مع 
احتمال حقانيّته باهتمام لاتق بأَهميّته بحسب إمكاناته ومعلوماته. 

وأمًا مّن لا يُعدّر في شأنه فهو فريقان: 

(أحدهما): من يعلم حقائيّة الدّين لكنّه يعرض عنه لهوىّ أو عصبيّة أو غير ذلك. 

و(الآخر): من لا يعلم حقانيّة الدّين ولكنّه لا يتعامل معه معاملةً جادّة ومناسبة مع 
الأهمَيّة التي تستوجبه. 

ِنَّ التأمّل في هذا الضابط يعطي أنَّ من الصعوبة الجزم بالعذر في كثير من الحالات 
التي يتوّقع الإنسان فيها بدواً ثبوت العذر؛ وذلك من جهة الأهمّيّة البالغة للأنباء الثلاثة في 
الدّين من المنطق الفطريّ خاصّة نبأ النّشأة الأخرى التي تُْيّر مغزى هذه الحياة تغييراً 
جوهريًاً وكبيراً. 
اختلاف غير المعذورين في درجة واحدة 

فل أذ مخ اليه الطعفيار أذ غير السذووين لبسبوا ليتق دوس اسلف أن 
مستوى الإهمال والإعراض والمقدرة يختلف باختلاف النّاسء وذلك كلّه ملحوظ في 
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تقدير الله سبحانه لموقف عباده» وما يترتب عليه في الدار الآخرة» وقد ذكرنا من قبل أن 


عدم تنزيل الجاهل المعذور منزلة العالم 10 
الحساب الإليّ والأخرويّ مبنيٌ على تقدير جميع العوامل الدخيلة في موقف الإنسان. ولا 
يشذَّ عنه أيّ شيء صغيراً كان أو كبيراً. 

وعليه: فليس من الصحيح أن تُفَرّض التسوية بين جميع غير المؤمنين بالدّين حتّى 
وإن لم يكونوا معذورين» فليس العالم الجاحد كالجاهل الشاكٌ» وليس الشاكٌ كالغافل تماماً 
وليس الغافل الذي تنشأ غفلته عن عدم الاهتمام كالآخر الذي ليس بهبذه المثابة» فلكل 
حسابه ودرجته وجزاؤه؛ ولا يظلم الله سبحانه أحداً مثقال ذرّة. 
عدم تنزيل الجاهل المعذور منزلة العالم 

(النقطة الّانية): إِنَّ ما ننفيه في الجاهل القاصر إِنَّا هو العقاب على ما ارتكبه ثنا كان 
يوجب العقوبة لو كان معذوراً. ولكن هذا لا يقتضي تسويته مع العالم احبر بعلمه في 
يلقاه هذا من التّقدير والثواب؛ إذ لم يتحقق من الجاهل القاصر ما يقتضي هذا التّقدير 
والثواب وليس معنى معذوريّة المرء أن يَُزّلَ منزلة العالم المطيع» فلو أنَّ المعلّم عذر بعض 
التلاميذ في أمر من شؤون دراسته لم يقتض ذلك أن ينزّله منزلة مّن وفى منهم بالشؤون 
الدراسيّة كاملاً. 

ولا يصحٌ اعتبار ذلك ظُّلاً في حٌّ الجاهل القاصرء على أساس أَنَّه لو مُنحت له 
فرصة العلم والاطّلاع ربّم) جاء بنتيجة موجبة للتقدير أيضاً. 

ووجه عدم الصحّة: أنَّ الظلم ومخالفة العدالة يتحقّق على نحوين: 

(الأوّل): إلحاق الأذى بالغير من غير سبب يستوجبهء وهذا النحو لا ينطبق في 
المقام؛ إذ لا يلحق الجاهل القاصر أذىّ. 

(القَاني): التبعيض المتعمّد بين النَّاس مع وحدة مؤمّلاتهم؛ فإذا ميّرَ المعلّم بعض 


الطلبة الجيّدين على بعض آخر مع تقاثل أدائهما وصفاتها كان ظل)ً؛ لأنّه وإن لم يلحق أذىّ 
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بالبعض الآخرء لكنّ عدم تسويته بالآخر مخالف للعدل. 

وهذا النحو هو الذي يُظَنّ انطباقه في شأن الجاهل القاصر؛ لأنَّه لم يُمنح فرصة 
الاختيار الأمثل. 

ولكنّ هذا الظنّ ليس صحيحاً؛ لأنَّ الله سبحانه لم يتقصّد أن يجعل هذا المرء جاهلاً 
وذاك الآخر عالما لكنّه قد خلق هذه الحياة كلّها وفق نظام أنتج حالات متفاوتة» فوقع كل 
في محل من هذا النظام؛ وليس في مثل ذلك ظلةٌ لأحد. 

وذلك لأنَّ انتهاك العدل بمناط عدم التسوية بين النَّاس إِنَّا يتحقّق فيا إذا لم تكن 
هناك حكمة في إيجاد حالة تقع فيها مثل هذه العوارضء وأمّا مع وجودها فلا يكون في 
ذلك شيء من الظّلم وتخالفة العدل كما يمكن أن نلاحظ ذلك عياناً في الأمثلة العقلانيّة 
والعرفيّة التي يجدها الرؤساء والمدراء والآباء في تعاملهم مع الموظفين والأبناء”". 
عدم عقاب الجاهل لا ينفي آثاراً سلبيةَ أخرى للخطايا الفطريّة 

(النقطة الثّالئة): إِنَّنا وإن كنا نتفي معاقبة الجاهل القاصر لكن من المحتمل أن 
يلحق المرء ‏ في موارد الخطايا التي يعلم بكونها خطايا بفطرته» مثل وجوه الظّلم للناس» 
والكذب وغير ذلك - تبعات سلبيّة في الآخرة» تكون أشبه بالأمراض الناشئة عن 
الجراثيم» خاصّة إذا لم تلحقه عقوبة ظلمه في هذه الحياة» فيختلف ني ذلك عن الآخر الذي 
لم يرتكب هذه المظالم» وليس من الواضح أن يكون مثل ذلك ظُلاً. 


)١(‏ فإن قيل: ولكلّه تعالى خلق نظاماً يؤول إلى التبعيض في المؤهلات وما يترنِّبِ عليهاء فما ذنب 
صاحب المؤهلات الضعيفة ‏ التي لق عليها بحسب هذا النظام ‏ كي يحرم من التسوية بغيره» ويكون 
نصيبه فيها هو عدم لحوق الأذى فحسب؟ 

قيل: إِنَّ هذا المقدار لا يُعدَ ظلاً عقلاءً» لا سيّا إذا كان هناك معنىَّ حكيم منظور بإيجاد مجمل المشهد. 


تعادل الدُنيا والآخرة ااا بز 11111 
ل 

(") تعادل الدنيا والآخرة 

(الأمر الثاني عشر): تعادل الدّنيا والآخرة أو احتساب عناء الإنسان في هذه الحياة 
له في الدار الآخرة. 

إن الاتتناة: يشب نا عتدا ييل الاك و سازماطيا ف تشركان يونا انها هذاء غير 
قليل» وهذا العناء على ضربين: 

ا قا از هن اعنيا و الاتساة. 

" - وعناء مفروض على الإنسان لا يقع باختياره. 

وهذا القسم الثاني أيضاً يكون على وجهين: وجه عامٌ يقع لجميع النّاس. ووجه 
يختص به بعض دون بعضء مثل بعض وجوه الإعاقة والفقر. 

فيد ل دفن التصوفن الذكة © عل أن كل ما هده الإنسان كله اللا 
بوث خقينا ورفا ق الاخترة وعم أن عض التصرمن عتاكر ذلفق شان الوم فإن 
بعضها الآخر يتراءى منه شموله لجميع النّاس. 

لكر بععن هته اللعيو ل يذل غك 1ن انق انها را "الذي ورت تع بعاد العياء 
يختلف عن الأثر الإيجابيّ الذي يترتب على العمل الفاضل الصادر من الإنسان اختياراًء 
فالأثر الإيجابيَ للعمل الفاضل هو صعود درجة الإنسان في سلّم التّقدير والفضل. وأما 
الآثر الإيجابيّ للعناء المفروض على الإنسان فهو التخفيف عن آثار الخطايا والتسهيل في 
مراحل الآخرة. 

وهذا تفصيلٌ رائع» فلن يرتقي المرء في مراقي الفضل إِلّا بالسّلوك الطوعيّ 


.١١9 ص:‎ ١ لاحظ في ذلك: أصول تزكية النفس وتوعيتها ج:‎ )١( 


4 ا ل ا ملأتا الغللاثة الكبرئى فق الدين 7 المعاد 
الفاضلء ومّن عانى في سبيل الفضيلة ليس كمّن عانى لا في هذا السّبيل مضطرًاً. 

ويمكن لك تقريب هذا المعنى إلى ذهنك بأن تفرض رجلين قُتلا في حرب عادلة» 
أحدهما لم يعرّض نفسه للقتل ولكن اتفق أن أصابته قذيفة» والآخر ضحَى بنفسه في سبيل 
لفق والعدل «طربعا» فالآل مشفويكيتق: التعويضة ولك الثان“يتدرعب" التقديز 
والإكرام؛ فلكلٌ شِيءٍ حساب يناسبه ويليق به. 

هذاه عل ان توه بعس بيو لخدن كان وللك.ويجها من وتضروالتضيلة 
وكان مستوجباً للثواب والتكريم. 

وهذا الموضوع مما يمف عن أهل الابتلاء والعناء» فليستبشروا ويثقوا بعدل الله 
سبحانه؛ ويعلموا أَنَّ ما وقعوا فيه من العناء لن يذهب هباء» بل سوف يجدون بذله عند الله 


ف كال 


عدالة إجراءات الجزاء في النّشأة الأخرى 00 0000 
ته ع 0ع 
)١19(‏ عدالة إجراءات الجزاء قْ النشأة الاخرى 

(الأمر اثالث عشر): في تلقّي الجزاء وفق إجراءات عادلة في الآخرة. 

إن هال عمائة المجازااق مووة اك والديوئ فس عل دري 

(الأوَّل): عدالة الجزاء» بمعنى أن يكون الجزاء مناسباً للجرم مع سائر الاعتبارات 
التي تُلحظ فيه. مثل صلاحيّته للرّدع والتأديب. 

(الثَّاني): عدالة إجراءات الجزاء» وذلك بأن لا يعاقّب امتهم رأساً؛ تعويلاً على 
العلم الشّخصيٌ بارتكابه للخطيئة» بل وفق ترتيب قضائيّ يجد فيه المحاكمة العادلة» 
فبُطرح الاتّهام المتوجّه إليه فإن أقرّ بالخطيئة من دون إكراه وإغراء أخذ بالإقرار وإِلّا 
أقمنة ضله اكه" القعةة بون اعان عل اعد ق السمييه الخادث احم الك 
الحكدة لعن من الأمر. 

فا هي كيفيّة تلقي الجزاء في الآخرة؟ 

فقن كل لز اوقد ا إن :1لالا وت انا ف مااكصاعي اسع موعن علد 
من دون قضاء وحساب وكتاب؛ لأنَّه تعالى عالم كل شيء, ولا محل لاتّهامه فيا أثبته على 
الانسساة: 

ولك الآمر لين كذلف نحسست اللضوجن : القرالقة تيل متاك خا اع اقضيافنة 
كاملة تجري يوم القيامة؛ لأنَّ الشعور بالغبن حين انكشاف الحقيقة كبير جدَّا» وهذا يدفع 
بالإنسان إلى أن يتنكر لأعماله» أو يلقي المسؤوليّة على الآخرين» ويجادل في ثبوت الجرم 
والعكا العقاته 


فكانت هناك إجراءات قضائيّة مُنح للإنسان فيها حرّيّة الادّعاء وثُقام عليه الحجّة 


ف اك مالقا الغللاثة الكبرئى فق الدين 7المعاد 
فيلقى ما يلقاه من الجزاء بعد إقراره بم| يوجب استحقاقه. 

لقد خلق الله سبحانه الإنسان وهو يعلم طباعه ومعاذيره: 

ومنها: أنه إذا م يقدّر الحقيقة حقٌّ تقديرها لا يذعن بتقصيره في أمرها إذا فوجئ بباء 
ويلتمس لنفسه الأعذار» ويشكو من الظلم؛ فضمن له تعالى حكيباً قضائيّاً عادلاً. 
استيفاء القضاء الإلهى في الآخرة للأدوات العادلة 

وأدوات القضاء في هذه الحياة عدّة أمور: 

(الأوّل): الميزان القضائيٌ العادل للحكم على النَّاسء وهذا الميزان يتمثّل في 
الاستحقاقات المثبّتة على النّاس. 


وقد أكد الله سبحانه عدالة هذا الميزان في الآخرة» قال تعالى0©: #قَلَتَسَأَلَنّ لذ 


هه _- 2 


نيل | بهم وَلتَسْأَلّنَّ الْرْسَلِينَ * * فَلتقْصّنَّعَلَْهِم بعِلْمِ وَمَا 5 كُنَا غَائيينَ : 10 
الحُقّ قَمَن كَقْلَتْ مَوَازِيئه َأُولَيِكَ هُمْ امُنْيحُونَ * وَمَنْ حَقَتْ مَوَازِيه نه كَأُولَيِكَ الّذِينَ 
حَِرٌوا أَنفْسَهُم با كَانوا بآاتئَا يَظْلِمُونَ4. وقال سبحانه”": م وَنَضَعٌ الوَاِينَ القسْط لِيَوْم 
سرع ار ل ا ا 
وكا عرف اما قدا نفج في الصُورِ قَلَا أَنسَاتَ َبْنَهُمْ يو مَل وَلَا يَتَسَاءَلُونَ»* فُمَن 
قلت موَازِيئه نَُولَيِكَ هُمُ اللِْحُونَ * وَمَنْ حََّتْ مَوَازِيئهُ َأُولَيِكَ الَِّينَ روا أنْفُسَهُمْ 
في جهنم كَالِدُونَ4. 

(الثَّاني): إثبات بلوغ الحجّة إلى الشخص امُّدانء فهذا المعنى ركن في استحقاق 


.4-5 سورة الأعراف:‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء: /ا5.‎ 


(') سورة المؤمنون: .1١-1١١‏ 


استيفاء القضاء الإلبي في الآخرة للأدوات العادلة 1 
الجزاءء ويتمٌ إثبات ذلك عن طريق إحضار: الرسلء والأنبياء» وسائر الّذين توسّطوا 
بينهم وبين النّاس» فيشهدون أَنّنا بلُغناهم. 

وبهذا كان الأنبياء © شهداء على النّاس الّذين لقوهم وأسمعوهم. ثُمّ هؤلاء 
الائن حكة عل من نلغوا إليه الذي وهكذاء وخ اذلف يعو وله عاك 107 ل وكَدَلِك 
جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطًَا لََكُونُوا شْهَدَاء عَلَ النَّاسٍ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيِكُمْ شَهِيدَا4: وقوله 
سبحانه”": لوَلِيَعْلَمَ اللَّهُالَِّينَ آمَنُوا وَيَنَخِدَ مدَكُمْ شْهَدَاء وَالنَّهُ ايب الظَالينَ4: وقال 
عرٍّ من قائل خطاباً للمسلمين”": «لِيكُونَ الرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيِكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاء على 
النّاس*. 

فالّذين بلّغْ إليهم الرسول بَ#َهْ رسالة الله سبحانه كان هو الشَّهيد عليهم, وأمًا 
الّذين بلغتهم الحقيقة عن وسطاء بينهم وبين الرسولء فسيكون هؤلاء الوسطاء شهداء 
عليهم. فإن كانوا قد قضّروا تت مؤاخذتهم, كما قال سبحانه©: طقُلْ يا أَهْلَ الِْتَاب 1 
َصُدُونَ عن سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَبْعُوتها عِوَجا وَآَتّْ شُهَدَاءُ وَمَااللَّهُ بِعَافِلٍ عن تَعْمَنُونَ*. 
وقال تعالى: «إِنا أرما التوَْاةَ فِيهًا هُدّى وَُورٌ يكم با اليُونَالَِّينَ أسْلَمُوا لِلَذِينَ 


2 عو اتاو ف ع خرن و لوا سر وبق -ه 0 أ-ٍّ_- ل جه ةس 
هَادُوا وَالرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ ب اسْتَحفِظوا من كِتَابٍ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ قلا تَخَْوًا 


و 


سه > 


النّآسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْدَدُوا بآيَات ثَمَنَا قبلا وَمَن 1 يكم با أنرّلَ اللَّهُ كَأُولَيِكَ هُمْ 


الْكَافِرُونَ4. 


.١57 سورة البقرة:‎ )١( 
.١5٠ سورة آل عمران:‎ )0( 
.8 سورة الحج:‎ )( 

(5) سورة آل عمران: 19. 


(0) سورة المائدة: 6 5. 


1 مج الأنتاء الغللاثة الكبرئى: فق الدين 7المعاد 

وإذا ادّعى النَّاس على الرُسل شيئاً خاطتاً أو تقصيراً في أداء الرّسالة أحضر الله 
بيحافه الزناة لك [توااعل للق يه] فال عار 401« تان الذين أزمل ِلَيْهِمْ وَلَتَسأَلَقٌ 
الْرْسَلِينَ * لتقن علوم رمام ونا كَُا عَائِيينَ* وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍالحقُّ4» وقال عزّ من 
قائل”": «ُيَوْمَ يْمَعْ اللَّهُ الرّسْلَ كَيَقُولُ مَاذًا يدم قَانُوا لا عِلْمَ لنَا إِنّتَ أنتَ عَلّامُ 
الْْيُوبٍ 4 وقال سبحانه”": لوَإِذْ قَالَ الله َا عِيسى ابْنَ مَرْيَم نت قُلْتَ لِلئَّاسِ دون 
مي إِلَهَْنِ من دُونٍ اللَِّ َال سُبْحَانَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَُولٌ ما لَيْسَ لي + بحن إن كُنث نه 
ََدْ عَلِمْتَهُتعْلّمُ ماني تَفْيِي وََاأَعْلمُ ماني نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَامُ الُْيُوبٍ4. 

وقد لا يختصّ مثل هذا الشسّؤال بالمسيح «ل» بل يجري مثل هذا المشهد في شأن جميع 
مَن بي عليه شأن الآخرين من الأنبياء والأوصياء الّذين بنى فريق من النّاس في حقّهم 
على معانٍ غير صحيحة كالغلوٌ حسبم| تقتضيه إقامة الحجّة القضائيّة البالغة على النّاس. 
فمن المتوقّع - والله العالم - أن يسأل الله سبحانه يوم القيامة من كان وسيطاً في إبلاغ الحقيقة 
إلى الآخرين» ويستشهده على أدائه لوظيفته إن كان قد أذّاها. 

ا ا و 


هه 
3 


تثبت إدانته» وأن إقامة الحبّة شأن المدّعي. وهذا المعنى ميزان فطريّ تتّفق عليه على 
الإجمال جميع القوانين حتَّى الوضعيّة منهاء فمّن ادّعى على آخر ارتكاب خطيئةٍ كان عليه 
إثباتها. 

وقد جاءت في الدّين سبل متعدّدة لإثبات الخطيئة على مرتكبها. 


.8-5 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١١ 9 سورة المائدة:‎ )"( 


() سورة المائدة: .١١5‏ 


استيفاء القضاء الإلبي في الآخرة للأدوات العادلة 1 

(منها): نطق الجوارح والأعضاء بها ارتكب. كما قال تعالى”": 9وَيَوْمَ تُحْشَرُ 
اللَّهِ إِلَ النَّرِ نَهُمْ يُورَعُونَ * حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهُمْ سَمْعْهُمْ وَأَبُصَارُ 
وَجُلُودُهُم بها كَانُوا يَحْمَلُونَ * وَكَانُوا جُلُودِهِمْ 2 سَهِدثّمْ علَيْنا قَانُوا أَنطَقَنَا اللّهُ الّذِي 


000 0 لوم ب سث ه 166 كا ء اكه جه مرو اع عي 2ه بو ب 2 رة سم كه 0 
أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مَرَةٍ وَإِلبْهِ ترجَعون * وَمَا كنتم نستترٌون أن يتشهد عَلِيْكُمْ 
7 


سَمْعْكُمْ وَلَا أَبَصَارُكُمْ وَلَا جُلُودْكُمْ وَلَكِن ظَنَثُمْ أن اللّه لَايَعْلَمُ كرا تا تَحْمَلُونَ4. 
و(منها): شهادة الملاتكة الكاتبين المقرونين بالإنسان» فيؤتى بالصّحيفة التي كتبوها 
عن تفاصيل أعمال المرء ليشهد عليها بنفسه ويجد صدقها بتطابقها مع سيرة حياته» كما قال 
تعالى”": ما يَلْفِظُ من فَوْلٍ إَِّا َدَيِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4» وقال سبحانه”": لوَوْضِعَ الكَِابُ 
ََى اُجرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فيه وَيَقُونُونَ يا وَيَْتََامَالِ هدًا الكِتَابٍ لا مُعَاوِرُ صَفِيرََ ولا 


كيده إلا أخضاها وَوجدوا مايلو خافه ا وَلَايَظْلِمُ رَيَْ أَحَدًّاك» وقال عرّ من قاعل ©): 


د 2 وما ان 3 رووله عع روه تواض ا رز رف فوس و اي 4 92 )6 
هذا كِتَابِا يَنطِقٌ عَلَيَكُم بالحق إنا كنا تَسْتَنسِحٌ مَا كنتم تَعْمَلُونَ4. وقال جلت آلاؤه: 


ع يس 


«وَلَا نُكَلّفْ نَفْسَا إلا وُسْعَهًا وَلَدَيَْا كِتَابٌ يَنطِقُ بالق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4. وقال 
5 5 مهم د ع ب يه ل 3 هم عدبا هس لت ال سا .و :5 - 
سكنات 1 لأمْ يحْسَبُونَ أنا لا تَسْمَعٌ يِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَ وَرُسْلَا لَدَمِمْ يَكْتبُونَ4. وقال 


تعالى'"": أإِنا نحن نخبي الموْتَى وَنَكْدْبُ مَا قَدَّمُوا وَآَارَهُمْ وَكُل َّيْءِ أَحْصَّيْاه في إِما 


و 


(1)اسووة لا 1 
(") سورةق:18. 

(*) سورة الكهف: 59. 
(5) سورة الحاثية: 79. 
(4) سورة المؤمنون: 57". 
(6) سورة الزخرف: .76١‏ 


(0) سورة يس: ؟7١.‏ 


ةر «وَكُلَّ إنسَانٍ أَلرَمنَاهُ طَائِرَهُ في عُنِْه وَتُخْرِجُ آ لَه يوْمَ الْتِيَامَةٍ كنا 


يَلْقَاهُ مَنشورًا * او رَأْكِتَابِكَ كَمَى بتَفْسِكَ الْيَْم علَيْكَ حَسِيبًا4. 


04 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ المعاد 


إذن» هناك في الآخرة مشهد قضائيّ كامل» وللإنسان فيها أن يحتجٌ ويدافع عن 


لقيو اإلآأن أن الأدوات الميسّرة فيها لكشف الواقع لا تدع مجالاً لتمرير دعوى باطلة» ولا 
لظلم أحد من النّاسء بل يتكشف الواقع عياناً ىما قال تعالى' ": لوَيَوْمَ تَحْشْرْهُمْ حبِيعًا 


ور روو ه 01 سقو و و 


ثم لقو 7 أذْد كوا أَيْنّ شركلاقع الزمن كت تزشغون فكع لشن نّْهُمْ إلا أن قَانُوا 


وَاللَّهِ رَينَامَا كنا م مُثْ كن * انظ كف كَذَّبُوا عَلَ أَنفْسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم ل 


(5) جووة الاق 1 

)١(‏ ولا ينافي ذلك قوله تعالى: «هَدًا يَوْمُ لَا يَنطِفُونَ * وَلَا يُؤْدنُ شم ينتزوون ** ويل يومد 
لْمْكَذَيينَ4 سورة المرسلات: 0" /. 

ووجه عدم المنافاة: أنَّ الاعتذار يرد بمعنيين: 

الأوّل: بيان العذر المستوجب للإعذار مثل بيان العجز والجهل القصوريّ وغير ذلك. 

الثَاني: طلب الاعتذار من باب المسامحة والإغماض. 

ومن الجائز أن يكون النظر في الآية إلى المعنى الثاني . 

(*) سورة الأنعام: 74-1757. 


(14) استعمال الوعيد في النصوص لزيد الحثٌّ على الصَّلاح والفضيلة 
موارد تغليظ الوعيد لمزيد النَخويف فحسب 
* حمل الجمهور الوعيد بعدم قبول التّوبة من قاتل العمد على التَخويف 
* حمل الوعيد بخلود مرتكب الكبائر على التّخويف 
تعليق خلود الجاحد على مشيثته تعالى 
الوعيد بالخلود على سائر المعاصي وتعيّن تأويله عند علماء المسلمين 
نصوص عائّة في الوعيد بالخلود على المعاصي 
النصوص الخاصّة بالخلود على بعض معي من المعاصي 
نصوص تنيط دخول المؤمن ني الجنّة بأعمال صا حة وضرورة تأويلها 
ورود الآثار بعدم خلود المؤمن المرتكب للكبيرة في الثّار 
تأويل نصوص خلود المؤمن في الثّآر 
* ورود الوعيد الباتّ على الخطايا وضرورة تأويله 
إيضاحات حول حمل بعض الإيعادات على التّوسّع 
لا يؤدّي تأويل بعض الإيعاد إلى التَّرّدِيد في أركان المشهد الأخرويّ 
لا يدي تأويل بعض الإيعاد إلى الأمن من العقاب الأخرويّ 
هل يكون عدم تنفيذ الوعيد كذباً وقبيحاً؟ 


هل يصمٌ الوعيد با لا يستحقه الموعود؟ 


استعمال الوعيد في النُصوص لزيد الحثّ على الصّلاح والفضيلة ا 00 


2 
)١4(‏ استعمال الوعيد في النصوص 
لزيد الحث على الصّلاح والفضيلة 
(الأمر الرّابع عشر): في استعمال الوعيد في النصوص الذَّينيّة لمزيد الحث على 
الصَّلاح والفضيلة. 
إِنّ الذي يظهر للنّاظر بتتبّع مجموع التُصوص الدَّينيّة من القرآن الكريم والآثار 
النبوية أنه قد وقع التوسّع في الوعيد وتشديده أحياناً؛ لأجل مزيدٍ من الحتٌ على الصَّلاح 
والفضيلة» والردع عن المنكرات والخطايا؛ خرصا غلن أن يتزود الإنسان في هذه الحياة 
بمزيدٍ من الزاد. 
موارد تغليظ الوعيد لمزيد النُخويف فحسب 
وذلك في موارد ثلاثة: 
١‏ الوعيد بعدم قبول التّوبة من بعض المعاصي. 
- الوعيد بالخلود في الثّار على المعاصى. 
مطلق الوعيد بالعقاب على الخطيئة على نحو بات. 
حمل الجمهور الوعيد بعدم قبول التّوبة من قاتل العمد على التُخويف 
أمّا (المورد الأوّل) فهو ما دلّ على عدم قبول توبة المؤمن عن بعض كبائر المعاصي. 
ومن جملتها ما ورد في قتل المؤمن متعمّداء قال تعالى'": لأوَمَن يَقَثْلٌ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا 


-ه 


َجَرَاؤُه جَهَنَمتَالِدًا فِيهًا وَعَضِب اللَّهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَايَا عَظِيَ 4. 


)سوؤر العاف 3 


ل لات ا او تجا لكي الأتتاء الغلاثة الكبرى: ل الدين /المعان 


فهذه الآية ناظرة إلى قتل المؤمن لمؤمن آخر كما هو موضوع الآية السابقة التي 
5 35 3 5 1 و ََ 6 ماع م 
م مسارم 1 وَمَا كَانَ لِؤْمِنِ أن بَقتَلَ مُؤْمِنَا إلا 


ومن قَمَلَ مُؤْمئًا خطأتَخْرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤِْئَة وَوِيَةتُسَلَّمَة ل هله إلا أن يَصَّدَّفُوا إن كان 

.0 رو عرو هم مارم رن وه 3 ل سه سل 0 سي ع ره 
من قَوْم عَدَوْ لم وَهُوَ مُؤْمنفََحْرِيرٌوَقبةِ مؤِْنَةٍ ون كَانَ من قَوْم يكم وبَيْنَهُم مُيثاق فَدِيّة 
3 مُسَلَّمَة إل أَفلِه وكرِيرُ َكب مؤْمِئَة قَمَن ليد صم حورن بع كز من الل وك 


وقد تضمّنت الآية الإيعاد بالعذاب الخالد على القتل المتعمّدء والمستفاد منها 
بالمقارنة مع الآية السابقة أنه لا كفارة ولا توبة للقاتل المتعمّد؛ إذ لم تُذكّر له كفارة للتوبة 
كما ذُكر في قتل الخطأ في تلك الآية. 

ولا يصحٌ حمل الآية على خصوص مَن قتل المؤمن كباله لأن المترووفن 3 الآنة 
السّابقة بقة أنَّ القاتل المنظور مؤمنء فإن قتل خطأً كان له علاج بالكمّارة» وإن قتل متعمّداً فلا 
علاج له بل يخلّد في النار» ومن المعلوم أنَّ المؤمن لا يقتل مؤمناً على إيرانه. 

نعم, لو أَرِيدَ بالمؤمن ما يعم المنافق”” كان ذلك وارداًء إِلّا أنَّ افتراض نظر الآية في 
هذا الشقٌّ إلى قتل المنافق للمؤمن على إيمانه بعيدٌ عن المفهوم من الآية ىا هو واضح. وإنَّا 
نظر الآية في التشديد إلى استعظام قتل المؤمن؛ حيث كان الرجل في المجتمع القبلٌّ 
يسسهل القتل» ولا يتلقاه أمراً خطيراً. 


.47 سورة النساء:‎ )١( 
كا قد تُرّج عليه جملة من الآيات القرآنيّة» كقوله تعالى: "وَمَا يَؤْمنْ أكَْرّهُم بِاللَّهِ إلا وَهُم‎ )0( 
ار 00 نوا آمنُوا باللَّه وَرَسُولِهِ4 (سورة‎ 


.)١ 35 الستاء”‎ 


(كلٌ ذنب عسى الله أن يخفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمّداً). 

إذنء مقتضى الآية وما ماثلها عدم قبول توبة القاتل للمؤمن متعمّداً» وقد حكي 
عن ابن عبّاس”" إصراره على ذلك وإفتاؤه به. 

رهن الحووق وو هنء الجلجين أن الفادل هذا إوإاناف دنه دويق مسبو من 
أصحاب المعاصي. ِلّا أن قبول توبته يتوقّف على عرض نفسه للقصاص الذي هو حقٌ 
أولياء المقتول» وإتيانه بكفارة الجمع. 

واستفاضت الآثار بقبول توبته عن الأتمّة من أهل البيت «لاء ىا في الحديث 
الصحيح”" عن أبي عبد الله الصّادق هلا قيل: سُئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداء أله 
توبة؟ فقال «ا: (إن كان قتله لإيانه فلا توبة له» وإن كان قتله لغضب أو سبب شيء من 
أمر الدّنيا فإِنّ توبته أن يُقاد منه» فإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرٌ عندهم 
بقتل صاحبهم, فإن عفوا عنه ولم يقتلوه أعطاهم الدية» وأعتق نسمة» وصام شهرين 
متتابعين» وأطعم سنَّين مسكيناً توبة إلى الله). 

وروي قبول توبته صريحاً عن عددٍ من الصّحابة والتابعين والفقهاء. وجاء عن 
سفيان الثوريٌ”؟: (إذا جاءك مَن لم يقتل فشدّد عليه ولا ترخص له لكي يفرق» وإن كان 


من قتل فسألك فأخبره لعلّه يتوب ولا تؤيسه). 


.49 مسند أحمد بن حنبل ج: 5» ص:‎ )١( 
5557-5١ (؟) صحيح مسلم ج:8» ص:‎ 
.5١ وسائل الشّيعة ج: 19, ص:‎ )9( 


(6) الدزٌالمنثور ج: كء)ص:98١1.‏ 


بحلا و كنت | لأنتاء الغلاثة الكبر: فق الدين /7المعان 

قال ابن قدامة الحنبِيَ”": (وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم» وقال ابن عبّاس 
إن توبته لا تُقبل)» ثمّ احتج على قول الأكثر بقوله تعالى(": (إِنَّ اللَّهَ لَا يَْفِرٌ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَّلِكَ كن يَشَاغ 4 . 

وقال ابن حجر العسقلانَ”": (وقد حمل جمهور السّلف وجميع أهل السئّة ما ورد 
و يي ل 
شاء الله أن يجازيه)»» تمسّكاً بقوله تعالى في سورة النساء: «إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يه يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ كن يَشَاءُ4). ثم احتجٌ على قبول التوبة ببعض الأخبار الخاضّة”. 

ويؤيّد ثبوت التوبة له آية الفرقان» حيث قال تعالى في وصف عباد الرحمنت 
وَالَِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَها آحَرَ وَلَا بَفْدُنُونَ النْسَ التي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بحُن وَلَا 
يَرْنُونَ ون يَفْعَلٌ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا # يُضَاعَفْ 0000 * إل 
قات 13 2د ول فلكا تأر كدت ” يدل اللّهُ سَيْتَاصِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا 
رَحِيَ4؛ فإنَّ المفهوم من الآية نفسها رجوع الاستثناء إلى المعاصي المذكورة من قبل كلّها؛ 
لعدم قيّر الأخيرة وهي الزنا تيّاً يؤدَي إلى احتمال النظر إليها خاضّةً بحسب الفهم 
العرقّ» وادّعاء نسخ هذه الأن رابة القبام فنعيف :ورد لله كله يظهن أن أنَّ آية السّساء إِنّ) 
جاءت على سبيل التُخويف. 

هذاء ونظير آية القتل متعمّداً في الدّلالة على عدم قبول التوبة ما جاء في آية الصيد في 


() المغني ج: 9» ص: 719. 

(؟) سورة النساء: .1١5‏ 

() فتح الباري ج: 8» ص: .7/٠١‏ 
() فتح الباري ج: 8» ص: .7/1١‏ 


(4) سورة الفرقان: ٠١-54‏ 


حمل الوعيد بخلود مرتكب الكبائر على التّخويف ل ا ا 


2 وه 
ع 5 مه مد رعيو 


شن الح الطد عاريف ]ولك قال تال" ريا > ها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقَتلُوا الصَيْدَ وَأَنتُمْ 


2 


-ه 


حرم وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمدٌ مُتَحَمًّا فَجَرَاءٌ مُثْلُ مَا قََلّ ه مِنَ النَّحَم يحَكُمْ ب بهِدَوَا عَذْلِ منَكُمْ هديا بَالِعَ 
و ا للش ع فلت 
وَمَنْ عاد قيََقِم اللَّهُ مِنّْهُ وَاللَّهُ عَزِيرٌ ذو انيقام». 

عل القاقة نهد بالاقتام عاى زلا السسدونن خرن اك وهار علو 2 
ذُكر في الصيد للمرّة الأول» فهذا يقتضي أنه لا توبة كن عاد إلى الصيد ولا عفو له بل 
يتتقم الله سبحانه؛ ولكنّ الظاهر أنَّ جمهور المسلمين على قبول توبته وفق الأصل العامٌ 
عندهم من قبول توبة أصحاب الكبائر. 

نعم» وقع الخلاف”" في أنه هل تجب عليه الكمّارة في المرّة الثّبية أو لاء فمنهم مَن 
قال إِنَّ صدر الآية عامٌ يقتضي وجوب الكقّارة» وذيلها لم ينف وجوب الكقّارة» بل أوعد 
بالانتقام منه فحسب. ومنهم من قال إِنَّ عدم ذكر الكقّارة في المرّة الثّانية يقتضي عدم 
إيجامها تثبيتاً للوعيد بالانتقام. وهذا هو الأقرب إلى مفاد الآية» وهو المرويّ عن الأثمّة من 
آل البيت ا فيدلٌ على أنَّ عدم ذكر التّوبة كان للتَشْدِيد فحسب. 
حمل الوعيد بخلود مرتكب الكبائر على الويف 

وأمّا (المورد الثَّاني©) - وهو الوعيد بالخلود على المعاصي - فالقول فيه يقع تارةً في 
الكفر الجحوديٌ وأخرى في سائر المعاصي. 
تعليق خلود الجاحد على مشيئته تعالى 

نا بالنّسبة إلى الكفر والجحود فقد تكرّر الوعيد بالخلود بالنّسبة إلى الكفار 


.46 سورة المائدة:‎ )١( 


(0) لاحظ الخلاف للشب الطُومي ج:؟ ص:/79417. والمغني لاسن قدامة ج:7 ص:40 0. 


0 ا اب الأنناءالغللاثة الكرئى فق الدين 7المعاد 
والمشركين والمنافقين على سبيل البتّ» وجاء في موضع التعبير ب(تحريم الجنة عليه)”"» لكن 
وود أتنيانا تطليقه عل المقبيية كي قال تال 3 وير يَوْمّ يحْشْرّهُمْ عيِيعًا يَا ه مَعْشَّرَ الجن قَد 
0 َكَل أوْاوهم من الإنسس رين اشع يتفض بَعْضْنَا يبَعْضٍ وَبَكَفْنَا أجلن 
ل لَنَا قَالَ الثارٌ مَفْوَاكُمْ حَالِدِينَ فِيها إِلّا مَا شَاءَ اللَّهُ إنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيةٌ4: 
0 لقنا الَّذِينَ سَقُوا قَفِي النَارِ هُمْ فِيهَا رَِيرٌ وَشَهِيقٌ * حَالِدِينَ فِيهَا ما 
َامَتِ السَّهَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبك إن رَيّكَ كَمَالُ نا يُرِيدُ * * وما الَّذِينَ سُعِدُوا قفي 
اجن كَالِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالَْرْضُ إِلّا مَاشَاءَ رَبك عَطَاءَ غَبْرَ تحَزُوؤِ. 
هذاء والملحوظ في الآية الأخيرة تعليق خلود المؤمنين في الَنّة أيضاً على المشيئة» 
اج حي جر صا ردير لسري ور 
آيات أخرىء وأمًا في حقٌّ المشركين فيوجد هذا الاحتمال؛ لأنَّ الوعيد بالخلود ليس لازم 
الوفاء. 
نعم» جاء أنَّ الله سبحانه لا يغفر الشركء كما قال تعالى©: «إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرٌ أن 
يشْرَكَ ب وَيَغْفْرٌمَا دُونَ ذُلِكَ لمن يشَاءُ4 ويبدو أنَّ المراد به الشرك على نحو الافتراء» 
وذلك بقرينة ذيل الآية في أحد موضعيها. 
ولكن لا دلالة لهذه الآية على تثبيت خلود الكافر في النار. 
والوجه في ذلك: إِنَّ هذه الآبة إِنّ)ا تضمّدت أنَّه سبحانه لا يغفر الشرك» ولا دلالة 
)١(‏ قال تعالى: لوَكَالَ ليح يا بتي إِسْرَاِئِيلَ اعْبدُوا اللّه وي وَرَبَكُمْ إِنَُّ من يُْرِلكُ باللّهِ كَقَدْ حَرّم 
اللَّهُعَلَيْهِ اج وَمَأوَاهُ انروما لِلظَالِينَ مِنْ أَنَصَار4 سورة المائدة: ”7. 
(؟) سورة الأنعام: 48؟١.‏ 
(*) سورة هود: 5 .1١8-1١١‏ 


(5) سورة النساء: 54 .١١56‏ 


الوعيد بالخلود على سائر المعاصي وتعيّن تأويله عند علماء المسلمين 1 1 0001 
فيها على أنه تعالى يعاقب المشرك بالعقوبات التي أوعد بها. 
الوعيد بالخلود على سائر المعاصى وتعيّن تأويله عند علماء المسلمين 

وأمّا الوعيد بالخلود على غير الكفر والشَّرك من المعاصي فقد ورد في جملة من 
النُصوص الدّينيّة» لكن لا إشكال عند جمهور المسلمين في عدم الحكم بخلود المؤمن بها 
حتَّى وإن لم يتب عنهاء ولكن قد تُجازى بها بالعقاب فترةً ثمّ يدخل الحنّة من جهة أعماله 
الصاحة كالإيان والإتيان بالفرائض وغيرها. 

وبلاحظ أنَّ محل الاستشهاد هنا ليس نفي تأثير التّوبة كما في المورد الأوّل؛ لأنَّ 
النُصوص التي سنذكرها لا تأبى عن تقييدها بحالة عدم التّوبة بقريئة آيات قبول التُوبة 
عن المعصية؛ بل بعضها ذكرت قبول توبته لاحقاًء بل محل الاستشهاد إثبات العقاب الخالد 
على غير الكفر والشَّرك من المعاصي. 

وأنّا النصوص المتضمّنة للوعيد بالخلود على المعاصي فهي على قسمين: نصوص 
عامّة» وأخرى خاصّة ببعض المعاصي. 
نصوص عائّة في الوعيد بالخلود على المعاصي 

كا اللموطن ]العاقة:افننعها نزؤ له عياف !1 ا( ون قطي الله ووشر ل وقد 
حُدُودَهُ يُدْخِلَّهَُارَا حَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَّابٌ مّهِينٌ4. 

والناعك غل الوعيد:الشديد هذه الآية أن مان فيليا تنح الآباب:تفتتك غبير 
قوانين الميراث السّائدة» وهو ما كان في غاية الصّعوبة على المجتمع العربيّ القبلٌ؛ وذلك 
لأئّم كانوا يعتبرون الميراث استحقاقاً لرجال عشيرة المتوقٌ خاصّةً من: الآباء» والإخوة 


والأعمام؛ وأولادهم, فلا يورثون النّساء ولا الأطفال ولا أقارب الأمّ» وذللك نظرا إلى أن 


سور الا 


5 ابه الأنتاء الغللاثة الكبرئى فق الدين 7 المعاد 
رجال العشيرة هم حمى العشيرة وظهرهاء وعليهم تقع مسؤوليّة الدفاع عن العشيرة في 
أوقات الشَّدَّة ووقوع الحرب بين هذه العشيرة وغيرها. وعليه فهؤلاء هم الأولى بتركة 
المرء إذا توقي؛ لأنَّ مَن عليه الغرم فله الغنم» فإذا تعرّضت حياة المرء للخطر كان رجال 
العشيرة هم حماتها والمضحّين بأنفسهم لحفظهاء وإذا ارتكب جناية كان أداء الدّية عليهم» 
فكيف إذا مات يرثه آخرون! 

وقد حاول الشَّارع تغيير هذا التّشريع من منحى العصبيّة القبليّة إلى منحى القرابة 
والرّحميّة بإشراك الأرحام جميعاً في تركة المتوفي بحسب درجة قربهم. 

وكان التَشْرِيع الأوّل إيجاب الوصيّة على المرء نفسه قبل وفاته للوالدين والأقريين- 
كما في آبة البقرة"© ‏ لأنَّ وصيّة المرء كانت نافذةٌ عندهم؛ فجاء إيجاب الوصيّة على اميت 
لذويه بمناط القربى» وقد شمل الإيجاب الوصيّة للأم صريحاً وكانت تُحَرَم من الميراث 
لكونبها أنثى. 

ثمّ جاءت آيات النّساء فحدّدت الاستحقاقات» وأشركت النّساء من: الوالدة» 
والبنات» والرّوجاتء والأخوات» وأقارب الأمّ وذكرت أنَّ ذلك وصيّة من الله سبحانه» 
فهي أولى بالنفوذ من وصيّة المتوقي نفسه ‏ التي كانت محل أقرارهم - ووعدت من أطاع 
بالتّوَاب الجزيل» وأغلظت الوعيد على مخالفة هذا التّشْريع من خلال الآية المتقدّمة. 

فجاءت الآية المتقدّمة بلسان التَعْليظ باقتضاء هذا السياق. 


3 5-95 0 5 #0 2غ ريم م س 
ومن النصوص العامّة قوله تعالى'": قل إِنْ لَن يرن مِنَ اللَّهِ أحَدٌ وَلَنْ أجدّ من 


)١(‏ (كُيِب عَلَيِكُمْ إذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الت إن ترَكَ حَرًا لْوَصِبَة ِلْوَاِدَيْنِ وَاْأقْرَنَ بِامُمْرُوفٍ حَفًا 
عَلَ المنَّقِينَ4 سورة البقرة: .١8٠١‏ 


(1) سورة الحرن: 77-177 


النُصوص الخاصّة بالخلود على بعضٍ معيّنٍ من المعاصي 00 
دُونِهِ مُلْتَحَدًا * ا بَكَاهًا من ع اللَّهِ ه وَرِسَالَاته ومن يَعْصٍ اللَّه وَرَسُولَهُ فَإِنَ لَهُ نَارَ جَهَنْمَ 
حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاكُء ولعلّ السّبب في التشديد في هذه الآية أنَّا وردت في سياق تخبير 
الثانى ميق اشداى والكن تاوت العناذلة و الكمض 

ومنها: قوله تعالى”": للََِينَ أَحْسَنُوا الحشتى وَزِيَادةٌ ولا يَرْهَقُ وُجُومَهُمْ مولا 


و 
047 0 
ةا 


جل رليك أضركات 22 قم نه كتين . * وَالَّذِينَ كَسَيُوا السَّينَاتِ جَرَاءُ سَيَْةٍ . سَيْكَةٍ بوثْلهًا 


حت 


وَتَرَْفَهُمْ لَه ما م َنَ الله مِنْ عَاصِمٍ كأم) أَعْفِيَتْ وُجُومْهُم يِطمًا منَ اَل مظنا 
أرتيك أشحاة رض خالذوة * قتا تزع بينام ول لذي أَشْرَكُوا 
مَكَائكُمْ أَنتُمْ وَشْرَكَاوٌكُمْ َرَيّلنَا بَيْتَهُمْ وَكَالَ شْرَكَاوٌ هم ما كنت إَِانَا عْبدُونَ4» وقد يكون 
الباعث على التّشديد ورودها في سياق النظر إلى التّوحيد والشَّركء كما يلاحظ في الآية 
الأخيرة» ولكن يتراءى من لفظ الآية العموم. 
النصوص الخاصّة بالخلود على بعض معيَّنِ من المعاصي 
وأا النصوص الخاصّة بالوعيد بالخلود على بعض المعاصي فهي عدد من الآيات: 
(منها): آية قتل المؤمن متعمّداًء وقد تقدّم ذكرها. 
و(منها): آية القتل والزناء وهي آية الفرقان المتقدّمة التي استثنى فيها التائب 
صريحاء فتقتضي الخلود في النار بهه! في غير حال التوبة. 
و(منها): آية الرّباء قال تعالى”: «الَّذِينَ يأَكُلُونَ الرَّا لا يَُومُونَ إلا ا يَقُومْ الذي 


رء يه بو ص 4 هو : َال 2 كسمو 1 20-0 م 5و ا ل سه ل سه )ل سل 
يَتَحَبَطهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمسّ ذَلِكَ بم ١إِنَ)‏ الب مثل الريا وأ الله البَيْعَ وَحَرْمَْ الريا 
2 و تن بر زه و 2 

فَمَن جَاءَه مَوْعِظَةَ من رَيهِ فَانتَهَّى فَلَهَ مَا سَلْفَ وَأمْرْهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فأولَيَكَ أَصْحَاتٌ 


5/8255 سورة يونس‎ )١( 


)١(‏ سورة البقرة: 6/ا7. 


اماما ا يا ما ا بام يا بام يل متيل وي لالد ماه يوون العو #العاذ 
النَارِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4. 
و(منها): آية موالاة الكمّاره قال سبحانه بعد ذكر أهل الكتاب2": «ترَّى كَدِيرًا 
مَنْهُمْ يتَوَلَوْنَ الَِّينَ كَمَرُوا لِمْسَ مَا قَدَمَتْ 3 مَتْ هُمْ أن نْمهُْ أن سَخِط الَّهُعلهم وني اْعذَابٍ 
هُمْ خَالِدُونَ * وَلَوْ كَانُوا يُؤْمنُونَ بالل وَالتَِيّ 18 أَنِلَ إِلَيْهِ ما دوه وهاه ولك 
كثيرًا مَنْهُْ قَاِقُونَ4» وقد تحمل هذه الآية على أنَّا ناظرة إلى نفاق هؤلاء الموالين للكمّار. 
هذا عن النُصوص القرآنيّة الواردة بخلود أصحاب المعاصي في النّار بنحو عام أو 
خاضص. 
وقد ورد مثل ذلك في الأحاديث والآثار في جملة من المعاصي لكنّها تعبّر عن الخلود 


عادةً بأ أن من ارتكب كذا حرّم الله عليه الجنّة أو رائحتها أو لم يدخل الجنّة*©. 


.4١-46٠ سورة المائدة:‎ )١( 

(0) فمّا جاء من ذلك في أخبار الإماميّة: كل فحّاش بذيء. قليل الحياء» لا يبالي ما قال ولا ما قيل له 
(الكافي ج: 7 ص: 4037547 ومّن آذى جاره (الأمالي للشيخ الصّدوق ص: »)0١5‏ ومّن احتاج إليه أخوه 
المسلم في قرضء وهو يقدر عليه فلم يفعل (الأمالي للصَّدوق ص: 226١‏ والمّام «الآمالي للصّدوق 
ص: »)7٠١‏ ومّن قدر على امرأةٍ أو جارية حراماً فأصابها (ثواب الأعمال للصّدوق ص: 787)» ومن 
قاود بين رجل وامرأةٍ حراماً (ثواب الأعمال ص: 7» ومن كان في قلبه مثقال ذرّةٍ من كبر (الكافي ج: 
"ص: 7378)» وسافك الدم وشارب الخمر ومشّاء بنميم (الكافي ج: لا ص: 37717/7). 

وورد ذلك في أخبار الجمهور في شأن قطع الرحم (مسند أحمد ج: ١‏ ص: 2110 ومدمن المخمر 
والعاقٌ والديّوث الذي يقر في أهله الخبث (مسند أحمد ج: ”. ص: 594 و178): وغاش الرعيّة (مسند 
أحمد ج: ه» ص: 75)» و(صحيح البخاريٌ ج: 4 ص: ,»)٠١1/‏ و(صحيح مسلم ج: ١‏ ص: 288 وج: 
5» ص: 4)» وقاتل المعاهد بغير حقٌ (مسند أحمد ج: د» ص: 5لاو6” و55 و2558). وطالب العلم لا 
يريد بهاإلَّا الذّنيا (ستن الذارمي :3 ص81 ومن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه وإن كان سواكاً 


من أراك (سنن ابن ماجة ج: 7؟» ص: 09/74 و(مستدرك الحاكم ج: 4» ص: 2540» وامرأة سألت 


نصوص تنيط دخول المؤمن في الجنّة بأعمال صالحة وضرورة تأويلها 000 
نصوص تنيط دخول المؤمن في الجئة بأعمال صالحة وضرورة تأويلها 

هذاء وفي حكم النُصوص المتقدّمة نصوص يرد فيها بأنَّ مَنَ فعل كذا دخل الحنّة» 
وهذه النُصوص ناظرة بطبيعة الحال إلى المؤمن بالدّينء فيكون المفهوم منها أنَّ الإيمان لا 
ما د ميو 0 

قال تعالى": <أَمْ حَسِبْتمْ تن أن تَدْخُلُوا اله وََا يأيَكُم مَتَلُ الَِّينَ حَلَوَا مِن قَبْلِكُم 
تَسَتْهُم الَْأسَا وَالفّْء 2 ورا على فرك الشرل وبين الر افا مَتَى نَصْدْ اللَّهِ ألا 
إِنََّضرٌ اللَّوِ قَرِيبٌ4» وقال سبحانه”": «أَمْ حَبتُمْ أن تَدْخُلُوا اجن نيعل اللَّهُالَّذِينَ 
جَامَدُوا مِنَكُمْ وَيَْلَمَ الصَّابِرِينَ4» وقال عرٍّ من قائل”": «إن تَجتَِبُوا كَبَائِرَ ما تُنْهَْنَ عَنْهُ 
َكَفْرْ عَنَكُمْ سَيَّايِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْحَلّا كرِيَا4. وقال جلّت آلاؤه©: متُؤْمئُونَ بالل 
وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأَموَالِكُمْ وََنَفْسِكُمْ ذَلِكُمْ حَْد لَكُمْ إن كُتُمْ تَعلَمُونَ * 


زوجها الطلاق من غير بأس (المستدرك للحاكم ج: 7 ص: »23٠١‏ ومن ادّعى أباً في الإسلام غير أبيه 
وهو يعلم أنه غير أبيه (مسند أحمد ج: ١ءص:19١‏ 0000 4اوج: 4 ص: 2257078 و(صحيح 
البخاريٌ ج: 3 ص: 3١7‏ وج: 0ن( ص : 01 و(صحيح مسلم ج: 2 ص: /01). وبخيل وخائن 
وميّء الملكة (مسند أحمد ج: »١‏ ص: 5 »)١176376‏ ومن كان في قلبه مثقال حبّة من كبر (مسند أحمد ج: 
»١‏ ص: 1787494 5). ومثّان ومدمن خمر (مسند أحمد ج: 7 ص: :)١75‏ وعاق الوالدين (مسند أحمد 
اج له ضن: ١20؛‏ ومن لا يأمن جاره بوائقه (مسند أحمد ج: له ص: 73777). ومؤمن بسحر وكاهن 
(مسند أحمد ج: “ا ص: »)١5‏ ومن لا يؤمن بوائقه (مسند أحمد ج: لا ص: 5 »)١5‏ والعشار (مسند أحمد 
ج: 5» ص: »)١57‏ والمّام (مسند أحمد ج: د ص: 219431 7957). 

.75١5 سورة البقرة:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران: .١57‏ 

() سورة النساء: ."١‏ 


(5) سورة الصففٌ: .١7-١١‏ 


1١‏ و اماه ليه الانجاء الثلاثة الكبرى: ف الدية 7 لمعا 


5 ا وز 0 انيد 200 مل ١‏ 
يَغْفِر لكم ذنويكم و يُدْخْلْكُمْ جَنَاتِ 7 تجري من من كَْتَهًا الأباذ وَمَسَاكِنَ طهٌ طَيَبَة في جَنَّاتِ عَذَنٍ 
ذَّلِكَ الْمَوْرْ ُ الْعَظِيمْ 4 وقال تعالى0©: يا يجا الذي ينَ آمَنُوا تُوبُوا إل اللَّهِ تَوْبَة نَضُوحًا عَسَى 


ع رٍِ 2ه اص سعى ان ل م م م 0 
بكم أن يُكثر : سَينَاتكُمْ را 00 
الي ول لَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَإْنَ َنِم وَبأَيَاعِمْ 00 بَنَا َنم لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ 


ومن هذا القبيل ما تضمّن تفريع دخول النّة على الإيهان والعمل الصالح معاً 
كقوله تعالى”": وَالَّذِينَآمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاخَاتِ سَنْدْحِلُهُمْ جنات تَجْرِي من تَحِهَا امار 
حَالِدِينَ فيا أَبَدَا هم فيه أَْوَابٌ مُطَهَرةٌوَُدُحِلهُمْ ظِلّا ظلِيًا . 

وقد ورد مثل هذا المعنى في الأخبار مكرّر(". 


.8 سورة التحريم:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: لا0» ونحوها آية: 55 » وسورة إبراهيم: 77» وسورة مريم: 25١‏ وسورة 
الحج: »١5‏ وسورة غافر: »5٠‏ وسورةالحاثية: .7٠١‏ 

() وممًا جاء في الحديث لدى الجمهور: (خصلتان أو خلّتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إِلّا دخل 
التق لثما يشي :ومن يعمل بق قليل::) لامشستد أخيد عه اعت 090:0 (إنّ 4 تنيعة وتشعين اس مائة 
غير واحدء مَن أحصاها دخل الجنة) (مسند أحمد ج: ١‏ ص:075/8 0771377 5 0321) (مَن لقي الله لا يشرك 
به شيئاً وأدّى زكاة ماله طيّباً مها نفسه محتسباً وسمع وأطاع فله الجنّة أو دخل الحنّة) (مسند أحمد ج: 7 
ص: »)2751١‏ (أتدرون ما أكثر ما يُدخل الجئة؟ تقوى الله» وحسن الخلق) (مسند أحمد ج: 7 ص: 47 5)» 
(لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابتنان أو أختان فيتّقي الله فيهنَّ ويحسن إليهنّ إِلّا دخل 
الجئة) (مسند أحمد ج: “ا. ص: 257» (مَن مات له ثلاثة من الولد أو اثنان فاحتسبهم دخل الجئة) (مسند 
أحمد ج: “ا ص: 007 (مَن صام رمضان وشوّالاً والأربعاء والخميس والجمعة دخل الجنّة) (مسند 


أحمد ج: لا ص: 417» ولاحظ ج: 4» ص: 7278)» (مَن حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل النة) (مسند 


ورود الآثار بعدم خلود المؤمن المرتكب للكبيرة في النّار ا ا 0 
ا ا ا ا 


ذكر شرّاح الحديك توجيها لذل هدة الأغنيا 7 , 


ورود الآثار بعدم خلود المؤمن المرتكب للكبيرة في الثّار 

وأمّا عدم الحكم بخلودهم في النار فيه| إذا كانوا مؤمنين فهو محل اتّفاق بين جمهور 
المسلمين عدا الخوارج والمعتزلة ومّن وافقهم» وهم معروفون ب(أصحاب الوعيد). 

وقد دل على عدم خلودهم في النار كثير من الأحاديث صريحا””". 


أحمد ج: 4» ص: 748)» (من فارق الروح والجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنّة: الكبر» والغلول» 
والدّين) (مسند أحمدج: 4 ص: .)58١‏ 

)١(‏ نعم» قد تحمل على النظر إلى دخوها ابتداءً من غير سبق دخول النار» ولكن مقتضاه كفاية هذه 
الأعمال في صرف المؤمن عن النار مع الابتلاء بمعاص أخرى وإن كانت كبيرةٌ وهذا ليس مراداً بها. 

(0) قال النوويّ في شرح صحيح مسلم (ج: ١6‏ ص: 155) في الكلام على بعض الأخبار: (قال 
القاضي معناه دخل الجنّة بلا محاسبة ولا مجازاة على قبيح الأعمال وإلّا فمجرّد الإيمان يقتضي دخول الجنّة 
بفضل الله تعالى). 

() كما روى الجمهور عن طريق أنس بن مالك أنَّ الي بل قال: (يخرج من النار من قال لا إله إِلّا 
لله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ثم يخرج من النار من قال: لا إله إِلّا الله وكان في قلبه من الخخير 
ذرّة) (صحيح مسلم ج: 1١‏ ص: .)١10‏ 

ومن طريق أبي هريرة عنه مي في حديث: (أشهد أن لا إله إِلَّا الله أن رسول الله لا يلقى الله مهما عبد 
غير شاك فيه إِلّا دخل الحنّة) (صحيح مسلم ج: ١‏ ص: 57). 

وعن أبي ذر موننه» عن النبيّ بَيأنه قال: (ما من عبد قال: لا إله إِلَّا الله ثمّ مات على ذلك إِلّا دخل 
الجئة))» قلت: وإن زنا؟ وإن سرق؟ قال: «وإن زناء وإن سرق»» قلت: وإن زنا؟ وإن سرق؟ قال: (وإن 
زناء وإن سرق»» قلت: وإن زنا؟ وإن سرق؟ قال: (وإن زناء وإن سرق». ثلاثآء ثّمّ قال في الرّابعة: (على 


رغم أنف أبي ذر)» قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رَعُمَ أنف أبي ذر (صحيح مسلم ج:١»‏ ص: 15). 


بدن ابه الأجاءالغللاثة الكبرئ ف الدين 7 المعاد 

وأكور يطتي العند ون و التطيق فل.بعفع .هنم لالحافيك ماا ليه أن كل هذه 
الأحاديث المفيدة لدخول كل مؤمن في النّة محمولة على مَن مات على ذلك تائباً من 
الذنوب» فهو موعود بدخول الجنّة ابتداءً. 

قال ابن حجر العسقلانَ”" بعد بيان ذلك: (وهذا ‏ يعني عدم خلود صاحب 
المعصية في الثار. ودخوله الجئة ‏ في حقوق الله باتّفاق أهل السئة» وأمًا حقوق العباد 
فيشترط ردّها عند الأكثر» وقيل: بل هو كالأوّل» ويثيب الله صاحب الحقٌ بها شاء. وأمًا 
من تلبّس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنَّه أيضاً داخل؛ لكنَّ 
مذهب أهل السنّة أنه في مشيئة الله تعالى» ويدلٌ عليه حديث عبادة بن الصامت الماضي في 
كتاب الإيوان» فإِنَّ فيه: (ومّن أتى شيئاً من ذلك فلم يعاقّب به فأمره إلى الله تعالى» إن شاء 
عاقبه وإن شاء عفا عنه) وهذا المفسّر مقدّم على المبهم). 

قال: (وكلٌ منهما يرد على المبتدعة من الخوارج ومن المعتزلة الّذين يدّعون وجوب 
خلود من مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار» أعاذنا الله من ذلك بمنّه وكرمه). 
تأويل نصوص خلود المؤمن في الثّار 

2 1 7 


وعن معاذ بن جبل أن النبيّ يل قال له: (يا معاذ بن جبل)» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: 
(لا يشهد عبد أن لا إله إلا الله ثمٌ يموت على ذلك إِلّا دخل الجنّة). قال قلت: أفلا أحدث النّاس؟ قال: 
(لاء إن أخشى أن يتكلوا عليه (مسند أحمد ج: ه» ص: ٠‏ *5)» وفي لفظ: (إلّا حرّمه الله على النار)» 
(صحيح البخاريٌ ج: ١ءص: »)5١‏ و(صحيح مسلم ج: .١‏ ص: 59). 

وفي حديث عبد الله بن مسعود عنه يَلْو: (لا يدخل الجنة مَن في قلبه مثقال حبّة من كبر» ولا يدخل 
النار مَن في قبله مثقال حبّة من خردل من إيوان) (مسند أحمد ج: ١‏ ص: 24152417 170). 


ورود الوعيد البات على الخطايا وضرورة تأويله 000 ااا 0 
المعاصي في النار. 

قال الشيخ البهائيّ مضل" : (لعلّه 2 أراد أَنََّا محرّمة عليهم زماناً طويلاً لا محرّمة 
خرن موتداء أزياكناسجةة ساكهيكة لكين مكاعرو لاع وسكا رن العطناة 
من هذه الأمّة مآههم إلى الجئة وإن طال مكثهم في النار). 

وذكل التووق ق قرح سطع عمل 17 أن فيه الغاويلان الك رينة تيهنا 
محمول على مَن قله سكاة له والثَّان أن ف اع مهاه اذل مين رن 
الفائزين وأهل السّلامة ثم إِنَّه قد تجازى فيُمنعها عند دخوهم ثم يدخلها بعد ذلك وقد لا 
تارق وق اللسيحانه رتعان فنا 
ورود الوعيد الباتّ على الخطايا وضرورة تأويله 

وكا (اللورة الثالف) نوهل ما ورة فيه لوغيد الناث عل الظف ف فى عامة أدلة 
التّحذير من الخطايا والعقاب عليها- فإنَّ هناك أدلّة أخرى تدلّ على أنَّ من الجائز فيها عفو 
الله سبحانه عنه حتّى في غير خال التوبة. 

ومن رن الآباك فق ذلك فرلد مال 0 «إِنَّ اللَّه لا يَغْفِرٌ أن يُفْرَكَ ب ويَغفِر ما 
دُونَ ذْلِكَ ين يَشَاءُ4» حيث دلّ على تجويز مغفرة الله سبحانه لغير الشرك. 

هذاء ومن المعلوم أنَّ الوعيد ليس على حدّ الوعد» فهو ثم لا يلزم الوفاء به. 

وقد يُدّعى أنَّ هناك ما يدل على عدم تلّف وعيده سبحانه؛ وذلك قوله سببحانه©©: 


)١(‏ الكافي ج: َه ص: 55" الحامش:؟. 


(0) شرح صحيح مسلم ج: 7» ص: 5١501571257‏ وغيرها. 
(*) سورة النساء: /4. 


(:) سورةق:59-7578. 


5 ابيا لأنتاء الغلاثة الكبرق: فق الدين 7المعا 


ثَالَ لا تَْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدّمْتُ إِليْكُم بِالْوَعِيدٍ * ما يبَدَلْ الْقَو 


د 
5 027 
0 


َدَيَ ومن آنا بظلام 


فيتقال إن الملقصود ب«القول) الّذي لا يِدّل هو الوعيد الذي تقدّم به سبحانه 

لكنّ هذا القول ليس قويّاً؛ لأنَّ عدم تنفيذ الوعيد ليس تبديلاً للقول؛ إذ يجوز أن 
يكون من جهة العفو والمغفرة» وذلك شائع في الأحكام الجزاتيّة الوضعيّة أيضاء حيث 
يُعفى عن المحكومين بمناسبات معيّنة كالأعياد» وقد تكرّر في الآيات أنه سبحانه يعفو 
عمّن شاء تمن أوعده ى) تقدّم ذلك. 

وعليه: لا يبعد أن يكون المراد بالقول في هذه الآبة الوعيد المتعلّق بأصل استحقاق 
العقاب للكفار الجاحدين. والله العالم. 


03 تلخيص واستنتاج 
إذن» يتبيّن من خلال مجموع ما ذكرناه أنَّ جانباً من الوعيد في الآيات والروايات إِنَّ) 


4 
هو مه مه 


هو لمزيد من التحذير عن المعاصي من غير قصد جدَّيّ لتنفيذ تلك العقوبة حقيقة. 

فالمراد به توجيه العباد إلى ما فيه الخير والصّلاح لهمء ومن نّم أَوّله العلماء بها يقتضي 
أنَّ تلك النصوص قد استعملت لّغْة التورية في هذا السياق» ولم يُفصح فيها عن المستوى 
المقصود حتَّى لا يستسهل الإنسان أمر المعاصي وآثارها السلبيّة؛ لأنَّا وإن لم تستتبع تلك 
العقوبات الشّديدة؛ ولكنّ الذي تستتبعه فعلاً لَهُوَ أمرٌ حريٌّ بالحذر منه والابتعاد عنه» 
يُضاف إلى ذلك الغبن الذي يتعرّض له الإنسان بإهمال نفسه وإعراضه عن الترقّي في 
درجات التّقدير والإكرام في التّشأَة الأخرى» وإذا كان بعض النُصوص قد أشار إلى أنَّ 


الباعث على التَسْديد في الوعيد عدم جرأة النَّاس على المعاصي» فمن الصّحيح أن يتوقع 


إيضاحات حول حمل بعض الوعيد على التوسع لل 010 
المرء أنه لا يعلم حقيقة السّماح والتّسهيل التي يفصح الله سبحانه عنها في دار الجزاء مما لم 
كو لكيه نداؤة بعد الذا الدها: 

إلّا أن ذلك كله لا يعني الترقّي في حمل أصول المشهد الأخرويّ وأركانه مما نطقت 
به الآيات الكريمة بشكل مَؤْكَّدٍ - على مجرّد تمثيل الوعيد وتجسيمه زيادةٌ في تأثيره» فإِنَ ذلك 
لا يصحٌ بعد خلوٌه عن شاهدٍ مقنع» وخالفته للفهم العامٌ» بل قد يفتح ذلك الباب لأمور 
أكبر مجافية لأنباء الرّسالات وقواعدها. 


إيضاحات حول حمل بعض الوعيد على التّوسّع 

لاذكرنا فنا قم إن يعض الوعيد الوارة ف اللصوص الذيت قمول بسي 
النظر الجامع فيها على ضرب من التوسّعء كما بني على ذلك في وعيد المؤمن بالخلود في النار 
على بعض ال معاصي. 

وإذ قد يطرأ بعض الإبهام في شأن ذلك نتعرّض لرفعه من خلال طرح بعض 
الأسئلة والإجابة عليها. 
لايوقى تاريل فنع الابما رن الر وين ى اران السه د الأخرويئ 

(السّؤال الأوّل): إِنّنا إذا جوّزنا أن يكون الوعيد والتهديد بالعقاب غير مقرون 
بالقصد الجدّيٌّ فهذا قد يؤدّي إلى التّرديد في أصل خلق جهنم والعذاب فيها. 

والجواب عن ذلك: ‏ كما تقدّم ‏ إِنَّ التّدِيد في أصل خلق جهنّم أمر غير وارد 
مطلقاً؛ لأنَّ الحديث القرآنّ عن جهدّم لم يقتصر على الوعيد بهاء بل تضمّن الإخبار عنهاء 
وتوصيف أحواها كحقيقة مستقبليّة واقعة لا محالة. 

إن الوقن جذا :أنه لذ عل اللترديد: ف اركان الشهك الأخروي: بعد :التوضِين 


المستفيض للا. 


11 ابا لأنتاء الثلاثة الكبرى» في الدين 7المعا 
لايؤدّي تأويل بعض الإيعاد إلى الأمن من العقاب الأخرويّ 

(السُّوالَ الثَاني): إِنَّ الترديد في الوعيد الأخرويّ بالمستوى المتمدّل في النصوص 
وذ إل التشجيع على المعاصي» وإزالة عنصر الخنوف من مضاعفاتها الأخرويّة» وهذا 
يؤدّي إلى خلل تربوي كبير وفق المنظور القرآنّ. 

والجواب: إِنّك قد عرفت أنَّ الترّديد في أصل مجازاة المحسن بإحسانه والمبيء 
بإساءته أمر غير واردء بل المراد أن يكون تشديد الوعيد لأجل مزيد من الحذر عن ارتكاب 
الخطايا. على أنَّ الواقع أنَّ المرء مهما احتمل أن يكون هذا التُشْديد لمجرّد التَخويف فإنَّه لا 
يزول احتمال كونه تهديداً حقيقياً معتمداً على أسس موضوعيّة تتكشف في حينها يوم 
القيامة» ومعه يبقى هاجس الحذر فاعلاً في النّفس الإنسانيّة على ما نجده من أنفسنا بشكل 
واضح. 
هل يكون عدم تنفيذ الوعيد كذباً وقبيحاً؟ 

(الشّؤال الثّالث): إِنّه كيف يجوز عدم تنفيذ الوعيد مم صدر منه؟ مع أنه يكون في 


0 ع 


هذه الحالة كذباً ولاشكٌ في أن الكذب أمر قبيح ولا يجوز على الله سبحانه. 

والجواب عن هذا السّؤال: 

(أَوْلة): أنَّ هذا القول شبهة في مقابل البديهة على الإجمال؛ فإنّه للاشكٌ عند العقلاء 
في عدم قبح التّهديد والوعيد ثُمّ عدم تنفيذه في حينه» ىا يصدر من الدول تجاه بعضهاء 
ومن الأساتذة والآباء تجاه التلامذة والأبناء. 

هذاء وقد روى الواحديٌ”" بإسناده مرفوعاً إلى الأصمعيّ» قال: (جاء عمرو بن 


عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء ‏ عمرو بن عبيد من المعتزلة القائلين بالوعيد» ومعنى القول 


هل يكون عدم تنفيذ الوعيد كذباً وقبيحاً؟ د يي اذا 
بالوعيد أَئَّم لا يجوّزون المغفرة لأصحاب المعاصي - فقال: يا أبا عمروء يخلف الله ما 
وعده؟ فقال: لاء قال: أفرأيت مَن أوعده على عمل عقاباً أيخلف الله وعده فيه؟ فقال أبو 
فيوواس الكنمية أعيسهيا مدان الوغقنفي الوعية :إن العوقة ققد قارو 
خلافاً أن تعد شرا ثم لا تفعله» ترى ذلك كرماً وفضلاً» وإنَّا الخلف ني أن تعد خيراً ثم لا 
تفعله» قال: فأوجدني هذا في كلام العرب, قال: نعم» سمعت الأوّل: 
وإني إن أوعدته أو وعدته للخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وفي مجمع البيان أضاف: (ووجدنا في الدعاء المرويٌ بالرواية الصّحيحة عن 
الصّادقين «#ا: (يا من إذا وعد وفى» وإذا توعد عفا)). 

هذاء وقد سبق أن ذكرنا أنَّ جمهور المسلمين ‏ وهم من عدا المعتزلة والخوارج - 
يرون أنَّ مؤدّى النصوص الدَّينيّة في مجموعها أنَّ المعاصي ‏ غير الشرك ‏ مظنّة للمغفرة؛ 
استناداً إلى جملة من الآيات والرّوايات الوافية بذلك» كقوله تعالى”©: 9إِنَّ اللَّه لا يَْفرٌ أن 
يُشْرَكَ به وََغْفِرٌ ما دُونَ ذْلِكَ كن يَشَاءُ4 . 

و(ثانيً»: أنَّ اندراج الوعيد- من غير قصد تنفيذه في الكذب ليس صحيحاً فتياً. 

والوجه فيه: أنَّ في حقيقة الوعيد احتمالين: 

(أخدهما): أن يكون حض إخببار عن تحن الموعود به في المستقيل0©. 


(1) سورة النساء: /4. 

(؟) الوجه في احتمال كون الوعيد من قبيل الإخبار المحض ‏ رغم أنَّ تحقّق الوعيد بالإنذار بالعقاب 
ون عر أن حمل الكذت والعدق هو أن من اشائن أن يعون غنوه الرعيف فق العتاوين الانشائة 
الانتزاعيّة في طول الإخبارء لا من العناوين الإنشائيّة الاعتباريّة» ذلك أَنَّ العناوين الإنشائيّة تنقسم إلى 


قسمين: 


م اس اميا قدا فلا الكبونق ادن لذ 

و(ثانيهما»: أن يكون التزاماً بالموعود به لا إخباراً عن تحّقه. والالتزام يندرج فيا في 
(الإنشاء) لا (الإخبار). 

والإنشاء هو معنى غير حكائيّ» ومن نَم لا يحتمل الصّدق والكذبء وهو على 
أقسام, منها: الأمر والنهي والاستفهام والتعجّب. 

ومن جملة أقسام الإنشاء: الالتزام بأنواعه» ومنها: الالتزامات المعامليّة كالبيع 
والزواجء ومنها: المعاهدات الثنائيّة» ومنها أيضاً: الوعد والوعيد. 

فإنَّ من وعد أو أوعد غيره بشيءٍ فقد التزم به» وتحمّق منه الوعد والوعيد حتَّى إذا 
انطوى على عدم تنفيذه» فلا يحتمل الصّدق والكذب حنَّى يكون إخباراً. 

وبناءً على ذلك نقول: إِنَّ الوعيد إن كان من قبيل الإنشاء فلا يكون من قبيل 
الكذب حتَّى وإن لم ينطو الموعد على العمل به. 
نعمء التَخلّف عن الالتزام قبيح؛ لأنَّهِ يكون خلفاً وغدراً وخيانة؛ ولكنّ ذلك في) 


(القسم الأوّل): ما هو من قبيل الاعتبار» مثل: (بعت) و(اشتريت) وما إلى ذلك» حيث يعتبر البيع 
والملكيّة والزوجيّة وغيرها. 

و(القسم الَّانِ): ما يكون من قبيل العناوين الإنشائيّة الانتراعيّة في طول الإخبار» مثل المدح والذمَّ 
فإذا قلت في المدح: (زيد نعم الرجل) فهو إخبار عن واقع» لكن ينتزع منه في طول ذلك المدح» فمضمون 
هذا الكلام وهو أنَّ (زيداً نِعم الرجل) من قبيل المضامين الإخباريّة» لكن يصدق أنَّه مدحت زيداً بنفس 
هذا الكلام ولا يحتمل الصدق والكذب. 

وعليه: فيمكن أن يقال في الوعد والوعيد إنَّما من المعاني الإخباريّة وليس الإنشائيّة بحسب المضمون» 
وإنَّا يُتتزع العنوان الإنشائيّ في طول الإخبار, فإذا أخبر بشيء ينفع المخاطب يُقال إِنَّه وعده» وإذا أخبر 


بثىء يضرٌ به يُقال ِنَّه أوعده» فللاحظ. 


هل يصمٌ الوعيد بما لا يستحقه الموعود؟ ااا ااا اا 0 
كان الموعّد به لصالح المُلتَرّم له فيكون الإيفاء به حقّاً له" إلا أنَّ ذلك لا ينطبق فيها كان 
الموعد به لصالح الملترّم معه» فلا يصدق فيه الخلف والغدر والخيانة )| هو واضح. 

ما إن كان الوعيد من قبيل الإخبار فيمكن القول: إِنَّ الممهوم العرفّ من الوعيد 
الإخباريّ ليس هو الإخبار الباتّ» بل هو كون المخبر به مظئة لإيقاعه من قِبَل الموعد 
فحسبء فهذه قرينة عامّة مظلّلة على كل وعيد يصدر من الآمرين والحكام. 
هل يصمٌّ الوعيد با لا يستحقه الموعود؟ 

(السّؤال الرّابع): إِنَّ الوعيد على الخطيئة لا يصمٌ إِلّا في حال استحقاق صاحب 
الخطيئة للعقاب الموعود به على تقدير ارتكابهاء فكيف صدر الوعيد بالخلود في النّار على 
عامّة المعاصي أو كبائرها من غير استحقاق أصحابها لها؟ 

والجواب عن ذلك: 

اقل أن العقاك قن ركرة شيكينا ل وعفن' الرارة الساقة عن لهي عضن 
علماء المسلمين إلى عدم الاستحقاق في بعضهاء مثل تخليد المؤمن في النار لبعض الكبائر» 
فإنَّه يستوجب الجنّة جزاءً على إيهانه وعمله الصالح وفق وعده تعالى بأنّه لا يضيّع عملاً 
صاحاً. 
وثانياً: أنه في حال عدم استحقاق العقاب الموعود به فيمكن القول: إِنَّه لا قبح في 
الوغية لوقع العقاكدى) لا ويخصفة وغوه بالعفات عل د اها هنا قدو ته دقان 
اللتبيشيك ل اماع ال وين قاد ساد اقلم وبمك افو مسيريت تنا فد أن 
المغلمين والأساقذة يوغدوت وعددون التلاميك والأولاد ]للا سنو شو م الاجراءات 


رعايةً لمصلحة تربويّة عائدة إليهم؛ ولا ضير في ذلك إذا لم يكن مجرّد الوعيد ذا مضاعفات 


(1) على كلام في ذلك الوعد المحض - كما طح في الأبحاث الفقهيّة . 


الا ام هيا الاتادا فض لون لدي ليذ 
سلبيّة يوجب العقل التحرّز عنهاء وليس للوعيد الشّديد في الآخرة مضاعفات سلبيّة» بل 
وك كان سحاجة تريرئة مم حية أن تحنزماة العفوية :"وميد فول التوية..واحدال إدمات 
السيّئات بالحسنات اللاحقة» والرجاء في سعة مغفرة الله سبحانه» وشفاعة الصَّالحين من 
عباده تؤدّي بمجموعها إلى قلَة تأثير الوعيد. ولاسيّا في المجتمع العربيّ القبلٌ ‏ الّذي كان 
قد تربّى على القتل والقتال ومضاعفاته حبَّى قيل: إِنَّ الوعيد حتَّى بالقتل لا يكفي رادعاً 
عن بعض النطايا فيه -. 

فالمحصّل من مجموع ما ذكرنا: أنَّ التشديد في الإيعاد قد يرد في الأدلّة من غير أن 


يكون مقصوداًء بل يكون لغاية التّحفيز كأداة تربويّة» والله العالم. 


(15) في العدل والوعيد بالعقوبات الأخرويّة 
طرحان للبحث حول ذلك 
توقّع انتفاء المجازاة على السّيئَة في الآخرة بمثلها ونقد ذلك 
تقرير الشّؤال حول ماثلة العقاب الموعود به مع السّيئة 
ذكر أجوبة ثلاثة عن ذلك إجمالاً 
# احتماليّة وجود مخرج يصحح العقاب الأخرويّ الموعود به 
* تفسير الوعيد الشَّديد في الآخرة بكون الجزاء م 


مَثْلاً لنفس المنطايا الأخلاقيّة فى الدّنيا 


ماع 


0 


(الأولى): وجهان ني علاقة الأعمال بالجزاء الأخرويّ 
(الثانية): نصوص قرآنيّة مناسبة لكون الجزاء تاد للأعمال 
أحاديث وآثار في كون الجزاء تَثْلاً الأعمال 
ئر شواهد كون جزاء الآخرة تمَثلاً للأعمال 
(الثالثة):عدم غالفة العقاب الذي يكون مَثْلاً للعمل مع العدل الإهيّ 
* احتماليّة مل شدّة الوعيد على كونها تدبيراً لتوجيه العباد إلى الصَّلاح 
تمحيص الطَّرح المتقدّم 


ماع 


0 


مدى عدالة الوعيد بالعقوبات الأخرويّة 00 
3 
(15) مدى عدالة الوعيد بالعقوبات الأخرويّة 

(الأمر الخامس عشر): في العدل والوعيد بالعقوبات الأخرويّة. 

وهذا البحث من أهم المباحث في الدَّين؛ من جهة السَّؤَال المتوجّه على مدى 
انسجام العقوبات الأخرويّة في الدّين مع العدل؛ إذ قد يتراءى للإنسان بالمقارنة بين 
المعاصي وبين تلك العقوبات أَنََّا شديدة جدًاً لا تناسب مستوى المعصية. 

وليس هذا البحث أمراً جديداًء حيث إِنّنا نجد في القرآن الكريم تعقيب ذكر 
العقوبات الأخرويّة بنفي كون الله سبحانه ظالماً للعباد» وهذا قد يُتلقَى إشارة إلى ما يخطر 
في ذهن المخاطب بآيات الوعيد من شدّة العقوبة بالقياس إلى المعصية با يجعلها ظلاً. 

كما نجد طرح هذا الشّؤال في أوساط المسلمين في الروايات المرويّة عن الأئمّة من 
آل البيت «# في القرن الثاني المجريّ. 
طرحان للبحث حول ذلك 

وذ الح طرناة: 

الأوّل: السّؤال عن أصل عدالة العقاب في النَّشأة الأخرى. 

الثَاني: السّؤال عن عدالة مستوى العقاب المتوعّد به. 

نا عن الطّرح الأوّل فقد يُثار الإشكال في أصل العقاب والتّواب في نشأة أخرى؛ 
بالتَظر إلى أنَّ المسوّغ الفطريّ للعقاب والتّواب هو الرّدع عن العمل الخاطئ؛ والحتٌ على 
العمل الصّحيحء دون الانتقام والتَشْفي ونحو ذلكء كما يجري التأكيد عليه في مباحث 
فلسفة الجزاء والحكم الجزائي في القانون» ولا سيّا في العصر الحديثء وهذا الوصف لا 


ينطبق على الجزاء الأخروي لا عقاباً ولا ثواباً؛ لأن الآخرة حسب الدَّين دار بمحضة 


نين ا ا م بك كدب مام ابا لانناء الثلاثة الكبرى ف الدي #7المعاد 
لجاز ا الاستاواق الأقاء و سيت ا عليه وغفل تكو كراب و لفان يا افر 
لاغياً من المنظور الجكّمي. 

ركذا لإ شكال لسن انبا لأن القذاء الأخووى تفل جد تفي مو قبل اتفواء 
الدنيويٌء ولاغاياته هي الغايات المنظورة بهذا الجزاء» بل هو من سنخ مختلف. فهو إحلال 
كا امرئ المحل اللائق به حسب خصاله وسلوكياته بعد فترة اختبارء فهو أشبه بالدّرجة 
والامتيازات التي يتلقّاها الطّالب بجهده التَعليمِيَّء كما قال سبحانه”: لوَلِكُلُ مَرَجَاتٌ 
كَآ عَمِلُوا وَلِيوََيَهُْ أََْاهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ4: وقال تعالى”": مُيَرْقَع اللَّهُ الَّذِينَ آمنُوا 
ِكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا لْعِلْمَ َرَجَاتٍ وَاللّهُ ب تَعْمَلُونَ حَبيُ4» وقال عر من قائل(©: «انظٌ 


-ه 


اج لد شيع عل ينض رلور رَهُ أَكْبد دَرَجَاتٍ وَأَكْبَد تفْضِيلًا4» وقال جلّت 
آلاؤه©: لوَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ تن عَوِلُوا وَمَا رَبك بعَافِلٍ عا يَعْمَلُونَ4: وقال سبحانه©: 
(أنمن في ضْوَاد الل من 8 بسكط عن الله ووه جهن ويف اليد » م« هُمْ 
َرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُبَصِيرٌ ب يَعْمَلُونَ4. 

وعليه: فأصل وجود النّشأة الأخرى كنشأة تتمثّل فيها مضاعفات السُّلوك 
الأخلاقيٌّ للإنسان خيرها وشرّها بأ ائعٌ ومهييٌ» يععلي لمياة الاقبانث مع :وعها 
كيرا وكرن تلق التماء هقدلا نلتماة الدنا وما يتف فيها من عناءٍ أو ظُّلمٍء وق امن 


العناء حل فبها اتقضاء هذا العناء» وتداركا متوقماً له لا صل خل نيعل قاقل العناء» ومن 


.١9 سورة الأحقاف:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة المجادلة:‎ 
.7١ (؟) سورة الإسراء:‎ 
.177 سورة الأنعام:‎ )4( 


(0) سورة آل عمران: .157-١557‏ 


طبكاة الضت يحول ذلك ا اا 0 
وقع عليه الظّلم يجد فيها اللَحكّمةً التي يستوفي فيها ظلامته» ويكمّل بها صورة العدل في 
الحياة» وأخو الفضائل يجد فيها تقديراً للفضيلة والتضحية» وتشجيعاً عليها. 

بل تكون هذه الحياة مدرسة ومضاراً يتسابق فيه الخلق نحو الفضيلة والهدى؛ بلا 
فرق بين العرق والقوميّة والجنس والعمر والتَسَب وغير ذلك» فيكون لكل إنسانٍ درجته 
التي يستحقّها بموجب أعماله فم| أروع الحياة الدّنيا إذا كانت وراءها الآخرة؛ وما أكمل 
العدل ]ذا اق لكل ووععه وق حلت وبدل كتف الل ايلك الرشل تملا 
00 بَعْضَهُمْ على بَمْض مُنّْهُم من كلّمَ اللّهُ وَرَكََ بَعْضَهُمَْرَجَاتِ4: وقال ف «أَكَمَن 
يعوا الله كنبا سقط عناللّه وَعَو جه فس لحر * هم ريجات من 
اله وَالَهَْعد ا يَمَُْون4» وقال عر من قائل”": (ولِكُل جات م عَمَلُوَا وقارئك 


ل ىك 0 


بِعَافِلٍ عَنَ ع يقلو ا وقال حلت لقا لهم المومِنُوقٌ حنا حَقَا هّمْ مَرَجَاتٌ عِندَ رَِمْ 
وَمَغْفرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ4» وقال سبحانه: انظ كيف قَصَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَلَلْآخْرَة 
كذ دَرَجَاتٍ وَأَكْ تَفْضِيلًا4: وقال تعالى8': لوَلِكُل دَرَجَاتٌّ تا عَمِلُوا وَلِيوَفَيَهُمْ أعَْاهُمْ 
وَهُمْ ا يُظْلَمُونَ4» وقال عر وجل”": ميقع اللَّهُالِّينَ آمُوا نكم وَالَِينَ أوُوا الهم 
رّجَاتٍ وَاللَّهُبج تَعْمَلُونَ حَبيد 4 . 


.707 سورة البقرة:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران: 157-155. 
(؟) سورة الأنعام: 177. 

(5) سورة الأنفال: 5. 

(0) سورة الإسراء: .7١‏ 

(1) سورة الأحقاف: .١9‏ 


(0) سورة المجادلة: .١١‏ 


هن م ل امم الانناء الغللاثة الكبرئى فق الدين 7 المعاد 

ا المحسن والمسيء» ولا في كون 
خوام اتديكة شميدة مكلها وج ال السة سقة مكلهنا: 
توفع انتفاء المجازاة على السَّيئَة في الآخرة بمثلها ونقد ذلك 

نعم» قد يتوقع بعض النَّاس أن يكون الوضع الأفضل والأمثل أن لا يجازي الله 
سواط انرو ةا امرط دير لشهاف اكع راردا نبوا لطم انان أن لقان 
الأخرويٌّ مما لا يترتّب عليه تأديب أو ردع كما في العقاب الدنيويّ» فلاذا يعاقّب المسيء 
بالإساءة ولا يتعامل معه بالمغفرة والإحسان. 

لكنَّ هذا التّوقع توقع وَل للإنسان» ولن يبلغ درجة الجزم والحسمء ولا ينبغي 
للإنسان أن يحل الآمال والتّمئيات محل الأفكار والأدلة. فالله سبحانه تخلق الإنسان 
وجهّزه بالصّمِين وزرع فيه المعاني الفاضلة» وألهمه سبيل طهارة النفس وتزكيتهاء وسبيل 
خبثها ودناءتباء وجعل هذه الحياة مضهوراً للسّباق» وجعل لكل عمل جزاءً من سنخه. 
وعذر كل صاحب عذرء فذلك هو تخطيط الله سبحانه لحياة الإنسان. فأنَّى للمرء أن يجزم 
بكون هذا النظم تخالفاً للعدل مخالفةً تؤدّي به إلى التّشكيك في صدق الدَّين؟ 

ولا ينبغي للإنسان أن يخلط بين العدل وبين الفضل الذي يتمنّاه من الله سبحانه» فا 
يخطر في ذهن الإنسان من اقتراحاتٍ لتفضل الخالق على الإنسان كثير» ولكن لهذه الحياة 
مقاديرها وسئنها التي قدرها الله سبحانه. ما لا يؤدّي المزيد من التفكير حوطا إلى نتيجة 
موثوقة. 
تقرير الشسّؤال حول ممائلة العقاب الموعود به مع السّيّئة 

الطرح الثَّاني: ‏ في شأن عدالة الجزاء الأخروي ‏ السّؤال عن عدالة مستوى هذا 


الجزاء حسب الموعود في الآخرة وفق التفاصيل الواردة في النصوص الدَّينيّة كالقرآن 


ذكر أجوبة ثلاثة عن ذلك إجمالاً /1 


الكريم» حيث يخطر في الذهن أنه ليس بمستوى الخطيئة الصّادرة من الإنسان لا كيفاً ولا 

أمّا من حيث الكيف فلا فيه من وجوه العذاب الأليم بالثار وغيرها. 

وأمّا من حيث الكمّ فلما جاء من الوعيد بخلود هذا العذاب للكافر الجاحد 
ولبعض أصحاب المعاصي, فكيف تُجازى المدسة العرو سا بق عازف 
ذكر أجوبة ثلاثة عن ذلك إحمالاً 

وهناك أجوبة ثلاثة عن هذا الشّؤال إيجازها كا يلي: 

١‏ جواب منطقيّ مبنيّ على أَنّنا نحتمل على الإجمال وجود مخرج لهذا الوعيد 
والعقاب لا يكون معه منافياً مع العدل» وعليه فالمفروض أن لا نتجاوز من أجله المبادئ 
الثابتة من: وجود الله سبحانه» وعدله» وصدق رسالاته. 

؟ ‏ جواب تقريبيٌ» مبنيٌ على أنَّ من الوارد أن لا يكون الجزاء الأخرويّ على حدّ 
الجزاء الدنيويّ عقاباً خارجيّاً يارس على الإنسان» بل يكون تبلوراً لا زرعه الإنسان في 
نفسه من المبادئ الفاضلة وأضدادهاء كمّن تناول أطعمة غير صِحيّة فتمرّض في أثرها. 

وعليه: فيكون الإنسان هو الذي يتحمّل مسؤوليّة الابتلاء بهذا الجزاء. ويُعرف هذا 
المبنى في حقيقة العقوبة ب(تِسّم الأعمال). 

جواب آخرء مبنيّ على أنَّ الصادر من الله سبحانه فعلاً هو الوعيد لا العقاب» 
فمن جزم حمّاً بن الموعود به لا يناسب العدل كان له أن يحتمل أن يكون هذا المستوى من 
الوعيد للتخويف فحسب من غير تنفيذ منه سبحانه في يوم القيامة. 

والجواب المعروف في الدّين هو الجواب الأوّلء إِلّا آنّنا نوضح الجوابين الآخرين 
أيضاً بياناً لخارج الموضوع. 


كذ م بج الأنتاءالغللاثة الكبرئى: فق الدين 7المعاد 
احتاليّة وجود مخرج يصحّحح العقاب الأخرويّ الموعود به 

أمَا (الجواب الأوّل) فتوضيحه أن يُقال: إنَّ هذا المورد من قبيل ترائي المنافاة 
للإنسان بين حقيقتين ثابتتين توجد عليه| مؤشّرات يقينيّة» ونحن على الإجمال نحتمل 
وجود مخرج في البين وإن لم يخطر في بالنا مخرج بعينه» فعدل الله سبحانه وعدم ظلمه للعباد 
في شيء من الأحوال أصل يقينيٌ» والعقوبات المذكورة أيضاً وردت بها نصوص متواترة 
يقينيّة» فنحن كلما تأمّلنا وجدنا أنّه لا سبيل إلى رفع اليد لا عن هذه ولا عن تلك؛ ولكن 
ربا نحتمل على الإجمال أن يكون هناك مخرج وتأويل لذلك في البين» وهذا أمر يتفق 
للإنسان» فقد يُبتلى المرء بمعضلة من هذا القبيل» فيجد تنافياً وتهافتاً بين أمرين لا يتأنّى له 
الشَّكَ في شيء منهماء ولا يجد مخرجاً بعينه لما؛ لكنّه مع ذلك لا يتزلزل فيهماء ويحتمل 
وجود حل ما في البين وإن كان هذا الحلّ مما لا يستطيع توقّعه”". 

مثلاً: قد نجد أنَّ شخصاً نعرفه من جهة الصّداقة أو غيرها بالصّلاح قد صدر منه 
تصرّف مستئكّر» ولا يخطر له حل محدّد في الذهن» فلاذا تصرّ ف في المجلس الفلانّ هكذا؟ 
ولماذا تعامل مع فلان على هذا الوجه؟ فيكون ذلك معضلةً في أذهانناء لكنّ شدّة اليقين 
بالطرفين ‏ نعني صلاحه وصدور هذا التصرّف منه ‏ يدفع منطقيّاً إلى إيجاد احتمال يحافظ 


)85 -70( وقد تحمل قضيّة العبد الصّالح مع نبي الله موسى 2 المذكورة في آخر سورة الكهف:‎ )١( 
تنبيهاً على هذا المعنى» ولكن بلغة الأمثال» وذلك أنَّ موسى هه من جهة كان مستيقناً بأنّ الرجل الذي‎ 
رآه عبد صالح يعمل بوظيفته. ومن جهة أخرى كان فيا يبدو مستنكراً للأعمال التي صدرت من هذا‎ 
 هنيعب العبد الصّالح» وهي خرق السفينة» وقتل الغلام وبناء الجدار. وحيث إِنَّهِ هللا لم يجد مخرجاً محدّداً‎ 
يستطع أن يسكت على تلك الأعمال» رغم أنه كان قد تعهّد بأن لا يسأل عن شيءٍ حنَّى يخبره العبد‎ 
الصَالح بحقيقة ما اتَفق؛ لكنّ عدم استطاعته الصَّبر على ذلك ليس بمعنى أنَّه رفع اليد عن إحدى‎ 
الأمرين من صلاح العبد وصدور الأعمال  ولكن غاب عليه المخرج» فسأل العبد الصّالح عن ذلك.‎ 


احتمالية وجود مخرج يصحح العقاب الأخروي الموعود به 1 
على الطرفين ويكون مخرجاًء رغم عدم خطور محتمل بعينه في ذهن الإنسان. 

وعليه: يمكن القول في المقام أيضاً بمثل ذلك؛ من جهة ثبوت الدَّلِيل على عدالة الله 
سبحانه من جهة» والوعيد الصادر من جهةٍ أخرىء فنحتمل أن يكون هناك مخرجٌ وتأويلٌ 
ينكشف يوم القيامة. 

والّذي يوجب وجود هذا الاحتمال أنَّ عدم تناسب العقاب الأخرويّ مع الخطايا 
التي يرتكبها أصحاب المعاصي ليس أمراً غامضاً يحتاج إلى مزيد تفكير ومراجعة» ولا هو 
بالذي خطر في ذهن الإنسان في العصر الحاضرء بل الآيات الكريمة المتعرّضة للعقوبة 
الأخرويّة تؤكّد عدالة هذه العقوبة» وتشير إلى وجود مخرج لذلك. حيث نلاحظ في 
عشرات الآيات القرآنيّة العناية بنفي الظّلم عن الله سبحانه عند ذكر العذاب الأخرويٌ» 
والتحذير منه بألسنةٍ مختلفة» فهذا الاقتران قد يعطي نظر الآيات إلى دفع توهّم يثيره 
وصف العذاب في الآية ف فى أذهان المخاطبين» وفيا يل نماذج من ذلك: 


قال عر من قائل”": لوَوْضِعَ الْكِتَابُ قَتَرَى الج رمِينَ مُشْفِقِينَ يما فيه وَيَقُولُونَ يا 


-ه 
03 


وَبَْتَنَامَالٍ هَدًا الِْتَابٍ لا يُعَاورُ صَغِيرة وَكَا كبر إلا أَخْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حا 

َلَا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدّاك وقال جل ذكره”": ل إِنَّ ال رمِينَ في عَذَابٍ جهنم كَالِدُونَ 3 
بُفَيَّ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُيْلسُونَ * وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ الظَلينَ : * وَنَادَوْا يا مَالِكُ 

يض عَلَينَا وك قَالَ إِنَّكُم مَاكِتُونَ :ا لَقَد جِتْنَاكُم بالق وَلَكِنَّ كرك للحن 


اي 


كَارِهُونَ4» وقال عرّ وجل”": لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا إن اللَّهَ مقي وَنَحْنُ 


.494 سورة الكهف:‎ )١( 
./8-1/5 سورة الزخرف:‎ )0( 


(") سورة آل عمران: .187-1١141١‏ 


خرن ب الأنناء الغللاثة الكبرئ: ف الدين 7 المعاد 
0 قَالُو الوا ؤكاتهم الأبجام يكز عق ونقول ذوثوا عذات اخريق »تيك بي 
اك - كَّ بطلا لَْعبيِ4» قال سكاف :2 قال لذ ا لَدَءَ 

7 و خَتَصِمُو يي 


6 سه ِالْوَعيدٍ * ما يبرل الْقَوْلَ لدَى وَمَا أنا بظلّام لَْعبِيِ4» وقال تعالى'": 
رهر هم كه انرو ريما وو بوب هت مده ه وه عمو 7 

«يَوْمَ نَبِيَض وجو وَتَسْوَد وجوه فَأمّا الذِينَ اسْوّدّت وَجُوهْهُمْ أكفرتم بَعْدَ إَِانِكُمْ قَذُوقُوا 
الْعَدَابَ ب كُثُْ تكْفْرُونَ * وَأَمَاالَِّينَ انيت وُجُوهُهُمْ قَِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 


* يَلْكَ آيَاتٌ اللَّهِ تَُْوهَا عَلَيْكَ بال وما اللَّهُ يُرِيدُ ظََا لَْعَاِنَ4: وقال سبحانه” - 


بعد ذكر عذاب الكفار _: #وَمَادًا عَلَد بْهُمْ َو آمنوا باللّه وَالْيَوم الآخر وَأَنمَقُوا يما رَرَكَهُمُ 


اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُِمْ عَلِيَا * إِنَّ اللَّه لا يَظلِمُ تقال دَرّةوَإنَنَكُ حك تساعنها لزه ين 


يه 


- 
وثو هوم و9 عن 


نْهُ أَخْرًا عَظِيَا * كَكَيْفَ إِذَا جنْنًا من كُلّ أَنَةِ ِشَهِيدٍ وَجِنَْا بك عَلَ هَؤُْلَاءِ شَهِيدًا * 
يَوْمَيذٍ يود الَِّينَ كََرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَْتُمُونَ اللَّهَ حَرِينًا4. 
حرو ات حرو قا سرياطا واس وروم الحاظ لاو حي لطا 

5 2 .4 5 0 7 1 ةع 4 - م 0 2 و2 9 
على عدم الظلم فيه» كقوله تعالى”*": وا نوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فبه إِلَ الله ثُمَ وَل كل نَفْسِ 
ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ4. وقوله سبحانه©: تكبف إِدَا مَناهُمْلِيَوْمِ لا رَيْبَ فبه 


- 


آله 


0 و2 مه 


وَوَفْيَتَ كل نفس ا ': لوَمَا كَانَ لني أن يَعْلّ 
ون يَخْلَلُ يَأتِ بها حََّ َم لِْامَِ م ُو كل تَفْسِ ما كسب وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4» وقوله 


)١(‏ سورة ق:59-758. 

(0) سورة آل عمران: .١1١8-1١١5‏ 
() سورة النساء: 57-79. 

(5) سورة البقرة: .7/١‏ 

(0) سورة آل عمران: 70. 


(5) سورة آل عمران: .١51١‏ 


احتمالية وجود مخرج يصحح العقاب الأخروي الموعود به ا ا 


7 1 نا 8 مه 2 رع 56 - ع مه هه م 5 ا 
جلت آلاؤه”": (يَومَ تأت كُل نَفْس تَجَادِل عن نفسهًا وَنونى كُلَ نفس ما عَوِلَتْ وَهُمْ لا 


24 


.1و 8 - 00 هس 1 1و 1080 هه وه 6 2 7 - 007 
يُظَلَمُونَ4. وقوله سبحانه": #فَالَيوْمَ لا نظلم نفس شَيْنَا وَلا نجِرَوْنَ إلا مَا كنتم 


و 


ا 


تَعْمَلُون4: وقوله تعالى”": الوم تجرَى كُلُ نَفْسِ بها كسَبَتْ ا طلم اليم إن للّه سَرِيعُ 
الجسَابِ 4. 

وهذا الاهتمام القرآنّ في عشرات الآيات ‏ بالتأكيد على أَنَّ العقاب الأخرويّ رغم 
شدته لكنه تمائل للخطيئة ولا ظلم فيه على العصاة ‏ أمر ملفت للنْظرء فلم يسلك القرآن 
الكريم مسلك المتعسّفين في تسويغ زيادة العقاب على الجرم والتشدّق بها إظهاراً للمقدرة 
ورغبةٌ في الانتقام» والّذي قد يُبرّر ب(أنَّ البادي أظلم)؛ وهو أمر كان معروفاً في الأدب 
القبلّ لدى العرب قبل الإسلام» كقول القائل: 

ألا لا يجهانَ أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وهو يؤكّد على الاهتمام القرآنّ في جميع الأحوال حتَّى حالات تخويف العتاة 
والمجرمين على أَنَّه سبحانه لن يجوز العدل» ولن يفعل الظلم في مقام المجازاة على الخطيئة 
بحال» كا نبى عن مثله في الجزاء الدنيويٌ©. 


سور ال 1 

(0') سورة يس: 05. 

(7) سورة غافر: /ا١.‏ 

() قال تعالى: لوَجَرَاءُ سي سي مها َمَنْعَفَا وَأَْلَحَ كََجْْهُ عل الله إِنَّهلَا حب الظَالِينَ * وَكَنِ 
انتصرَ بَْدَ ْم تَُونَيِكَ ما عَليْهم من سَبِيلٍ» (سورة الشورى: »)5١ - 50٠‏ وقال سبحانه: #وَإِنْ 
عَاَتُمْ فَعَاقبُوا بوثْلٍ ما عُوقِبْتُم به وَلَيِن صَبَتُْ طّوَ يد للصَابِرِينَ4 (سورة النحل: 1١7‏ وقال عر من 
قائل: لوَمَنْ عَاقَبَ بِمِذْلٍ مَا عُوقِبَ به ثم بِْيَ عَلَيِْ َينصْرَئَهُ اللَّهُ إِنّ الله لعَفُوٌ عَفُورٌة (سورة الحجٌ: 
وقال جل ذكره: «الشَّهْرٌالخرَامُ بالشَّهْرِالخُرَاموَالحُرْمَاتُ قِصَاضٌ قَمَنِ اغتَدَى عَلَيْكُمَْاغْتَدُواعَلَْه 


هن كبا الأنناء الغللاثة الكرى فق الدين 7المعاد 
وهذا التأكيد ينظر إلى التنبيه على وجود مخرج وتأويل لهذا الأمر قد لا يدركه 
الإنسان في هذه الحياة؛ ولكنّه سوف يتّضح له في النّشأة الآخرة نفسهاء وليس بعيداً عن 
التوقع أن يكون في شؤون عام الآخرة وما يتّفق فيها ما لا يستطيع الإنسان تحليله في هذه 
الحياة؛ لأنَّ تلك نشأةٌ أخرى على نظم آخرء وقواعد مختلفة عن قواعد هذه الحياة الدّنيا 
رغم الارتباط بينهما. 
وووخدو سي ون التراد كرو يرن اكدرو لساري كا 


د بل 0 ١‏ ب حيط ١‏ بعلو 15 يأْمِْ وله كَذَّلِكَ كدت 5 من قَيْلِهِمْ 


َانظرٌ كف كَانَ عَاقِبَةٌ الظَلينَ4. وقال سبحانه”©: هل يَنظرُونَ اتا لَه يَوْمَ أت تَأوِيله 
تشول دين نشو ين قلا للدت رهز 1 باق بل كاين شقطه تش 01 ؛ 


راو عم 


َتَمْمَلَ غَْرَ لَّذِي كُنَا تعْمَلُ قَد كَرِرُوا أَنفْسَهُمْ وَضَلَّ عَنّْهُم ما كَانُوا يَفتدُونَ4. 

والحاصل: أنّ هذا الجواب يعتمد على مبدأ منطقيّ معقول؛ وهو أنَّ لدينا قضيّتين 

إحداهما: عدل الله سبحانه» وهو ثمًا يقضي به العقل» ويؤكّده النقل» وهو من أصول 
الصّفات التي وردت لله في الآديان الإبراهيميّة» وهناك تأكيد دائم عليه في الآيات 
الكريمة. 

والأخرى الوصو ل ا لور ها ان" 


0 َقُوا اللَّه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه مَعَ | امتّقِينَ4 (سورة البقرة: »)١44‏ وقال سبحانه: 
ومن يِل مَظْلُوما فَقَد جَعَلْا لِوَيّه شلْطَانًا نَكَايُسرف في الْقثْلٍ إن هُ كَانَّ مَنضُورًا 4 (سورة الإسراء: 99). 
)١(‏ سورة يونس: 79. 


(؟) سورة الأعراف: 07. 


شير الوعين الكديد و الأهر يكوه كملا شين الخطايا 3 الذنيا اا 

ومجرّد ترائي المنافاة بينهم| لنا لا يوجب الثقة بعدم وجود مخرج في البين؛ فكثيراً ما 
يتمق في الحياة أنَّ الإنسان يعتقد بمعلومتين ولكن لا يستطيع التوفيق بينها بالنحو الملائم؛ 
ومن نّم يق بوجود مخرج على الإجمال؛ حتَّى إن لم يحدس بطبيعة ذلك المخرج ولو إجمالاً. 
تفسير الوعيد التّديد في الآخرة بكونه تلا نفس الخطايا في الدَّنيا 

وأمّا (الجواب الثَّاني) ‏ وهو ما يناسب كلام جمع من علماء المسلمين7 - فهو أنَّ 
عقوبات الآخرة ليست فعلاً يوارسه المعاقِب على صاحب الخطيئة كعقوبات الذّنياء وإنَّ) 
هي تثّلات الخصال والمارسات الخاطثة المثبتة في داخل الإنسان. 

وعليه: فتكون مسؤوليّتها على الإنسان نفسه الذي أقدم على الخطيئة عن وعي 
واختيار» نظير من أقدم على تناول غذاء غير صحَّيٌ بمضاعفات ذلك. فلا محل لأن يشكو 
مما لحق به بحسب سنن الحياة وقواعدهاء ويلقي بالمسؤوليّة على مكونها. 


توضيح التفسير المذكور في ضمن مقدمات 
بيان ذلك يقع في ضمن مقدّمات: 

وجهان ني علاقة الأعمال بالجزاء الأخروي 
(المقدّمة الأولى): إِنَّ في علاقة الأعمال بالجزاء الأخرويّ لدى أهل العلم وجهين: 
(الأوّل): أن تكون هذه العلاقة على حدّ استتباع الخطيئة للجزاء الدنيويٌ»؛ حيث 


)١(‏ وممّن قال بذلك من علماء الإماميّة المجلسيّ الأوّل تقل (روضة المتّقِين ج: ١ء‏ ص: »)١517‏ واملّا 
صالح المازندرانّ تقل (شرح أصول الكاني ج: 4» ص: 2387)» والشّيخ البهائيّ تل كما عنه في بحار 
الأنوار (ج: لاء ص: 3778)» وممّن خالفه المجلسيّ الثاني م استناداً إلى وجه عقلَ» وهو تعذّر صيرورة 
العرض جوهراً (بحار الأنوار ج: /اء ص: »)2377٠‏ والسَيّد الشّيِرازِيَ تقل (تقريرات المجدّد الشّيرازِيّ ج: 


؟ص: ١5‏ 5) استناداً إلى خالفته لصريح بعض التصوص. 


كين اا الأجاء الغللاثة 'الكبرئى: فق الدين 7المعاد 
يتجلب المخطئ وتجري عليه العقوبة بفعل فاعل آخرء فيُسجن أو يَعْرَّم أو تُجلّد إلى غير 
للق حو ووه العقوية: 

(الثَاني): أن تكون هذه العلاقة على حدّ استتباع الجرائيم للأمراض» والبذور 
للأشجار فالخطايا بذور في داخل الإنسان تتبلوّر وتتمثل في النشأة الأخرى في صورة 
عذابات مختلفة مناسبة معها. 

وتصوير هذا الوجه بملاحظة مجموع أمرين: 

أ إِنَّ المعاصي كلَّها ترجع ‏ على ما بيّنّاهِ سابقاً ‏ إلى نوع من الخطيئة الأخلاقيّة؛ 
وذلك أنَّ الله سبحانه قد جهّز الإنسان بالصّمير وأودع فيه مبادئ السعادة والشقاء والخير 
والشرّء فبالصَمير يتحسّس الإنسان الحسن والقبح والحقٌ والباطل» فيدعو إلى بعض» 
ويزجر عن بعض. 

والتّعاليم الدَّينيّة تمثل القيم الأخلاقيّة إِما بنحو واضح صريح. كما في أصل العدل 
والإنصاف والإحسان. أو بنحو غير صريح, كا في الأحكام الأخرى؛ فَإنَّ تلك التعاليم 
هي على فئتين: 

فئة توافق الحسن والقبح العقلّء فيكون انتهاكها تركاً لما وجب من الحسنء 
وممارسةً لما حظر من القبيح» وتلك خطيئة أخلاقيّة. 

وفئة لا يحكم العقل فيها بالحسن والقبح. ولكنّها في الحقيقة استحقاقات يرشد 
إليها التشريع والقانون» فيتّصف عدم الإيفاء بها بكونه خطيئةٌ أخلاقيّةَ بعد الاطّلاع على 
التشريع الحكيم؛ على أنَّ تخالفة التشريع بنفسها خطيئة أخلاقيّة في حقٌّ المشرّع الحكيم. 

008 كّ خطيئة أخلاقيّة يجد الإنسان فيها حزازةً ونكداً في داخله إِمّا بشكل 
واضح. وهو ما يعبر عنه بعذاب الوجدان. أو على نحو كامن» كما في موارد قمع الإنسان 
لضميره الأخلاقيٌ. 


عافن :1 ساني كون كرء بثل ميان ا اا 000 

وعلى ضوء ذلك يُقال: إِنَّ هذه الحزازات هي التي تتمثّل بتفاوتها في الآخرة شقاءً 
وعذابا» فيدمّر الإنسان. كما أنَّ الاستجابة للضمير تعطي الإنسان شعوراً بالمتعة والإنجاز» 
وهذا الشعور هو الذي يتبدّل إلى النعم الأخرويّة ويوجب سعادة الإنسان. 

فالخصال والمارسات الذميمة هي جراثيم أخلاقيّة في باطن الإنسان تؤدّي بحسب 
مضاعفاتها إلى ما تؤدّي إليه في الدار الآخرة» حيث ثُبلى السرائر وتظهر الكوامن» وإذا 
كاذف عامة فق تنةء الذنا ملطية هده القاف وكقرن:الخوانبا الروحية والمعتوية فيهاة 
لكنها سوف تبرز وتطغى يوم القيامة» فادّة الجزاء في الآخرة ومأخذها نفس الآثار التي 
تتركها الخطايا والأعمال الصاحة في النفس الإنسانيّة. 

وهذا المعنى أمر لا ينفيه العقل رغم غموض كيفيّة نشأة الأمور المادَيّة عن المبادئ 
الروحيّة المعنويّة للمارسات الأخلاقيّة» ونحن نشهد في العالم المادّيّ أموراً غامضة 
ورمزيّة من جملتها كيفيّة عمل الحروف الجينيّة الأربعة في إيجاد أنواع البروتينات المختلفة في 
داخل الخليّة والتي تنتج الكائنات الحيّة وهو أمر يتّصف بالرمزيّة ى) أكّد ذلك العديد من 
علماء الأحياء» وقد وصفنا ذلك من قبل. 

هذا عن تصوير الوجه الثاني. 
نصوص قرآنيّة مناسبة لكون الجزاء ثلا للأعمال 

(المقدّمة الثّانية): إِنَّ الوجه الثاني في منشأ الجزاء الأخرويّ ‏ وهو كونه ثلا للأعمال 
نفسها أمر وارد وليس منفيّاً بقول جازم» وذلك لعذة أمور: 

إن عدا وكوي واضانيا لنياف امكو الآنات الكريةة: 


(ضنها )اها عت ران الاننانة موت عن ويقود اقل لوغداء كر عا سداد 0 


)١(‏ سورة آل عمران: ره 


"يو ب لت ما عبت من َذ را قا غيلث ب شوم كول يت وي 


أمذا يعدا وَححَذَرْكُمُ الله شكه واللنة تقو بِالْعبَادِ4. وأقال: عد وجا 0 لوَوُْضِعَ 


000 


الْكِتَابُ قَتَرَى الُجْرِمِينَ مُشْفقِينَ يم به وَيَقُولُونَ يَا ود ا 


وَلّا كبيرَة إلا أَخصَامَا دو كا عملدا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبْتَ تلك داف بوقال عر مد 


قائل”": (يَوْمَيدٍ يَصْدُرُ النّاسُ أَشْتَانَا ليوا أَعَاهُمْ * كَمَن يَعْمَلْ وِثْقَالَ ذَرَةِ حيرا يَرَهُ * 


ل «وَأَقِيِمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَمَا تُقَدُمُوا 


هه 


ِأنفْيِكُم منْ حَبْر تجَدُوهُ عِندَ الله إن اللّهَ ب استمارة صر 4 قال عر وبجا 9 


- 


سم و 2و 


«وأتيثرا الل وكثوا اكه و ضُوا الله كَْضًا حسَنًا وها مَدمُوا يكم من حبر 
جَدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَّ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَاك وقال جل ذكره: «كَذَّلِكَ ير بم اللَّهُ أََاهَْمْ 


حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بكَارِجِينَ مِنَ انار . 
وذهها) :ما عته أن جور الالساة هو غيل 2 آي فيةي 7 قال ال 207 تزوآن 
لَيْسَ للْإنسَانٍ إِلّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَةُ سَوْفَ يُرَى ** ثُمَّ يخرَاهُ الجُرَاءَ الَْْقىَ4. وقال 


هه 


غى ٠‏ وو وعءو. 2 0 ا 


سبحانه”"": #وَمَن جَاء بِالسَيكَة فَكبّت وجو ”5 


- 


.59 سورة الكهف:‎ )١( 

(1) سورة الزلزلة: 8-5. 

(#) سور مغرف وا 

(5) سورة المدَّثْر: 8. 

(6) سورة البقرة: .1١51/‏ 

شور الك ا 

(0) سورة النحل: »١14‏ ونحوها آيات أخرى: سورة يس: 405 وسورة الصافات: 9» وسورة 


الجاثية: 27 وسورة الطور: »١5‏ وسورة التحريم: /ا. 


تعفن 1 اسان كو ل تل امعان ا ا 

وق يُعد مق هذا القزيل قله ال 0 لإترئ العذايخ فشفقية عا كسنوا وَهوواقةٌ 
م4 بناءً على أنَّ المراد وقوع ما كسبوا بهم 

و(منها): ما تضمّن بقاء العمل الصالحء كما قال تعالى": 8االُ وَالْبَنُونَ زيئةٌ الحَاة 
الدَّنْا وَالْبَاتِيَاتُ الصَّاخَاتُ حَبْد عِندَ رَبك نَوَابَا وَحَبْدْ أَمَّا4؛ وقال سبحانه”": "وَيَزِيدٌ 
الله الَّذِينَ امتَدَوْا هُدّى ات 5000 وَتكَ تَوَانا وخر مود 4 

و(منها): ما تضمّن الإيفاء بالأعمال» قال سبحانه©: «وَإِنَّكُلّا ما ليُوَفينّهُمْ ريك 
غَاهُمْ ِنَّهُ ا يَعْمَُونَ حَبِيد4» وقال تعالى©: «وَلِكُلَ مَرَجَاتٌ تا عَمِلُوا وَلِيُوَتيْهُمْ 
غَالَهُمْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ4. 

و(منها): ما تضمّن بروز جهدّمء وفْسّر ذلك بأئََّا موجودة بالفعل في باطن هذه 
الحياة» ولكنّها تتكشف ف النّشأة الأخرىء وذلك مثل قوله سبحانه : #وَبْروَتِ الجْحِيمُ 
ين يَرَى4» وقوله تعالى”"©: 9وَأَرِْقّتِ اله لِْمُمَقِينَ * وَيرّرَتِ الُحِيمُ للْغَاوِينَ4. 


وقيل - في قوله عرّ وجل7": لوَإِنَّ جَهَنَمَ لْحِبطَة بِالْكَافِرِينَ4 وقوله جل ذكره0©: 


آ 


0 و 


(1) سور الشوارئ :7 
(0) سورة الكهف:55. 
(9) سورة مريم: 56/. 

(4) سورة هود: .١١١‏ 

(5) سورة الأحقاف: .١9‏ 
(0) سورة النازعات: 5 7. 
() سورة الشعراء: .51١-19٠9‏ 
() سورة التوبة: 59. 


(9) سورةا 1 لعتكبوت: 65. 


و اما عتما بيه الانتاءالثلاثة الكبرى: فق الدية7المعاد 
«يَسْتَمْجِلُونَكَ بِالْعَدَاب وَإِنَّ جَهَنَمَ لُحِبطَةٌ بِالْكَافِرِينَ4- إِنَّ الظاهر من الآيتين الإحاطة 
الفعلية. 

وقيل - في قوله تعالى': «كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ لْمقينِ * لَتَرَوْنَّ الجُحِيم 4 إِنَّهِ يدل 
على أنَّ امؤمن يرى الجحيم خارجاً فعلاً. 

و(منها»: ما دلّ على تمثّل ما في داخل الإنسان في يوم القيامة» كقوله تعالى”": #يَوْمَ 
بل السَرَائِرُة» وقوله سبحانه”": «أَنَلَا يَعْلَمُ إذَا بِْرَ ما في الْقَبُورٍ * وَحُصّلَ مَا في 
الصدور * إن رَيجُم بم يو مي و4 . 
و(منها): ما دلّ على كون ما يأكله الإنسان ويدّخره ناراء كما قال جل ذكره»: #إِنَّ 


0 


رعروء وو 


ينَ يَأكلونَ مْوَالَ اليتَامَى ظُلَ) إِنّا يَأكُلُونَ في بُطُوحِمْ نارَا وَسَبَمْ لَوْنَ سَعِيرًا4» وقال 
0 (إنَّ الَّذِينَ َكتُمُونَ ما أَنرَلَ اللَّهُ مِنَ الِْتَاب وَيَشْدَدُونَ به نَمَنَا كلبلا أُولَيِكَ ما 
رعقة ب . و ره - 0 ا ا ا 9 زَحَتٌ وَالْفضَّةٌ ملا 
0 إِلّا النَّاوَ4» وقال سبحانه : #وَالَذِينَ يكيزونَ الذهَبَ وَالَفِضْةَ و 
نفِقُوتهَا في سَبِيلٍ الله مَبَثّر م هم بعدَّابٍ أَلِيم * يوم يحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهنَم تدَْوَى يبا 
م روم 20 سه عر فو و عيه 
جاه رييغ وهو دما كت م لأَنَفْسِكُمْ كَذَوقُوا مَا كُننُمْ تَكْيرُونَ4. 
فهذه الآيات تناسب ما ذكره جمع من أهل العلم من أنَّ الأعمال بنفسها هي حصيلة 


الاق وذ تسيوك »ون عي ما يهاه وعملة بز انا نكسها خين اواك والاسنات انا برع 


.5-60 سورة التكاثر:‎ )١( 
. (؟) سورة الطارق:‎ 

() سورة العاديات: 9 .١١-‏ 
(5) سورة النساء: .٠١‏ 


(6) سورة البقرة: .١1/5‏ 


(5) سورة التوبة: 5 6-7". 


أحاديث وآثار في كون الجزاء تَمثّلاً للأعمال ب ا اا ل ما 


أعماله حين يشهد العذاب. 


و 


و 


أحاديث وآثار في كون الجزاء مَثلاً للأعمال 

وقاذن اهل اللصوضن ]ذه زو عله م الأحاديك والاقار: 

ففي الحديث عن جبرئيل 2 قوله للنبيّ جو”": (يا محمّدء أحبب مَن شئت فإِنّك 
مفارقه» واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه). 

وعن علّ بن الحسين 2" قال: قال رسول الله يَليهِ: (ما يوضّع في ميزان امرئ 
يوم القيامة أفضل من حسن الخلق). 

وعن الإمام عل يلد2": (وأَعَْالُ الْعِبَاد في عَاجِلِهِمْ تُضْبُ أَعْيْنهِمْ في آجَاهِمْ)؛ وعنه 
ديه في وصف المأخوذين على الغرّة عند الموت©: (ثُمَّ حمَلُوه إِلَ عَم في الأزض فَأَسْلَمُوه 
فيه إلى عَمَلِهِ). 

وفي دعاء الإمام السججاد ده ”*: (حمداً يُضِءٌ لناب ظُلَاتِ الْبررّخ » ويُسَهُلُ عَلَيْنَا به 

وعن الإمام الصّادق «#: (ولا تستقل قليل الخير فإنّك تراه غداً حيث يسرّك 
ولا تستقلٌ قليل الشرّ فإنّك تراه غداً بحيث يسوؤك). 


.15١9:صء٠ الكافي ج: "”". ص: 53> وفيه: (لاقيه)» ومجمع الزوائد ج:‎ )١( 
.737/4 بحار الأنوار ج: 78 ص:‎ )( 

() نبج البلاغة ص: 6/ا. 

() نبج البلاغة ص: 515١‏ الخطبة: .١٠١9‏ 

(45) الصحيفة السجادية ص: ٠"”قى‏ الدعاء: .١‏ 


(5) الأمالي للشيخ المفيد ص: .١8١‏ 


1 كاب الأنتاءالغللاثة الكبرى فق الدين 7المعاد 

ويُستأنس لذلك بآثار يظهر منها تجِسّم القرآن الكريهم”" أو الأعمال الصّالحة أو 
آثارها في شكل صور يجدها الإنسان في ما بعد هذه الحياة”". 

هذا ذكر طائفة من النُصوص التي قيل بظهورها في تجِسّم الأعمال. 

وقد رجّح قولٌ آخر عدم ظهور هذه الآيات والآثار في فكرة تسم الأعمال 
بأنفسهاء بل الأقرب أنَّ ما جاء فيها توسّع وتمثيل يتكرّر مثله في التعابير العرفيّة في التعبير 
عن عواقب الأعمال ونتائجهاء وأمّا آية الكنز فهي تدلّ على أمر إضائٌ» وهو تأذّي الإنسان 
بالأموال العينيّة التي منعها مستحقهاء وليس تمثّل منعها نفسه في صورة عذاب. 

هذا كله في ذكر النُصوص التي قد يُستظهر منها كون الجزاء تمثَلاً للأعمال في الحياة 
لها 
سائر شواهد كون جزاء الآخرة متلا للأعمال 


وفيا يى ذكر باقى الوجوه المساعدة على ذلك: 


)١(‏ ففي الحديث - بإسناد غير موثوق عن أبي جعفر 2« قال: (يجيء القرآن يوم القيامة في أحسن 
منظور إليه صورة الحديث) الكافي ج: 7؟» ص: .1١١‏ 

)١(‏ نظير ما في (الكاني ج: 7 ص: .75٠‏ ح: “17) - بإسناد غير موثوق -: (إذا دخل المؤمن قبره 
كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبرَّ مطل عليه ويتنّى الصبر ناحيةٌ» فإذا دخل عليه 
الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبرّ: دونكم صاحبكم, فإن عجزتم عنه فأنا 
دونه)» وفي حديث آخر في (الكافي ج: 7" ص: 2191 ح:17١)‏ عن أب عبد الله #2 قال: (مَن أدخل على 
مؤمن سروراً خلق الله عزّ وجل من ذلك السرور خلقاً فيلقاه عنه موته. فيقول له: أبشر يا ول الله بكرامة 
من الله ورضوانء ثم لا يزال معه حتَّى يدخله قبره» فيقول له مثل ذلكء فإذا بُعث يلقاه فيقول له مثل 
ذلكء ثم لا يزال معه عند كل هول يبشّره ويقول له مثل ذلك فيقول له: من أنت رحمك الله؟ فيقول: أنا 


السرور الذي أدخلته على فلان). 


سائر شواهد كون جزاء الآخرة تَدّلاً لأعمال 15 
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؟ إن هذا الوجه ‏ نعني كون جزاء الآخرة مَّثْلاً للأعمال ‏ يبدو أقرب إلى ما هو 
المعهود من أفعال الله سبحانه في التّشأة الدّنيا من جريها وفق نظام من الأسباب والمسبّبات 
يفضي بحسبه بعض الأشياء إلى بعضء وليس على سبيل الفعل الشخصيّ في كل موردٍ 
مورد» ولو كان ثواب الآخرة وعقابها جزاءً كان من قبيل الفعل الشخصيّ للإله» لا من 
قبيل المسيّات المنولدة عن أسبابهاء 

نعم» تحتمل خخصوصيّة الآخرة وامتيازها عن الذّنياه ولكن مع ذلك فإنَّ الأقرب 
وحدة سنخ الفعل فيهما. 

* إن هذا الوجه أقرب إلى تفسير ما في القرآن الكريم من أنَّ جزاء السّيّكة سيّئة 
مالباك كان هذه اله سنووة رداة تغدان اطزد رن التق دمية لمر وبدوهاة 
فيُقال: إن كل بذر يتح شجرة مئله؛ لأنّ الشجرة من سنخ البذر. وما إذا كانت نسبة 
النزام إلى التكةاعل حنذا الوك النيوق لتقن هل اللقطيةة أنإن وبعه لاقل سيف 
مفهومة. لاسيًّا مع عظمة العقاب الأخرويٌ بالقياس إلى الخطيئة التي ارتكبها المرء في هذه 
الحياة. 

؛ - وقد يحتجّ بعضُهم على هذا الوجه با يشهده بعض الصّالحين من تمثّلات 
المعاصي في العوالم الروحانيّة المستورة عن شعور الإنسان» على بحث في ذلك. 

ع اهااييكن أن يدكريق تأبيد الوعة الثان» 

© - وقد يُضاف إلى ذلك أنَّ نفس امتياز هذا الوجه في تفسير العقوبة يكفي مقرّباً 
لمكن عدون إن الوعة لازن وو كرون حداف سد عرسي قاف العقرية لا اقيم بد 
عدل الله سبحانه. 

لكن في مقابل هذه الوجوه يمكن ذكر مؤشّرات معاكسة على أنَّ الجزاء إِنَّا هو 
مثوبة أو عقوبة تُجازى بها الإنسان» كما هو المفهوم من أغلب الآيات القرآنيّة التي ذكرت 


1 م ا اك وا ون تكبا لأنتاء الغلاثة الكبرى» ف الدين 7 المعاد 
هذه العقوبة » إلا أن تحمل على ضرب من الأداء غير الصريح بالنظر إلى عدم سهولة درك 
العرف العام ليتمثل الأعمال نفسها ناراً وقيوداً وغير ذلك من وجوه العذاب. 

والمهمٌ في موضوعنا هذا أن يكون عَشُُ الأعمال كجزاء في الآخرة أمراً محتملاً 


ادا 


ماع 


عدم مخالفة العقاب الذي يكون تَّثْلاً للعمل مع العدل الإليّ 
(المقدّمة الثّالئة): إِنّه إذا كان الجزاء تمثّلاً للأعمال لم يكن فيه ما يخالف العدل؛ لأنّه 


- 
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يكون من مضاعفات الأعمال التي أقدم الإنسان عليها اختياراً. 

وربّا يُستشعر ذلك من مثل قوله تعالى": وَمَا ظَلَمَْاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ4. 

نعم» قد يقول قائل: إِنَّ هذا المقدار لا يوجب ملاءمة الجزاء للعدل؛ لأنَّه سبحانه 
هو الذي سنّ إنتاج الأعمال على هذا النحو الذي يؤدّي إلى عظمة المضاعفات وخطورتهاء 
وكان له سبحانه أن يتصرّف وينقذ الإنسان ولو على وجه خارق؛ إذ بيده سبحانه الأأمور 
والأشياء كلّهاء فإبقاء الإنسان على ابتلائه لا يلائم العدل. 

إِلَّا أنَّ هذا القول قد يبقى محتمّلاًء لا يسع المرء الجزم به بعد التأمّل الجامع في 
حيثيّات ال موضوع. 

والخاصل ادن .هذ اكفوات؟ أن شكاوة الكهرة وسرفنزه ]1) هنا شروو لراحة الصمق 
أو عذابه بعد أن ينكشف كامل المشهد في يوم القيامة» فتكون مسؤوليّته على الإنسان نفسه» 
ويكفي في مقامنا هذا أن يكون ذلك محتملاً» والله العالم. 


.1١١8 سورة النحل:‎ )١( 


احتماليّة حمل شدّة الوعيد على كونها تدبيرا لتوجيه العباد إلى الصّلاح 1 
احتماليّة مل شدّة الوعيد على كونها تدبيراً لتوجيه العباد إلى الصّلاح 

كا (أطوات: الثالك) قير أن ثقال: إن ماقت هو اللتسبحانة ل #الدين لاهو 
الوعيد بالعقوبات الشّديدة في الآخرة وليست ممارستهاء فمّن اعتقد جازماً أنََّا تخالف 
العدالة كان عليه أن يحتمل أن تكون شدّة المتوعّد به تدبيراً من الله سبحانه لتوجيه العباد 
إلى سبيل الخير والصّلاح. 

باق ذلك" إكنا ف ذكرناءق يعاق تارق اله كلا شارفيف الوقرات :فإ مضي 
القاعدة الفطريّة البناء على أثبتها يقيناً وأشدّها قواماء وهذه قاعدة فطريّة وعقلائيّة يجري 
عليها الناس بالبداهة» فإذا كان الإنسان يعرف شخصاً بالكرم الوافر ثمّ وجد منه تعاملاً 
مع سائل لا يناسب ذلك فإنّه لا يتزعزع إيهانه بكرمه» ولكن يقدّر له مخرجاً في هذا العمل. 

وهذه القاعدة تنطبق في المقام» وذلك أنَّ أصل عدل الله سبحانه وعدم ظلمه للعباد 
من أصول الدَّينَ وقواعدهء ى! هو محل تصديق العقل الراشد وإذعانه» فهو سبحانه أجل 
وأغنى من أن يكون معنّاً بظلم عبد من عباده» بل هو الذي بِيّن أنَّه سبحانه يتَصف 
بالصّمير الأخلاقيّ» وأنّهِ يحب الإحسان والعدل والإنصاف والقيم الفاضلة» ولا يليق به 
أن يظلم أو يكذب أو يخلف الميعاد وغير ذلك من المخصال الذميمة» وهو الذي أرشدنا إلى 
أنَّ القيم الفاضلة في الأصل ضمير أخلاقيّ لله سبحانه وقد خلق الإنسان على مثاله» وليس 
من المحتمل في شأن الله سبحانه في عظمته وقدرته أن يكون معنَياً أن يظلم هذا الإنسان أو 
ذاك» فهذا الأمر ليس بمعقول ولا محتمّل في شأن الله سبحانه» وهذا أصل بديبيّ للغاية. 

وأمّا بالنسبة إلى عذاب الآخرة فهو وعيد, فإن لم يجد الموجّه لهذا الشّؤال ‏ وهو 
خالفة العذاب مع العدل ‏ مخرجاً يناسب العدل فيمكن أن يحتمل حمل هذا الوعيد في 
شدّته على أَنَّه سياسة وتدبير منه سبحانه لحث العباد على الخير والصّلاحء با أَنَّه مصلحة 


فم 


0 ا اع جما الأجاءالغللاثة الكبرئى فق الدين 7المعاد 

وذلك لأنَّ هذا المعنى مهما كان بعيداً في النظر ولكنّ بُعده دون بُعد صدور الظلم 
من الله سبحانه» فمّن استيقن بالتدافع بين العدل وبين العذاب الأخرويّ في شدّته وخلوده 
فله أن يحتمل هذا المعنى. 

هذاء وليس مقتضى هذا الاحتمال بطبيعة الحال تسويته تعالى بين المحسن والمسيء أو 
عدم تلقي المسبيء شيئاً من الأذى جزاء إساءته أو عدم خلقه سبحانه لجهنّم أصلاًء فوجود 
مقي الآخره باركانه الوا ردق اللصتوضن القرائة وسح خملتها الحنة والثان' آمن لا شرك 
واي بدا اوحار قاذ لديز ام لمكم لتصبريبا وا لد علي 


ول الس 


اعقوم الا قال تعالى”": ريما إِنْكَ جَامِعٌ النّاس ليم ويه 3 اللَّهَ لا نْحْلِفْ 


الميعَاة4» وقال سبحانه”: #وَيَقَولُونَ مَتَى هَذًَا الْوَعْدُ إن كُننَمْ صَادِقِينَ ؛ 0 َكُم ميعَادُ 
بساحم وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ4 وقال عر من قائل7": رك يجنا اناس إن 


1 م و 


غدَ اللَّهِ حَقٌّ َل تَعْرَنَكُمُ الحيَاةٌ لديا وَلَّا يَعْردَكُم ب نالك اللاوة #لتوقال ع دعزية 


ك2 ءءء وو 
له 3 صَبْحَةَ وَاحِدَةَ َأَخْذْهُمْ وَهُمْ 
2 2 2 ب 4ه 8-1 5 2 وق تاملاكم 314 .+ 3 0 5 
كِصَّمُونَ * قلا ب ل الصور فإذا هم مّنَ 
الْأَجْدَاثِ ِل دَ يون ٠‏ + قَانُوا يَا وَيْكَنَا من بَعَثَنَا من مَرْقَِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنٌ 


م ل و 


صق الوق * إن كَانَتْ إلا صَبْحَةَ وَاحِدَ حِدَةَ ذا هُمْ جِيعٌ لَدَيْنَاتْصَرُونَ * فَالْيَومَ ا 
تُظْلَم نَم نَفْسٌ سَيكًا وَلَا جرَوْنَ إل مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 وقال تعالى©: لوَالذَارِيَاتٍ ذَرْوًا * 


.94 سورة آل عمران:‎ )١( 
8٠١-579 سورة سبأ:‎ )0( 
.0 سورة فاطر:‎ )9( 

(5) سورة يس: 5/8 -65. 


(5) سورة الذاريات: .5-١‏ 


بل المراد بها تقدّم أنَّ التشديد في الوعيد اشتمل على ضرب من التهويل لطفاً 
بالإنسان حتَّى يندفع إلى ما فيه صلاحه بزكاة نفسه وسلامة عمله والتجائه إلى الخير 
واففيلة: 

والحاضل من هذا الخوات: أننا إذا افترضنا أن هناك تارضا بين :غدل الله سيحائه 
وبين العذاب بالمستوى الموعود في شدّته وخلوده لم يتساقطا؛ لأنَّ اليقين بها غير متساوٍ في 
الدرجة؛ ومن كَّمّ يمكن أن يحتمل مَن يجد هذا التناقض أنَّ هذا الوعيد ليس وعيداً نافذاً» 
وإنّا اللقصود به في الحقيقة توجيه العباد بنوع من السياسة والتدبير. 

وقد لوحظ في موارد متعدّدة تغليظ الوعيد على المعاصي في بعض التُصوص على 
وجه تدلّ نصوص أخرى عل أنَها لا يد فعلاً أو أنَّها ليست باتَةٌء بل مرهونة بالمشيئة 
الإلهيّة. 

وهذا الجواب يعتمد من حيث مبناه على قاعدة منطقيّة» وهي أنَّه كلّما تعارضت 
المعلومات لدى الإنسان في موردٍ وجب أن يأخذ بأوثقها وأبعدها عن التأويل» فيحتمل 
المخرج فيا هو دون ذلك. فهذه قاعدة عقلائية معروفة. 

وكا فرح ضيف فد يعن القاف ةد ساساهذا نوو سيد هن أن القن يعيل 
الله سبحانه من حيث مقوّماته ومؤشّراته ومبانيه فوق اليقين بإنجازه لوعيده؛ ومن نَم 
فيمكن أن يحتمل الإنسان مخرجاً لهذا الوعيد بعدم تنفيذه بهذا المستوى الشديد في الدار 


الآخرة. 


15 ااي الأنتاءالغللاثة الكبرئ: فق الدين 7العاد 
تمحيص الطّرح المتقدّم 

ويافخظ ق شان هذا لكراب أن ق قاش ستطِيلة؛ وذللت: 

١‏ أن هذا الجواب أو نحوه قد يِتّجه في جملة من الإيعادات الواردة على المعاصي» 
والتي يقتضي النّظر في مجموع الأدلة أئَها ليست بانّةٌ ويقييّة» بل هي معلّقة على المشيئة 
الإهيّة» بل هناك تصريح منصوص على عدم تنفيذ بعضهاء كما هو الحال في ما تدلّ عليه 
بعض الأدلّة من عدم قبول التوبة عن بعض المعاصيء أو خلود أهلها في النار ىا سبق ذكر 
ذلك. 

7 - لكن من الصعوبة بمكان تعميمه على جميع العقوبات الشديدة الموعودة؛ وذلك 
لأنّ التصوض الْتضمّنة لبعض العقوبات الشّديدة للجاحدين والمجرمين 1 تكن بلسان 
الوعيد المحض على الخطيئة كي يُقال إِنَّ من الجائز أن يكون أداةً لتتخويف والتربية 
فحسبء بل تضمّنت حكاية مشاهد تفصيليّة مما يتفق في عالم الآخرة لا يصحٌ ذكرها وفق 
الفهم العامً إِلّا إذا كانت واقعاً محقّقاً غداء مثل ما يتضمّن ذكر جهنّم وطبقاتها ‏ أعاذنا الله 
سبحانه منها ‏ وأحوال أهل الثار. وحديثهم مع أهل الجئة» وحديث أهل الثار بعضهم مع 
بعضء والحوار الدائر بين المستكبرين والمستضعفين من أهل الثار وغير ذلك من المشاهد 
التي أخبر عنهاء فكيف يمُحتمّل عدم تحقّق ذلك كله في الآخرة؟ 

نعم» قد يُذَّعى أنَّ بعض المشاهد المذكورة لا يتعيّن أن تكون مشاهد فعليّة حقيقيّة 
في يوم القيامة» بل يجوز أن تكون على سبيل التمثيل لبيان ما يكون عليه الخال فيها إذا تحقّق 
الوعيد» وهذا نظير قول الأب لابنه عندما يوعد مثلاً: (إذا فعلتَ كذا فلا تعتب علّ غداً» 
قوها سراف شوق كدا وك 

لكنّ هذه الدعوى غير مناسبة بملاحظة حجم التفاصيل المذكورة في الآيات 
القرآنيّة على ما يظهر كن لاحظها واطّلع عليها. 


*- لكن مع ذلك يمكن القول: إِنَّهِ لو فرض أنَّ شخصاً ما استيقن بمنافاة مستوى 
العذاب الوارد في النصوص مع العدلء ولم يجد في الجواب الأوّل والثّان محرجاً محتملاً فإنّه 
يمكن أن يحتمل هذا المخرج؛ لأنَّ اليقين بعدالة الله سبحانه وعدم ظلمه لعباده في المنظور 
العقلّ والشَّرعيٌ ‏ من الوضوح والبداهة في الدّين بحيث لا ياثله اليقين بتنفيذ هذا 
الوعيد» ومعه لن يكون معذوراً في رفض أصل الدّين” . 

وإن كان اليقين المذكور ‏ بحسب تأمّلنا في مقتضيات العقل ودلائل النقل مجموعاً- 
تسد عا غير صائب. 

هذه جملة من المعاني التي وردت في شأن النّشْأة الأخرى للإنسان» وقد تبيّن من 
خلؤل ,ذلك أن قا جاءن الذرو هون اناد سكل متطودة فك به منتقة ومكابلة مره عل 
أصولٍ ومبانٍ مترابطة فيا بينها. 

ولا يستطيع المرء أمام هذا الَأ العظيم إِلّا أن يكون راجياً للخير فيه انّصف به من 
الخصال الفاضلة وما قام به من الأعمال الحسنة والصا حة والقربيّة» ووجلاً من نتائج سائر 


خصاله وأعماله ومضاعفاتها في النّشأة الأخرى. 


)١(‏ هذاء وليس في احتماله لعدم تنفيذ المستوى المذكور في النصوص من العقوبة ما يخرجه عن الدّين 
حتَّى لو فرض كونه ضروريّاً في الدّين بشكل عام ى| هو كذلك - لأنْ الصحيح كا عليه جمهور عامّة 
الفقهاء في العصر الحاضر أن إنكار المرء للضروريّ في الدّين لشبهة لا تخرجه عن الدّين. 


يحاي 
اشتمال الإنسان على البُعْدَيْن الأخلاقىّ والرّوحيّ 


وفق المنظور الدينيٌ والعقلائيٌ والعلميٌ 


حقيقة الإنسان 
إِنَّ من أهمّ الأمور التي ينبغي للإنسان أن يكون على موقف صائب تجاهها من 
المنظور العقلّ والفطريّ هو معرفة الإنسان بنفسه وكيانه معرفةً تجعله على بصيرة من 
اتجاهه الذي يمضي إليه في الحياة» ومسؤوليّته عا يصدر منه من أعمال» وعاقبته التي ينتهي 
إليها. 
ومن نّم كان من أهم مضامين أي منظومة فكريّة وثقافيّة ودينيّة انطباعها عن حقيقة 


عاو 


الإنسان. فتشخيص حقيقة الإنسان أمر مهم وجوهريٌّ للغاية. 

ولذلك كان للدّين رؤية في شأن حقيقة الإنسان_مؤكّدة لا يجده الإنسان بالوجدان 
الفطريٌ والخبرة العامّة والبحث العلميّ ‏ تشتمل على جانبين: 

الجانب الأوّل: يتعلّق بالبُعد الأخلاقيّ للإنسان الذي يتميّر به عن الحيوانات وسائر 
الكائنات الحية» ونعني بالبّعد الأخلاقيٌ أمرين: 

١‏ -إثبات الإرادة الحرّة التي تؤمّل الإنسان لتحميله مسؤوليّة أعماله. 

-إثبات الصَّمير الأخلاقيّ الذي يمثل ا هدي الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان. 

وقد أطلقنا على هذين الأمرين معاً البُعد الأخلاقيّ وإن كان هذا المفهوم أمسّ 


بالأمر الثاني من جهة تقوم الأخلاق بالإرادة الحرّة» فلولا الإرادة الحرّة للإنسان وقدرته 


1 ...0ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
على التحكّم في أفعاله لم يكن معنى للقيم الأخلاقيّة في حقّه. 

فهذان الأمران هما جزء أساس من مضمون الرسالة التي جاء بها الأنبياء عن الله 
سبحانه» فهذه الرسالة تتضمّن أن الله سبحانه منح الاختيار للإنسان» ووهب له المدي 
اللائق به وتشتمل التّعالِيم التي جاءت فيها على ما يضمن التّربية الرُّوحيّة للإنسان. 

بل هذان الأمران هما الرّكنان الأساسيان للتُكليف والجزاء في الدّين؛ إذ لولا 
الإرادة الحرّة لم يصحٌ التكليف. ولولا الصَمير الأخلاقيّ لم يتبيّن الهدي اللائق بالإنسان» 
وحينئذٍ لا يصمح الجزاء» ولا المعاد؛ لذن الإنسان يلقى في المعاد جزاء أعماله إن خيراً فخير» 
والاقرا فق 

الجانب الثّني: يتعلّق بالمستوى الوجودي للإنسان» ويتضمّن إثبات بُعد روحيّ 
للإنسان وراء كتلته المادّيّة بخواصها الكيميائيّة والفيزيائيّة. 

وهذا الأمر مهمٌ في أصل المعاد في الدَّين؛ إذ من خلاله يمكن أن يبقى الإنسان بعد 
المات ليُعاد إلى الحياة» فلا يكون الموت انعداماً للإنسان» بل انفكاكاً لروح الإنسان عن 
جسمه بعد فساد هذا البدن» وعجزه عن احتضان هذا الرّوح. 

وعود الإنسان إلى الحياة بعد مماته ع اشتمل عليه الذَّين» لكن أصل وجود 
بعد روحيّ (غير مادّيّ) له قد لا يكون كذلك. 

ولذا كان المقصود بهذا البحث هو تأمّل مقتضى العقل الإنسانٌّ والعلم الحديث 
تجاه هذه الرؤية في حقيقة الإنسان. 

هذاء والمراد ب(العقل): هو المدركات البديهيّة» ومضامين العقلانيّة العامّة 
والخبرات المتاحة» كما أنَّ المراد ب(العلم الحديث): الأدوات العلميّة المعتمدة في العلوم 


الطيحكة و الكساتة العام 


محتويات البحث ومنهجه ا ا 191 
محتويات البحث ومنهجه 

وقين كذ لسسع دهز وعدن ركاف 

فالمدخل يشتمل على مقدمتين: 

نتحدث في المقدّمة الأولى: عن أَهميّة ثبوت هذه الخصائص للإنسان ومعرفته بها. 

وفي المقدّمة الثّانية: عن لمحة حول قضاء العلم الحديث وفق رأي علاء الطّبيعة في 
هذا الشَّأن. 

والبحث الأوّل: يتناول بياناً لثبوت البُعد الأخلاقيّ للإنسان, واتّصافه بالإرادة 
الحرّة والصّمير الأخلاقيّ. 

ك] أن الك الناق تناز ل ستهرى الوود الإساقة شع أن هذ الوعر افا 
هو وجود مادّيّ بحت - لا يزيد على كتلةٍ مادَيّةِ تجري فيها نشاطات كيميائيّة وفيزيائيّة - أو 
يشتمل على بُعد روحيّ (غير مادّيّ)؟ 

وعليه فهو يتناول توضيح ثبوت البُعد الروحيّ للإنسان. 

وتدور خاتمقة البحث حول الإنسان ونظرية التَطوّر الأحيائيٌ» ونبحث فيها عن 
تأثير هذه النَظريّة على فهم حقيقة الإنسان وبالعكسء ونعني ب(العكس) تأثير فهم حقيقة 
الإنسان على هذه النٌظريّة. 

وأزجو أذايكون هذا اليك عونا لكل إنننان مدقي هذه اللي ء لتحديد المسيرة 


الواعية والصّائبة فيها. 


المدخل 
وبيانه في مقدمتين .. 
١‏ - أهمْيّة وجود بعد أخلاقيّ وروحيّ للإنسان من المنظور العلميّ والإنسانّ العام 
علاقة البُعد الأخلاقيّ بعلم الطَّب 
علاقة البُعد الروحيّ للإنسان بالعلوم الطَببعية 
علاقة ثبوت البعد الروحيّ بعلم الفلسفة وعلوم الكونيّات 
؟ -العلم والبّعد الأخلاقيّ والرّوحيّ للإنسان 
أ- توصيف سير العلم في شأن مدى كون العقل الإنسانّ أمر 
اعتقاد علماء الطّبيعة ابتداءً بيادّيّة ظاهرة العقل 
تغيّر موقف علاء الطبيعة من مادّيّة العقل في القرن العشرين 
ب - توصيف سير العلم في شأن مادّيّة النّمس والمشاعر التَّْسيّة 
التّظرة العلميّة القديمة (المادَيّة) إلى النّمس 
ازدياد الاتجاه المادَيّ تشدٌّداً بظهور المدرسة السّلوكيّة في علم النّس 
تغيّر موقف علماء الطّبيعة عن التّسير المادَيّ المحض للظَّواهر التَّْسية 
الإذعان بخصائص الإنسان (الرُّوحيّة) 


ماديا أو له 


خصائص الإنسان ف التّظرة العلميّة الجديدة 
ملاحظات منهجيّة للنّظرة العلميّة الجديدة على النّظرة العلميّة القديمة _المادَيّة 


الواقع العلميّ المعاصر والمستقبَ بين النظرة العلميّة القديمة والجديدة 


ين و أخلاقي وروحي للإنسان من المنظور العله 5 والإنساني العام 11/1 


المدخل 
وبيانه في مقدمتين: 
أهمية وجود بعد أخلاقي وروحي 
للإنسان من المنظور العلميّ والإنسانٌّ العام 


المقدّمة الأولى: لا شك في أَهمّيّة انّصاف الإنسان بالبُعد الأخلاقيّ المبني - وفق 
المنظور الإنساني العام على الإرادة الحرّة والضّمير الأخلاقيّ؛ لأنَّ ذلك خصيصة أساسيّة 
محدّدة للسّلوك الإنسانٌء فهناك فرق كبير بين إنسانٍ لا يملك خياراً حقيقيًاً في شأن سلوكه 
وأعماله» وإنَا ينزلق إليها انزلاقاً وفق العوامل المفروضة عليه من الورائيّة والتّربويّة 
والبيئيّة» وبين إنسانٍ يستطيع التَحَكُّم في سلوكه» وقد قُطر على القيم الأخلاقيّة التّبيلة. 

فهذا البُعد ركن أساس في الحياة الإنسانيّة في جميع المجتمعات تقريباًء بلا فرق بين 
المجتمعات التي هي أكثر تحضّراً وتمدّناً وغيرهاء بل المجتمعات الأكثر تحضّراً وتهدّناً قد 
تكون أكثر وضوحاً وتوسعةً لهذين المبدأين» وثبوت هذين المبدأين للإنسان مرتهن بإثبات 
بعد روحيٌ للإنسان. 

فلو لم يكن للإنسان اختيار حر وهدي ببتدي به - بأن كانت بواعثه الغريزيّة 
وعوامله المادَيّة هي التي تحكمه ‏ لكان المفروض اعتباره على حدّ الجيوانات» فلا تتتصف 
أعماله بالحسن والقبح» ولا يستوجب الثواب والجزاء. 


...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
نعم تصحٌ في شأنه المجازاة لتكون أداة تربية على حدٌّ ما يقع من الإنسان تجاه 
الحيوانات من تقييدهاء وحبسهاء وإفنائها حسب اقتضاء المصالح. 

وبذلك تظهر علاقة هذا البحث بالعلوم الإنسانيّة المختلفة: 

فمن ذلك علاقته بعلم القانون» وذلك من حيث تأثير الانطباع عن الإنسان في كونه 
متصفاً بالصّمِير والإرادة الحرّة في الاتجاه القانونٌ» وني طبيعة الحكم الجزائيٌ وإن كان 
الذقى فرفيه أن القوافة تطلق تيع مق أعتل وتطرى (الخيور الفائوق اسان ولد 
إرادته). 

وحيث إِنَّ القانون يتحكّم في عامّة شؤون الحياة - من قبيل السياسة الدوليّة 
والمحليّة والاقتصاد الدّويّ والمحزَِ ‏ فإنَّ الببحث حول البُعد الأخلاقيّ للإنسان يؤثَّر في 
العلوم المتعلّقة بهذه المجالات طبعاً. 

وكذلك يتعلّق ا موضوع بعلم نفس الإنسان؛ لأنَّ من شأن هذا العلم أن يكون معت 
بتحليل الأبعاد الوجوديّة للإنسان ومعرفة قواه. ومن نَمَّ ينبغي له أن يتناول مدى وجود 
بُعد أخلاقيٌّ للإنسان» إذا كان ذلك قابلاً للتَحقّق منه بأدواتٍ علميّة على ما سيأ 
توضيحه. 


علاقة البُعد الأخلاقيّ بعلم الطَّبّ 

وكذلك يتعلّق الموضوع بعلم الطَّبٌّ بمختلف فروعه. ومنها فرعان: 

الأوّل: الطَّبّ النَسِيَ؛ لأنَّ تحليل المرتكزات الإنسانيّة والعوامل الدّخيلة في 
استجابة الإنسان دخيلٌ في التّحليل التَّمْسِيَ الذي هو مدخل إلى تشخيص الأمراض 
النّمسيّة والوقوف على علا جها. 

الَاني: طبّ الدَّماغ والأعصاب؛ لأنَّ هذا العلم أيضاً معني بطبيعة العوامل المؤثّرة 


علاقة البُعد الأخلاقي بعلم الطّبّ 0000000 
في الدّماغْ ونوعها. 

هذا كله عن اتّصاف الإنسان بالبُعد الأخلاقيٌ ومدى أَهمَيّته. 

وأمّا البُعد الرّوحيّ فالمقصود به كما أشرنا من قبل أن لا يقتصر وجود الإنسان على 
كتلة من المادّة تجري فيها نشاطات كيميائيّة وفيزيائيّة فحسبء بل يكون فيه جانب غير 
مادّيّ يمثّل جزءاً من كيانه ويكون دخيلاً في نشاطاته. 


ولكن ما مدى أَممّيّة وجود بعد روحيّ للإنسان؟ 
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فقد يْظنَّ أن هذا المعنى وإن كان مهنا في المنظور الدَّينيٌ ولكنه غير مهمٌ في المنظور 
العلميّ والإنسانّ العامٌ. 

لحن هذا الطّن تخاطوع» لأنّ.وجود هذا البُعد للإتسنان يبدو :هو التفسير الحلمي 
لجملة من خصائص الإنسان البديهيّة والوجدانيّة من قبيل: إدراكه» وكذلك إرادته الحرَّةء 
وضميره الأخلاقيٌ. 

وعليه فإنكار هذا البُعد في الإنسان يفضي إلى تفسير مادّيّ للإنسان بأن لا تتجاوز 
نشاطاته كتلة من المادّة تجري فيها مجموعة من النشاطات الكيميائيّة والفيزيائيّة. 

وحينئلٍ يفسّر إدراكه با يشبه عمليات الكمبيوتر والروبوتات» ويُنفى عنه الإرادة 
الحرّة والصّمير الأخلاقيّ؛ لأنََّا ليست عمليّات مادّيّة محضة. 

وبذلك يظهر أنَّ البحث عن وجود بُعد روحيّ للإنسان مهم جداً؛ لتأثيره الكبير 
على الرّشْد الإنسانّ القانونّ والأخلاقيٌّ بشكل عام وعلى العلوم الإنسانيّة وغيرها: 
كالتّمُس»ء والقانون» والطَّبٌ بشكل خاصٌ»ء كما هو أمر أساميّ في الدّين بشكل أخصّ. 

فمن أَهمّيّة هذا البحث في الرّشْد الإنسانّ القانوضّ والأخلاقيّ أنَّ هذا الرّشْد يتقرّم 
بأمرين يمتاز با الإنسان بحسب النظور العقلايّ العامّ عن باقي الحيوانات» وهما: 


الإرادة الحرّة والصّمير الأخلاقىٌ. 


يل ...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
علاقة البُعد الرُوحيّ للإنسان بالعلوم الطَبيعية 

كا أنَّ هذا البحث ‏ ثبوت البُعد الرُوحَيّ للإنسان ‏ ارتباطاً بالعلوم الطَبيعيّة؛ 
لعلاقته بمسألة نشأة الإنسان وسائر الكائنات الميّةه حيث قيل إِنَّ نظريّة التَطوّر الأحيائيٌ 
- التي تقتضي تطوّر الإنسان عن أصول حيوانيّة وفق سنن طبيعيّة» وتطور الحيوانات 
بدورها عن خليّة حيّةِ شبه نباتيّة”'"- تقتضي كون الإنسان موجوداً ماديا بحتاً. 

ومن نّم اختلف نظر الباحثين في شأن هذه النّظريّة» فمنهم مَن قبل بها والتزم بكون 
الإنسان فعلاً موجوداً مادّيّاً بحتاً. ومنهم من رفضها على أساس تعذّر الالتزام بكون 
الإنسان كذلك؛ من جهة الظّواهر المتعدّدة فيه» والتي لا يمكن تفسيرها بالتمْسير المادّيّ 
المحض على أساس التَّشاطات الكيميائيّة والفيزيائيّة في الدّماغ. 

والّذي رجّحناه أنَّ نظريّة النَطوّر لن تستطيع من إنكار البُعد الرُوحيّ للإنسان» فلا 
بذ من تكييفها ‏ على تقدير ثبوتها-على وجه يقبل وجود بُعد روحانّ للإنسان. 


وسوف نخصٌ بحثاً خاصّاً بهذا الموضوع في نباية الكلام. 


علاقة ثبوت البُعد الرُّوحَىٌ بعلم الفلسفة وعلوم الكونيّات 


ون ل هذا البحث أيضاً بعلم الفلسفة وعلوم الكونيّات في تعرّضها لمدى الحاجة 
في تفسير الكون والكائنات إلى وجود الإله. 

وذلك لأنَّ وجود بعد روحيّ لبعض الكائنات كالإنسان يقتضي بطبيعة الحال 
وجود منشأ روحانٌ لهذا الكائن؛ إذ لا يمكن أن تنتج المادّة بُعداً غير مادّيّ. 


نعم» لا يتوقّف إثبات الإله على هذا الدَّليل؛ لما تقدّم في حجّة النّطم والتعقيد من أنَّ 


)١(‏ وجه تشبيهها بالنّبات أئّا بالطّبع تكون فاقدة لامتيازات الحيوانات» فهي بذلك تكون أشبه 
بالتّبات. 


علاقة ثبوت البُعد الرُوحيّ بعلم الفلسفة وعلوم الكونيّات اا 
كلّ الكون والكائنات وبجميع الظّواهر ال متمثّلة فيها تمدّل وجود خالق قدير ومبدع؛ سواء 
كانت بعض تلك الظواهر روحيّة غير ماديّة أو كانت ظواهر مادّيّة ولكن بديعة وراقية» 
لكن كون بعض تلك الظّواهر روحيّة يمثل دلالةَ إضانيّة على وجود خالقٍ روحانٌ حنَّى 
لوعْض النّظر عن دليل النّظم والتّعقيد. 

إذنء انْضح بمجموع ما ذكرنا أَهميّة ثبوت كل من البُعد الأخلاقيّ والبُعد الُوحيّ 
للإنسان في العلوم المختلفة وفي المنظور الإنسانّ العامّ. 


حون مدت الاك لت ل لان لات علا كادي تحفيقة الإنينان واشتماله على اليعدين الأخلاقي والروحي 


العلم والبّعد الأخلاقيّ والرّوحيّ للإنسان 

المقدّمة الثّنية: في العلم وحقيقة الإنسان. 

قد ذكرنا أنَّ الانطباع الإنسانّ العام للإنسان عن نفسه اتّصافه بالبُعد الأخلاقيّ من 
خلال الإرادة الحرّة والصّمير الأخلاقيٌ» ك| تتبى كثير من العقائد البشريّة وجود بعد 
روحيّ للإنسان يتفاعل من خلاله مع أمور روحانيّة غير مادّيّة» ويبقى بعد المات. 

ويؤكّد الدّين كما عرفنا على كلا الأمرين» فهو من جه يؤكّد على إرادة الإنسان 
الحرّة» واشتاله على الصَّمير الأخلاقيٌ» ويحمّله بذلك مسؤوليّة عمله. ومن جهةٍ أخرى 
يؤكّد على وجود بُعد روحيّ ينّصف به ويبقى محفوظاً بعد مماتهء ويتواصل من خلاله مع 
الله سبحانه. 

فا هو موقف العلم الحديث من ذلك؟ 

ِنَّ هناك انطباعات متفاوتة في هذا الشَّأن: 

اخَإن الغلع اللبديتة يك ومدوة أن تعد روعت الاشتا نيل يرف أن الإتسنات 
كائنٌ مادّيّ بحت» ويمكن تفسير جنيع الظّواهر الملحوظة فيه في ضوء مكتشفات هذا 
العلم ‏ بتفسير مادّيٌّ فيزيائيٌ وكيميائيّ» وأبطال ما كان يتوقّ من قبل من وجود ظواهر 
غير ماديّة وبُعد غير مادّيّ فيهء كا وأنَّ العلم الحديث فسّر سائر الظّواهر والموجودات 
الكونيّة بالتّفسير المادّىٌ» وبذلك يُعتبر الحديث عن أيٍّ كائن روحانّ أو بُعد روحانّ - 
كالملائكة والجن ‏ وتأثيره في عالم الطّبيعة ضرباً من الوهم والخيال. 

وهذا الرّأي كان هو الموقف السّائد لدى علماء الطّبيعة في أوّل النّهضة العلميّة. 


؟ - إن العلم لا يتعرّض لأيّ أمر غير مادّيٌّ نفياً وإثباتً؛ لأن الأدوات العلميّة 


توضيف سين العلم في شأن مدئ كوث العقل الإنساني أمرا ماديا أو لا ل 
المعتمدة لا تتوفّر إِلّا بالنّسبة إلى المادَّة وظواهرها التي يمكن لمسهاء ولا طريق علميّ 
للحكم فيم| سواها نفياً ولا إثباتاً. 

وعليه فإنَّ العلم يتفي تفسير وجود أيِّ كائن أو ظاهرة بتفسير غير مادّيّ؛ لأنّهِ يفسّر 
تلك الظّواهر على أساس سنن مادّيّة بحتة» ولكنّه لا ينفي وجود أيٍّ كائن غير روحانّ؛ 
لأنه لا متك انعا زى امهنا را حافنا وملعوها: 


و 


إن العلم يثبت وجود بعد روحيّ للإنسان؛ لوجود معطيات علميّة تفيد بأن 
جملة من الظّواهر التي ينّصف بها من قبيل الإدراك - ليس أمراً ماديّاً يتلخّص في عدّة 
تغييرات كيميائيّة وفيزيائيّة» بل هناك نشاط روحيّ يجري فيه وراء ذلك» ومن هذا القبيل 
أيضاً القيم الأخلاقيّة» والإرادة الحرّة. 

وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه العديد من علماء الطّبيعة في القرن العشرين» وفيهم 
جماعة من أطباء الجملة العصبيّة» ى) أنه الموقف الصّحيح في الموضوع وفق المقاييس 
العقلانيّة والعلميّة ى| سيأتي في أصل البحث. 

وعلى ضوء ما تقدّم يمكن القول: إِنَّ موقف العلم الحديث اختلف في هذا الموضوع 


تدر . 


أ توضيف سير الغلم فى شأن مداق كون العقل الإنسناة مرا ماديا ألا 


لقد كان العلم في بداية تطوّره يميل إلى قصر الوجود على المادَّة وإنكار ثبوت أيٍّ 


وجودٍ غير مادّيٌ بالأدوات العلميّة وكان يتوقع أن يتكفل تقدم العلم بتفسير كل شيءٍ 


بالتّمسير الملديّء فالعقل الإنسانّ بحسب هذه النظرة - كما قيل - ينبثق من المادّةء 


)١(‏ لاحظ في توصيف ذلك: العلم في منظوره الجديد» وهو مصدر الأقوال التي سيأتي ذكرها عن 
علماء الطبيعة. 


ل ...ل.ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
تصرّفات الإنسان تفسّرها لغة الغريزة» والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء)» 
والكيمياء» والفيزياء» والتغيّرات الادَيّة هي التي تسبّب الأفكار لا العكسء فلا تأثير 
للعقل أو الإرادة في الدّماغ» كا لا شيء من الإنسان يمكن أن يبقى بعد الموت» فلا خلود 
للادّة. 

إِلّا أنَّ تطوّر العلم في القرن العشرين أنتج خلاف ذلك؛ إذ تبيّن عدم انطباق 
خصائص المادّة على جملة من الظّواهر الإنسانيّة بل الحيوانيّة» بل رجّح كثير من علماء 
الكونيّات وجود الإله - وهو كائن روحانٌ - لتفسير نشأة الكون وابتنائه على المعادللات 
الرياضيّة. 

وبذلك كان هناك في العلم نظرتان تجاه الموضوع: 

١‏ نظرة علميّة قديمة لا تذعن بأيّ بُعد روحيّ للإنسان» وترجو تفسير جميع 
الظّواهر الملحوظة فيه بالتّمسير المادَيّ الفيزيوكيميائيَ» وهي النّظرة التي طغت على علماء 
الطّبيعة في القرن النّاسع عشر. 

؟ -أنظرة غلميّة حديكة تذعن ببُعد روح في الإنسان».وترى أن ذلك هو التفسيز 
الوحيد المعقول لجملةٍ من الظّواهر المشهودة فيه» وهي التي ذهب إليها جمع من مبرّزي 
علماء الطّبيعة في القرن العشرين. 

ولنذكر كلمات جملة من علاء الطّبيعة لتوصيف هذا التَغُرْ في الموقف العلميّ في 
شأن كل من العقل والنَّْس الإنسانيّة بأبعادهاء وفق ما رصده بعض الباحثين القائلين 


بالنّظرة الجديدة عن حركة العلم في هذا الاتجاه”. 


)١(‏ يلاحظ: العلم في منظوره الجديد ص: 75 وما بعدهاء وما ذكرناه في الموضوع موجز لما جاء في 


هذا الكتاب مع ترتيب وتصرٌّفٍ وإيجاز حافظنا فيه عموماً على لغة الباحتّين في الكتاب. 


اعتقاد علماء الطبيعة ابتداءً بماديّة ظاهرة العقل 10111110100( 
اعتقاد علماء الطَبيعة ابتداءً بهادَيّْة ظاهرة العقل 

ففي شأن العقل يذكر عالم الأحياء توماس هكسلي ‏ وهو من علماء القرن التّاسع 
عشر - أنَّ "الأفكار التي أعبر عنها بالنطق» وأفكارك فيا يتعلّق بها إِنَّ) هي عبارة عن 
تغبّرات جزيئيّة". 

ويضف هكسل العلاقة بين العقل والجسذ على هذا النّحو: "يبدو أنَّ الوعي متصل 
بآليات الجسم كنتيجة ثانويّة لعمل الجسم لا أكثرء وأنَّ ليس له أيّ قدرة كانت على تعديل 
عمل الجسم مثلم| يلازم صفير البخار حركة القاطرة دون) تأثير على آليتها". 

كذلك ذكر مثل ذلك و. ك. كليفورد ‏ أحد علاء الرٌياضيات في القرن التّاسع عشر 
- في شأن الإرادة» وأكّد على أنَّ الإرادة ليست مؤدّرة في المادّة» بل هي نتيجة لماء فقال في 
محاضرة له عن العلوم: "إذا قال أحد: إِنَّ الإرادة تؤثَّر في المادّة فقوله ليس كاذباً فحسب» 
وإنَّا هو هراء". 

وفي عام 1874م كتب هكسي يقول: "وهكذا سيوسّع علم وظائف الأعضاء في 
المستقبل شيئاً فشيئاً من عام المادَّة وقوانينها إلى أن يصبح مساوياً في امتداده نطاق المعرفة 
والشعور والعمل "وقد تطلّم الكفيرون إل القرن العهرين لإنجاز هذا البرتامج الماذي: 

هذاء ولكن لم يستطع أحد من العلماء في القرن النّاسع عشر من تحديد كيفيّة انبثاق 
العقل من الماكة»وكان توقعهم أنيآن المستقبل بالقواب: 
دعا ماقف غلناء الطبيعة من ساذية النقل فى القرن العشرين 

لقد تطوّر علم الفسيولوجيا فعلاً في القرن العشرين» فقد جاء بكشوف جديدة في 
هذا العلم» لكنّها لم تكن في الاتّجاه الذي توقّعه العلماء من قبل» بل تضمّنت نظرة جديدة» 


وهي أنْ النّشاط الفسيولوجيّ والكيميائيّ للدَّماغْ أمرٌ ضروريٌ للإحساس ومتزامن معه. 


اليل ...0ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
ولكنّه ليس الإحساس بعينه؛ والمادّة وحدها لا تستطيع أن تفسّر الإدراك الحيّىّء فالتّظرة 
الماديّة تستطيع أن تتحدّث عن الموجات الضوئيّة» والتَيّرات الكيميائيّة والنّبضات 
الكهربائيّة في الأعصاب ونشاط خلايا المنّ» أمّا عن عمليّات الإبصار والشَّمّ والذّوقَ 
والسّمع واللّمس ذاتها فليس عند الماديّة ما تقوله. فالإدراك الحمّيٌ حقيقة» ولكنّه ليس 
المادّة» ولا هو من خواصٌ المادَّة» وليس في مقدور المادَّة أن تفسّره. 

(ويصف عالم الأعصاب روجر سبري الثُورة الفكريّة التي حدثت في علم التّمْس 
خلال السّبعينات من هذا القرن, والّتي أحدثت انقلاباً مثيراً في معالجة الوعي فيقول: 
"لقد قلبت المبادئ السّلوكيّة الي سادت طوال نصف قرن ونيف. وأخذ علم النّمس فجأةٌ 
يعالج أحداثاً ذاتيّة ‏ كالصُور الذَّهنّة والأفكار الباطيّة والأحاسيس والمشاعر والأفكار 
وما إليها - بوصفها عوامل ذات دور سببيٌ حقيقيّ في وظيفة الدَّماغ وفي السّلوك. 
وأصبحت مضامين الاستبطان» وعالم التّجارب الدَّاخَليّة كلّها مقبولة على نحو فجائيّ 
كعوامل تستطيع أن تؤثّر في العمليّات الفيزيائيّة والكيميائيّة التي تتم في الدّماغ. ولم تعد 
تعامل بوصفها جوانب منفعلة وغير سببيّة» بل غير موجودة". 

ويتتهي سبري من ذلك إلى أنَّ: "الخواصٌ المخَّيّة العُليا للعقل والوعي هي التي 
تملك زمام الأمرء فهي تكتنف التفاصيل الفيزيائيّة/ الكيميائيّة وتحملها وتؤتمن عليهاء 
وهي الي تحدّد الحركات وتتحكّم نزوليًاً بحركة النَّضات العصبيّة. ونموذجنا الجديد- 
أي المبدأ الذّهنيّ - هو الذي يشغل العقل والخواصٌ الذّهنيّة ويعطيها سبب وجودها 
وتطوّرها في نظام مايّ")'". 


ويبدو أن هذه التّظرة بدأت بالسير تشارلز وغوت الذين يعتبر مؤسشس 


. 5١-19 يلاظ في ذلك: العلم في منظوره الجديد:‎ )١( 


تغيّن توقف خلماء الطبيعة من مَاذية العقل في القرن العشرين 00 
فسيولوجيا الأعصاب الحديثة ‏ حيث خلص في بحوثه الرّائدة في الجهاز العصبيّ والدّماغ 
إلى ما يلي: "هكذا ظهر فرق جذريٌ بين الحياة والعقل» فالحياة هي مسألة كيمياء وفيزياء. 
أمَا العقل فهو يستعصي على الكيمياء والفيزياء". 

ولف شتوو نلا لأساو إل التعلية الذاته بو امسفلات الخاديا (الا عد 6 
والنْموٌ فهو يقول: إِنَّ هذه الظّواهر تتم بواسطة قوانين الفيزياء والكيمياء» ويمكن 
تفسيرها بلّغة هذين العلمين. أمّا أنشطة العقل فهي تتجاوز آليات الفيزياء والكيمياء. 

ومن هنا يخلص شرنغتون إلى: "أنَّ كون وجودنا مؤلّاً من عنصرين جوهريّين - 
يعني العنصر المادّيّ والعنصر الرُوحيّ - أمر ليس في تصوّري أبعد احتمالاً بطبيعته من 
اقتصاره على عنصر واحد". 

ويوافق على ذلك السير جون أكلس - المتخصّص في مبحث الأعصاب - فيقول: 
"التّجارب التي تنم عن الوعي تختلف في نوعها كل الاختلاف عنًا يحدث في آليّة 
الأعصاب, ومع ذلك فإنَّ ما يحدث في آليّة الأعصاب شرط ضروريّ للتّجربة وإن كان 
هذا شرطاً غير كافي". 

ويضيف أكلس: "إنَّ وسدة التّجربة الواعية يتبحها العقل الواعي نفسه. لا آليّة 
الآأغضناب"": 

وإلى ذلك ذهب بنفيلد ‏ أحد كبار أطبّاء الأعصاب في القرن العشرين ‏ فقد انتهى 
بعد تجارب على أدمغة المرضى إلى تفاوت العقل مع فعل الأعصاب اللّاإراديّ ومع أنَّ 
مضمون الوعي يتوقف إلى حدٌ كبير على التشاط العصبيٌ» فالإدراك نفسه لا يتوقّف على 
ذلك. 

قال: "ما من عمل من الأعمال التي نعزوها إلى العقل قد ابتعثه التَّنبيه بالإلكترود أو 


الإفراز الصَرعىٌ". 


حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
ويضيف قائلاً: "ليس في قشرة الدّماغ أيّ مكانٍ يستطيع التَّنبيه الكهربائيّ فيه أن 
يجعل المريض يعتقد أو يقرّر شيئا". 

إذن» الإلكترود يستطيع أن يثير الأحاسيس والذّكريات» غير أنه لا يقدر أن يمحل 
المريض يصطنع القياس المنطقيٌ» والإلكترود يستطيع أن يجعل جسم المريض يتحرّك 
ولكنّه لا يستطيع أن يجعله يريد تحريكه» فواضح إذن أنَّ العقل البشريّ والإرادة البشريّة 
ليس لما أعضاء جسديّة. 

ويقول بنفيلد: "إنَّ العقل - لا الدّماغ ‏ هو الذي يراقب ويوجّه في آنِ معا". فالعقل 
هو المسؤول عن الوحدة التي نحسٌ بها في جميع أفعالنا وأفكارنا وأحاسيسنا وعواطفنا". 

ويقول بنفيلد: "إنَّ الحاسبة الإلكترونيّة (والدَّماعْ هو كذلك) لا بدَّ من أن تبريجها 
وتديرها قوّة قادرة على الفهم المستقل". 

وَحده يقيلة قون العفل هكذاء "إن ماتعلينا آنه فته الها هه الذي :يرك 
الانتباه فيا يبدو. والعقل يعي ما يدور حوله. وهو الذي يستنبط وينّخذ قرارات جديدة» 
وهو الذي يفهم ويتصرّف كا لو كانت له طاقة خاصّة به. وهو يستطيع أن ينََّخْذ القرارات 
وينفذهاء مستعيناً بمختلف آليّات الدّماغْ". 

وبناءً على الأدلّة التي وجدها بنفيلد فهو لا يرى أيٌّ أمل في النّج المادَيّ للتّظرة 
القذيمة إزاء العقل قبعلق: "إن توقم :قيام آله التّمَا الغليا أو أي جموعة من ردوه الفغل 
مهم| بلغت من التّعقيد بم| يقوم به العقل وبأداء جميع وظائفه أمرٌ محال تمامً". 

ويوافق عالم الأحياء أدولف بورتمان على ذلك فيقول: "ما من كمّيّة من البحث على 
النّسق الفيزيائيٌ أو الكيميائيّ يمكنها أبداً أن تقدِّم صورةً كاملةً للعمليّات التّفْسيّة 
والرُوحيّة والفكريّة". 
كا أنَّ بنفيلد لا يتوقّم أن يقوم علم وظائف الأعضاء في المستقبل كا كانت تتوقّم 


توصيف سير العلم في شأن ماذيّة النّس والمشاعر النّفسيّة 13 
اللطرة الفديية دنا لها انطاق :الغا مو لناكق د مق وال لويد الوك إن فقون المقل 
على أساس التّشاط العصبيّ داخل الدّماغ سيظل آمراً مسسحيلة كل الاستصالة"+بولدلك 
فهو يرى أَنّه: "أقرب إلى المنطق أن نقول: إنَّ العقل ربّا كان جوهراً متميّزاً ومختلفاً عن 
اليد 

ومن الجدير بالذّكر: أنَّ بنفيلد بدأ أبحائه بيدف إثبات العكس تماماً فيقول: "طوال 
حياتي العلميّة سعيت جاهداً ‏ كغيري من العلماء إلى إثبات أنَّ الدَّماغْ يفسّر العقل". 

فهو قد بدأ مسلّحاً بجميع افتراضات النّظرة القديمة» غير أنَّ الأدلّة حملته آخر 
الأمرعل الإقرار أن العقل التمري والإرادة الث سهان اغومائقة وعلن لد 
"يا له من أمر مثير» إذن» أن نكتشف أنَّ العام يستطيع بدوره أن يؤمن عن حقٌّ بوجود 
الرّوح". 

وإذا ان العقل والآرافة غير ساقين فلو فنك أن هائن" لكين خا علد عير 
أكلس: "لا تخضعان بالموت للتّحلّل الذي يطرأ على الجسم والدّماغ كليها"”". 

هذا عن سير العلم والبحث العلميّ في شأن العقل. 


ادتوضيف سين العله فق شان هادية اللقنن والشاعر الننسية 


وأمًا النّمَس فلا يختلف الحال في شأنباء فقد اختلف الرأي فيها بين النّظرة القديمة 
والنظ ع كويد خيف نالخ غلا العم اقداء إل كوة الست والشاعن النمسية امور 
مادّيّة محضة. فالإنسان مسوق بالغرائز والانفعالات دون قِيّم يشتمل عليهاء ولا إرادة حرّة 
يتحكّم من خلالهاء والغرائز والانفعالات هي إفرازات للمادَّة ليس إِلَاء إِلّا أنه قد اختلفت 
النّظرة مع تقدّم العلم. 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الاقتباس من المصدر المتقدّم بأدنى تصرّف. 


17 ...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
النّظرة العلميّة القديمة (المادٌيّة) إلى النّممس 

يذكر الباحث المشار إليه في تاريخ تطور الأبحاث في علم التّفس7©: 

(علماء النّمس في النّظرة القديمة يتّفقون على أنَّ الغرائز والانفعالات هي التي تقود 
الإنسان» ولكنّهم يختلفون بصدد تحديد الغريزة الأساسيّة. 

فبعضهم, مثل هوبز'"» يزعمون أنََّا الخوف من الموتء بين| يقول مالثوس إِنّها 
غريزة الجوع» وفرويد يقول إنَّا غريزة الجنس. 

ولهوبز في مقدمة كتابه المسمّى (1.617718]11812) مقارنة صريحة للإنسان بالآلة» ىا 
يشبّه أجزاء المجتمع البشريٌّ بأجزاء الآلة. وهو في تفسيره للشَّلوك البشريّ يولي العواطف 
الور الأساسي» ويعزو تفاوت الذّكاء بين النَّاس إلى ما بينهم من فوارق في العواطف. 

ويصف هوبز ما ينجم عن طبيعة الإنسان الانفعاليّة من صراع محتوم فيقول: "إنَّ 
التّنافس عل الثّروة والشّرف والسّيادة أو على غيرها من أسباب السّلطة يبعث على التّراع 
والكناوو تو شري أن ميل انان إل قفي روعاف هر قدا متاضه أن خفاهة أذ 
الحلول محلّه أو صدّه". ولكن الإنسان اخترع نظام الدولة لعلاج هذا الوضع الذي لا 
يطاق". 

ويضيف هوبز: "إن الغاية النّهائيّة أو الغرض التّهائيّ الذي بينقهه الناش - وهم 
المفطورون على عشق الحريّة والميمئة على غيرهم ‏ من فرض هذا القيد على أنفسهم - 


() يلاحظ: المصدر نفسه ص: 1/7-/8. 

(؟) لقد وضع هوبز_مثلاً ‏ واحدة من أقدم النّظريّات النّفْسيّة في التّظرة القديمة. وفي الثّلائينات من 
القرن السّابع عشر ارتحل إلى القارة الأوروبيّة» حيث تعرف على الأوساط العلميّة» فالتقى بغاليليو في 
فلورنساء وأصبح من الأنصار المتحمّسين للعلوم التّجِريبيّة حديثة النّشأةه فاعتنق المذهب المادّيّ المنهجيٌ» 
وجرى بحماس وراء إمكانيّة التَّوَصّل إلى فهم علميٌ جديد للإنسان بالاستناد إلى المادَّة فحسب. 


النّظرة العلميّة القديمة (الماديّة) إلى النّفس ب لاا 
حيث نراهم يعيشون في مجتمعات تربط بين أعضائها مصالح مشتركة ‏ هي حفظ ذواتهم 
والإخلاد من ثم إلى حياة أدعى إلى الطَّمأنينة أي بتخليص أنفسهم من حالة الحرب 
البائسة المتريّبة بالمّرورة على أهواء النّاس الفطريّة". 

وعلى هذا الأساس يقول هوبز: "إنَّ الدّولة يجب أن تكون دكتاتوريّة؛ إذ لن يكفي 
لكبح أهواء النّاس إِلّا السّلطة المطلقة". 

وبعد هوبز بثلاثاثة عام يبدأ فرويد دراسته للإنسان مفترضاً أن لا وجود إِلّا للمادّة: 
فالمحلّلون النَّسيّون "هم في صميمهم أنصار للآليّة والمادّيّة شديدو العناد". 

زافق لوه أنه تع اليه الطلين الوجيه قن ورامية اللقشن تقلت وهل 
الال يتبتى نموذج الإنسان الميكانيكيّ العام الّذي وضعه هوبزء فيبيّن ذلك حين يصف 
نفسه بأنّه: "عالم نفسي أصرٌ دائياً على ضآلة الدَّور الذي يقوم به العقل في شؤون الإنسان 
حي ازالب عير 

ويرى فرويد أنَّ غريزة الجنس هي القوّة الدّافعة للإنسان فيقول: "إنَّ الحبٌ الجنسيّ 
قد أعطانا أعمق ما خبرناه من إحساس بالمتعة يطغى على ما سواه» وبذلك زودنا بنمط 
للبييق عق سعاد ها" ولكن,سرغاة ها يكت المرءا أن بعاف"المنعة بهذا يوقي إلى 
الصّراع: "إنَّ ما يحدّد الغاية من الحياة لا يعدو أن يكون برنامج مبدً المتعة» وهذا المبدأً 
يسيطر على عمل الجهاز العقلّ منذ البداية» وما من شك في فعَاليّة هذا المبدأ وإن كان 
برنامجه في صدام مع العالم بأكمله ‏ العالم الأكبر والعالم الأصغر على حدّ سواء - وليس 
هناك بتاتاً أيّ إمكانيّة لإنجاز هذا البرنامج؛ إذ إِنَّ جميع قوانين الكون تصطدم معه". 

ويرى فرويد أنَّ إحباط غريزة المتعة ‏ وهو أمر لا مناص منه ‏ يجبرنا على البحث 
عن بدائل: "فالحياة ى| نجدها أصعب من أن تطاق» فهي تسبب لنا من الآلام والإخفاق 


أكثر نما ينبغي» وتحمّلنا مهرّات مستحيلة مفرطة في الكثرة» ولكي نطيقها لا نملك 


فين ...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
لامعا عر قدابرسلطقة: 

وربّما كان هناك ثلاثة تدابير من هذا النّوع: إزاغات”" قويّة تجعلنا نستهين بالبؤس 
الذي كن قيب و التاعاث وديلةحدن من .هذا النوس ؛ بومتك راث كله [عسا سياه 
والنّشاط العلميّ هو إزاغة من هذا القبيل» وكذلك الإشباع الاستعراضيّ الذي يوفره 


الفنّ» وهما وهمان على تناقض مع الحقيقة» ولكنّهما مع ذلك فعالان من النّاحية التَّفسيّة"). 


ازدياد الاتجاه المادّىّ تشدّداً بظهور المدرسة السّلوكيّة فى علم التّفمس 


نقد 133 الاغاء المأذى سيدا تعد فوؤيد من ذل خلهون الملدرسة التلركة فق 
علم النَّمس؛ وذلك لأنَّ السّلوكيّة لا تحاول أن تستمدٌ العقل من المادّة» ولكنّها تسأل لماذا 
ينبغي للعلم أن يعترف بالعقل أصلاً إذا لم يكن قط مصدراً لأيّ تفسير علميّ ؟ 

وتبعاً لذلك تؤكّد الشّلوكيّة أنّ جسم الإنسان هو الحقيقة الإنسائيّة الوحيدة؛ وأنَّ 
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من الواجب أن يستبعد (العقل) ومعه جميع محرجاته من مجال العلوم. 
فالسّلوكيّة بهذا المعنى أكثر إيغالاً في المادَيّة من علم النّمس الفرويديّ. 
ويمثل الّحوّل عن مذهب فرويد إلى المذهب السّلوكيّ تقدّماً في أفول نجم العقل. 
ففي إطار السّلوكيّة أصبح لزاماً أن يُستبعد كل ما كان يُعزى في السَّابق إلى العقل» 
أو أن يُصاغ تعريفه من جديد بوصفه سلوكاً يمكن أن يرافّب من الخارج. 
أمّا جوانب العقل التي لا يمكن إنكارها فيتحتّم أن تُعرّف من جديد بعبارات 


2 


)١(‏ الإزاغة: اصطلاح في التّحليل التَمَسِيَ يستخدم للدّلالة على العمليّة التي يوارسها المرء للتّملَص 
دون وعي من توجيه الانتباه إلى أفكار معينة أو إلى بعض التّواحي العائدة للأفكار (العلم في منظوره 


.)١ 5/4 الجديد:‎ 


ازدياد الانّجاه المادّي تشدّداً بظهور المدرسة السّلوكيّة في علم النّفْس حم انم ا نا 

وهكذا أصبح التّفكير يسمى: "التّكلم دون الصَّويَ". 

والسّلوكيّة تطرح المادّة وتركيبات المادَّة باعتبارها الأسباب الوحيدة لتصرّفات 
الإنساة: 

والإنسان مبذا المنظار» قطعة هامدة من المادّة لا بدٌ من تشغيلها بقوى خارجيّة. 

ومن ال أنَّ هذا الموج مأخوذ عن الفيزياء» فالجسم السّاكن يظل ساكناً ما ل 
تؤثّر فيه قوّة من الخارج» والإنسان لا يتصرّف من تلقاء نفسه. بل يخضع لتصٌّفات تُفرض 
32 

ومؤسّس هذا المذهب هو جون ب. واتسن ‏ الحائز على درجة الدّكتوراه في علم 
التّمس من جامعة شيكاغو عام 1407م -. وقد سعى إلى إرساء علم التّمس كفرع 
موضوعيٌ مستقل من فروع العلم الطبيعيٌ بعد أن قام بإجراء تجارب واسعة التُطاق على 
الجرذان والعصافير والقرود» ورأى أن علم التّمس ليس أحوج إلى ما سّاه الاستبطان”© 
من علم الكيمياء أو الفيزياء» عل أساسن أن السّلوك من بين جميع الأعمال التي يقوم بها 
الإنسان هو وحده القابل للمراقبة من الخارج بالتّجارب الموضوعيّة» ففي رأي واتسن أن 
الشّلوك وحده لا الوعي هو الموضوع الصّحيح لعلم التّفس. 

ويذكر واتسن أنَّ أوّل خطوة كان عليه أن يتّخذها كعالم نفسيٌ ملتزم بالمنهج العلميّ 
أن يسقط من: "مفرداته العلميّة جميع العبارات الذَاتيّة: كالإحساسء والإدراك» والصّورة 
الذّهنيّة» والرّغبة» والغاية» بل التّفكير» والعاطفة؛ لانطوائهما على تعريف ذاقّ". 


ويضيف قائااً: الإن الوقن لا يعترف نا شتحق السّميات الذّهبّة أو التّرعات أو 


)١(‏ الاستبطان: اصطلاح في علم التَّْس معناه فحص المرء أفكاره وأحاسيسه ومواقفه ومراقبة التّمس 


مراقبة منهجيّة. (العلم في منظوره الجديد: .)١49‏ 


فين ...لل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
00 

ويعلن: "أنَّ التُكلم والتّفكير إذا فهها على الوجه الصَّحيح يسهمان إسهاماً كبيراً في 
تحطيم الخرافة القائلة: إنَّ هناك شيئاً يُدعى (الحياة العقليّة)". 

فأيّ صورة للإنسان تسفر عنها السّلوكيّة؟ 

وتتجلّ مادّية واتسن المنهجيّة حين يتحدّث عن دواعي التَصِدّفات الإنسانيّة 
فيقول: "إنَّ الإنسان بوصفه نتيجة طبيعيّة للطّريقة التي رُكّب بها وللمادّة التي جُبل منهاء 
لالهو أن يد ف بقضة ف الفس دإ أذ عبد التعلم صياغة)". 

ولذلك نزع إلى تفاسير من قبيل: (الحافز» والاستجابة) ‏ وهما من المصطلحات 
الفيزيائيّة - فهو يقول: "إن المقياس أو قضيب القياس الذي يضعه السّلوكيّ أمامه دائياً هو 
كالتَّا: هل أستطيع أن أصف هذا الجزء الصَّغْير من السّلوك بلغة الحافز والاستجابة؟". 

ويقصد واتسن بكلمة (الحافز) أي شيءٍ مدت تغيراً فسيكولوجياً في الكائن الحيّ» 
أمَا (الاستجابة) فيقصد بها السَّلوكَ القابل للملاحظة. والّذي يفضل أن يكون قابلاً 
للقياس. ومن الجدير بالذكر أنَّ لفظة (الحافز) اللاتينية كانت تعني في الأصل (المهماز). 

ويذكر واتسن أنَّ للسّلوكيّة هدفين: (التَبو بالنّشاط الإنسانّ) و(صياغة قوانين 
ومبادئ يستطيع المجتمع المنظم بواسطتها ضبط تصرّفات الإنسان». فإذا لم يكن الإنسان 
أكثر من كيان مادّيّ فليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بعدم إمكانيّة برمجته ى| تبرمج الآلة. 

ويعلّق واتسن على مقاومة نظريّاته من قبل الآخرين قائلاً: "إن السّلوكيّة لا تناسب 
الموسوسين". ومن ذلك قوله مثلاً: "النّاس على استعداد للاعتراف بِأْمّم حيوانات» 
ولكنّهم (بالإضافة إلى ذلك شيء آخر). وهذا النَّىْء الآخر (هو الذي يخلق المشاكل). 
ويندرج تحت هذا (النَّىء الآخر) كل ما يُعرف بالدَّينَء والحياة بعد الموت» والأخلاق. 


وحبٌ الأطفال والوالدين والوطنء وما شاكل ذلك. والحقيقة العارية هي أنّك ‏ كعالم 


تغيّر موقف العديد من العلماء عن التَّفسير المادّي ال حض للظواهر النّفسيّة 0000 
نفسيٌ ‏ لا بد لك في هذه الحالة» إذا أردت أن تظل علميّ المنهج؛ أن تصف سلوك الإنسان 
بعبارات لا تختلف عن تلك الْتِي تستخدمها في وصفك لسلوك الثّور الذي تنحره» وهذه 
اللقرقة اقل صر فك ونا ضرت قطن فك الكدرزين نو :قوق الفويسى هميد عن الشركة 
على أنَّ (الشّىء الآخر) من ذوات النّاس الذي يريدون الاستمساك به بعناد هو العقل. 
تغُرُ موقف العديد من العلماء عن التّفسير الماديّ المحض للظواهر التَّْسيّة 

لم يبقّ موقف العلاء في شأن ماديّة الظّواهر النّمْسيّة تماماً على هذه التّظرة» كما لم يبق 
موقفهم في شأن العقل على ما سبق توصيفه. فقد رجّحوا استقلال العقل» ورأوا استحالة 
إرجاعه إلى المادَّة. 

ففي أعقاب الحرب العاميّة الثاني شعر كثيرون من علمء النّمس أنَّ إخضاع العقل 
للغريزة في طريقة التّحليل التّمسِيَ» وإلغاء العقل في السّلوكيّة قد أفضيا إلى تجريد الإنسان 
من إنسانيّته في علم النّْسء معتبرين أنَّ هذا موقف لا يُطاق في فرع من فروع المعرفة 
مكرّس لخدمة الجنس البشريّ. 

وأخيراً التحمت في الخمسينات من هذا القرن (رؤية ثالثة) في علم التّمس (إلى 
جانب الرؤيتين الأخريين: التّحليل التَْسِيَ» والسّلوكيّة). 

ويصف العا النَّمَسِى فرانك ت. سفرين هذه الحركة الجديدة بقوله: إِنَّ أتباعها "لا 
يتكلّمون بضوت واحدء ولا يشكّلون مدرسةً فكريّةٌ مستقلّة: ولاهم متخصّصون في أي 
محال ذي مضمون عحدّد» بل إِنَّ كل ما يجمع بينهم هو الهدف المشترك المتمثل في (أنسنة) 
عل لسن 

ففي اجتماع وطنيّ للرّابطة الأمريكيّة لعلم النّس عقد في عام ١191م‏ قرّرت هذه 
الحركة الجديدة أن تطلق على نفسها اسم: (علم التّس الإنسانّ). 


كلا ...ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 

وهذه هي سيكولوجيا التّطرة العلميّة الجديدة. 
الإذعان بخصائص الإنسان (الرّوحيّة) 

ويتصدّى الباحث المذكور”" في تفصيل النّظرة الجديدة لعلم النّس لوصف أهداف 
هذه الحركة الجديدة في علم التَّْس ومناهجهاء وذكر رأيها في شأن الإنسان وسعادته 
وعلاقة الفرد بالمجتمع» فيقول: 

(ويشرح العالم النَمَسِيَ إيرفن ل. تشايلد ‏ الأستاذ بجامعة ييل المنحى الأساميّ 
لعلم النّس الجديد» فيقول: "يعرف علم التَّْس الإنسانّ بالإنسان الذي يتّخذه نموذجاً 
لهء وبإصراره على أنَّ جملة المعارف العلميّة ستتناهى بأقصى قدر من المنفعة إذا هي اهتدت 
بتصوّر للإنسان كما يعرف هو نفسهه لا بأيٌّ محاكاةٍ غير إنسانيّة". 

وما الذي يجعلنا بحاجة إلى نموذج للإنسان إذا كنا نحن أنفسنا من بني الإنسان؟ 
فالنّموذْجٍ شبه المؤقت يؤخذ من شِيءٍ يقع خارج موضوع البحث ذاته. وهو يفيد حين 
تكون طبيعة النَّىء بعيدةً عنًا أو مبهمةً» فالنموذج الكوكبيّ للذّرّة الذي وضعه نيلز بور 
يفيد في أغراض معينة؛ إذ لا سبيل أمامنا لنعرف ما هي أحاسيس الذَّرَّةَه ولكن لدينا 
بالفعل معلومات من داخلنا عن كيفيّة إحساس الإنسان بنفسه. 

ويواصل تشايلد حديثه قائلاً: "فعلم النّس الإنسانٌء إذن» يتكوّن من جميع 
تيّارات علم النّس الفكريّة التي ينظر فيها إلى الإنسان. على ما نحو ماء كما ينظر هو عادةً 
إلى نفسه. أي بوصفه إنساناء لا مجرّد حيوانٍ أو آلو فالإنسان قوّة واعية» وهذه هي نقطة 
الانطلاق» فهو يرب وهو يقرّر وهو يتصرّفء فإذا وجدت ظروف يمكن في ظلّها أن 


تتحقّق منفعة بالتّظر إلى الإنسان تماماً من الخارج» كما لو كان يستجيب لحافز خارجيٌ 


./١ 1/9 العلم في منظوره الجديد ص:‎ )١( 


خصائص الإنسان في النّظرة العلميّة الجديدة ا 


استجابةً آليّة منتظمة يتسنَّى التَّبِو بهاء فربًّا كان الأخذ بنموذج آل مفيداً في مثل هذه 
التووقف»: 

ولك نعل القين الإتبنان يظلق من التراضق كزة كل هده الطروقك. خالاك 
خاصّة؛ ومن أنَّ تأسيس علم التَّمْس بأكمله عليها سيكون إفقاراً لهذا العلم؛ وقيداً من 
شأنه أن يحول دون تطبيقه العام على فهم طبيعة الإنسان"). 
خصائص الإنسان في التّظرة العلميّة الجديدة 

3 ؟دالإنسان قوفواعية: 

تنّصف بالعقل والإرادة الحرّة» وهاتان الصفتان واقعتان في موقع القيادة في كيان 
الإنسان وفق التّظرة العلميّة الجديدة؛ حيث إِنَّ علم النَّمْس في النّظرة الجديدة يقرّ بأنَّ 
العقل والعزيمة هما أسمى ملكات الإنسانء فالعقل ‏ بدلاً من أن يكون مهرباً أو وهماً ىا 
عند فرويد هو ملكوت الواقع وتحقيق الدَّات. 

وإذاتكاق: العم والاززاة يننا اذا الانضان من :يوان اقلتراية الفنون المخيلةة 
والعلوم» وثروات الشّخصِيّة هي أسمى أنشطة الإنسان. 

ويصف سبري النّظرة الجديدة إلى العقل» فيقول: "العقل والإرادة يحتلان مقعد 
القيادة» إذا جاز لنا التّبِير فهها يصدران الأوامرء ويدفعان ويوجهان فسيكولوجيا الجسم 
والعمليّات الفيزيائيّة والكيميائيّة بقدر ما توجهها هذه العمليّات أو أكثرء وهذه النّظرة 
تعيد العقل إلى مكانته فوق المادَّة إلى حذّ ماء لا تحتها أو خارجها أو بجانبهاء والفعاليّة 
السَّبيّة لفكرةٍ أو لمثل أعلى تصبح حقيقة كحقيقة الجزيء, أو الخليّة» أو نبضة العصب". 

إذنء إِنَّ قدرة الإنسان على الاختيار ‏ بقطع التّظر عن تنشتته أو تاريخ حياته» وعلى 


تقدير اتجاهه في الحياة ‏ لا تلقى على كاهله مسؤوليةٌ جسيمةٌ فحسب وفق النّظرة الجديدة» 


...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
بل ترفعه إلى منزلة تسمو سموًاً بعيداً على منزلة العالم المادّيّ. 

وإذا كآن:الأتشان يملق حجري الاختيار قلا ذاعن _.ؤفق النطزية الخديدة» كنا يذكر 
أصحابها ‏ إذ ذاك إلى قصر كلّ السَّلوك الإنسانّ على آليّات غريزيّة أدنى من مستوى 
البشرء ولا حاجة إلى أن يفترض أنَّ الدّوافع الواعية للإنسان المعافى ليست هي الأسباب 
الحقيقيّة لتصدٌ فاته. 

الإذعان بالقيم والثّروات الرُوحيّة: 

إن علم التّمس في التّظرة الجديدة يذعن بالقيم والّروات الرُّوحيَّة ويشتمل على 
دراستهاء ويمكن تقسيم السّلع الرُوحيّة عند الإنسان ‏ وفق التّظرة الجديدة للعلم ‏ إلى 
فتتين عريضتين هما: سلع الفكر» وسلع الشّخصيّة. 

وتشمل الفئة الأولى المعرفة العقليّة» لا العلم وحده. وكذلك المهارة الفنيّق» وسداد 
الاي في الشووة الخملية واطكية. 

ما الفئة الثّانية فتشمل جميع خصال الإرادة الجديرة بالإطراء كالكرم؛ والشّجاعة» 
والأمانة. 

ويوضح أن علم التّمَس الجديد يشمل ثروات الفرد الرُوحيّة والعقليّة 
فيقول: "[يوجد] في هذا العالم من المعاني الرّوحيّة والعقليّة ما يستطيع هذا العلم أن يبحث 
[فيه] جميع المسائل التي ليس لما معنى لدى السّلوكيّ [مثل]: الغايات» والأهداف» 
والقيم» والاختيار» وفهم الذَّات: وفهم الآخرينء والنَّصوّرات الشّخصيّة التي نبني بها 
عالمناء والمسؤوليّات التي نقبلها أو نرفضهاء وكل عام الفرد المدرك بالحواس بنسيجه 
الضّام للمعنى". 
ويضيف سفرين قائلا: "إن أي علم يتصوّر نفسه متحرٌّراً من القيم هو علم بالٍ 


وقديم". 


خصائص الإنسان في النّظرة العلميّة الجديدة ا 10 
:"وققا] لسنوزاننا 
الجديدة عن الوعي تصبح القيم الأخلاقيّة والأدبيّة جزءاً مشروعاً جدّاً من علم الدَّماغ؛ إذ 
لم تعد تتصوّر قابلةً لأن تُحْصَر في فسيكولوجيا الدّماغْ» ونحن الآن - بدلاً من ذلك نرى 
أنَّ القيم الذَّايّة نفسها تمارس تأثيراً سببياً قويّاً في وظيفة الدّماغ وسلوكه» وهي عوامل 
حاسمة في كل ما ينّخذه الإنسان من قرارات» وهي تشكّل بالفعل أشدّ القوى السَّمبيّة 
الضَّابطة التي توجّه الآن مجرى الأحداث العالميّة". 
وينحو هذا المنحى كل من: روتومايء وأبراهام ما سلوء وفرانكل. 


وتوقق ذلك أن عياف لاسن 10 تعوس اتن العلدفةة وسراتة ١‏ ويه سن 
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حادق اما مكل عتيقة حنياته الببولويعة فللعقل الآشسازة سيا خامة يه ميقل عن 
المادّةه وهذا يتيح لنا الإذعان بالسّلع الرّوحيَّة من القيم الأخلاقيّة والفكريّة والماليّة 
ومحاولةٌ إرجاع: الفنَّ» والدّينء والتّاريخ» والأخلاق» والسّياسة» والمؤسسات الإنسانيّة 
إلى الغرائز البدائيّة والضّرورات البيولوجيّة تعزلنا عن فهم الإنسان فهراً حقيقياً. 

؟ ‏ العلاقة بين الاختيار ا حبّ والثّروات الدُّوحيّة: 

إن ]ول عا نا حطلة بفان التروات] ال وحتةت وفق الكاتنة العتيكة انيد اانه 
تكتسب إِلّا بالاختيار ار 

وعلى حدٌّ تعبير فرانكل: "القيم لا تحمّز الإنسان ولا تدفعه» بل هي على الأصح 
تشدّه”"» فلا يمكن أن يوجد في الإنسان أي شيءٍ يشبه الحافز الأخلاقيّ» أو حتَّى الحافز 


)١(‏ التّحفيز والدّفع يعطيان التَّأئير الطّبيعيٌ الغريزيّ» ولكنًّ السّد يمثل الحاذبيّة التي يمكن أن تستتبع 
الاختيار الحرٌ من قبل الإنسان» فالمراد أنَّ القيم ليست على حدٌّ الغرائز في تأثيرها في النّمس الإنسانيّة 
فالغرائز تدفع الإنسان بشكل طبيعيٌ» ولك القيم تشد الإنسان ليسير عليها مختاراً. 


...0ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
الذّينيٌّ» بنفس طريقة الغرائز الأساسيّة. فالإنسان لا يُدفع أبداً إلى الشّلوك الأخلاقيّ دفعا 
ولكنّه في كلّ حالةٍ يقرّر أن يتصكّف تصهٌ فا أخلاقيًا". 

ما السّلع المادَيّة فيمكن أن تأتينا من الطّبيعة أو عن طريق الصّدفة» فالإنسان قد 
يولد قويّاً في بدنه» أو قد يكسب ثروةً في اليانصيبء وعلى نقيض ذلك يصبح المرء عالاً 
بيولوجياًء أو يكون أميناً لا بالفطرة أو بالصّدفة» بل باختياره فقط. فالسَّلع الرّوحيَّة لا بد 
من اخختيارها. 

وقذ نهد فزاتكل لل الأنسان من الجادئ الأخلاية عندما كان مسجيا فى عدد من 
باسك رات لفان التاركة إنان لخر العامة الذانيةه وهو قزل "لفك شهكنا عضا مه 
رفاقنا يتصرّفون كالخنازير في حين كان آخرون يتصرَّفون كالقديسين". 

فالإنسان تكمن فيه كلتا الإمكانيتين. وتحقيق أي منهما يتوقف على قرارات» لا على 
ظروف. 

والسّلع الرُوحيَّةَ هي تلك التي يتميّر بها الإنسان» وهي تُكتسب بالاختيار وحده» 
ويمكن أن تُفقد بالاختيار وحده. فمن غير المستطاع ‏ مثلاً ‏ أن يجرّد أحدٌ قسراً من سلع 
شخصيّته. قد يستطيع شخص ما بالقوة أن يستولي على ممتلكاتناء أو يعتدي علينا بدنيّاء 
ومن الممكن أن نخسر ساعنا المادَيّة على كرو منا. ولكن لا أحد يستطيع أن يكرهنا على أن 
نكون ظالمين أو جبناء ما لم نرتض ذلك. وغيرنا يستطيع أن يعاملنا كالبهائم» ولكن أن 
دون هام عل لعل بسدعر إعتقاك فامرم رول ماك 

والنَّىْء نفسه ينطبق على السّلع الفكريّة فهي وحدها التي تبقى لنا حين نكون قد 
جُردنا من كلّ ما عداها. 


ه ‏ إمكان الانسجام والوئام داخل الإنسان: 


اخحك 


لقد كانت التّظرة العلميّة القديمة تنظر إلى الاقتضاءات الدَّاخليّة الإنسانيّة على أَّا 


خصائص الإنسان في النّظرة العلميّة الجديدة ااا ا 0000 
اقتتضاءات متناقضة ومتضادة مما يجعل الإنسان يعيش صراعاً داخلياً. 

ولكن الإذعان بالعقل والإرادة الحرّة» واعتبارهما في موقع القيادة في كيان الإنسان 
يمكن أن يحقّق الوتام داخل الإنسان؛ وذلك لأنَّ العقل والإرادة لا يسيطران على الجسم 
فحسب بل يسيطران أيضاً على الانفعالات ويبطلانها عند الضّرورة» وبإخضاع 
الانفعالات للعقل يصبح الوثام والسّعادة في متناول الإنسان. 

ويصف ماسلو - بعد خبرة مهئيّة طويلة ‏ الشّخص الّذي وقّق بين جميع مكوّنات 
طبيعته» لا بالقضاء على انفعالاته» بل بتوجيهها وفقاً لحكم العقل» فيقول: "لا يوجد إِلّا 
في الأشخاص الأصحاء علاقة متبادلة بين الابتهاج بالنّجربة» والدافع إلى التّجربة أو 
الرّغبة فيهاء وبين (الحاجة الأساسيّة) إلى التّجربة (فهي تنفعهم في المدى البعيد). 

وهؤلاء وأمثالهم وحدهم يتوقون باطَرادٍ إلى ما فيه خيرهم وخير الآخرين» وإذ ذاك 
يستطيعون التَّمتّ به بكلّ جوارحهم. .. والفضيلة في نظر هؤلاء النّاس هي التي تكافئ 
نفسها بنفسهاء بمعنى أتَّا تكون متعةً في حدٌّ ذاتها. ويغلب على هؤلاء النّاس أن يفعلوا 
القى سيور عو 43 لان دنا دريو ناواو دوه عدا عون إلى علد واب عون 
بفعله» وما يستحسنون أن يُفعَلء وما سيظلُون ينعمون به". 

وعلى نقيض ذلكء يختار بعض النَّاس في العادة أن يطلقوا العنان لأهوائهم حنَّى 
وإن كانت تناقض ما يعرف العقل أنه خير. والصّراع الدَاحْليَ هو الذي ينَّسمُ به هؤلاء 
الأشخاص - كما يشرح ماسلو : "ما يريد أن يفعله قد يضرٌ به وحتَّى لو فعله فقد لا 
يستسيغه. وحتّى لو استساغه فقد يستنكره في الوقت ذاته» بحيث تصبح المتعة ذاتها 
مسمومة أو قد تتلاشى بسرعة» وما يستمتع به في البداية قد لا يستمتع به في وقتٍ لاحق» 
وهكذا تصبح حوافزه ورغباته وملذَّاته دليلاً سيّئاً للعيش. وتبعاً لذلك يتحنّم عليه أن 


يرتاب في حوافزه وملذاته التي تضلّله وأن يخافها. وهكذا يتورّط في صراع وانفصام 


.لل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
وحيرة» وباختصار يتورّط في حرب أهليّة". 

إذن» فالانسجام داخل طبيعة الإنسان أمرٌ ممكرٌ في التّظرة الجديدة. 

* - إمكان الانسجام بين الفرد والمجتمع: 

إن التطر اداج العوبية كافك نوهي ضدواعا و اناس لاغالة وو أن هذا 
الصّراع كان ناجماً عن تركيز هذه النّظرة على السّلع المادَّيّة» فالمال والسّلطان مثلاً يؤدّيان 
فعلاً إلى التّنافس والصّراع ولكنّ النّطرة الجديدة في العلم إلى الإنسان» ودور القيم 
الرُوحيَّة في داخله تؤدّي إلى عدم وجود تعارضي بين اناه الفرد وصلاح المجتمع» بل 
يمكن انسجامهم| معاً من خلال هذه القيم؛ لأنْ السّلع الرّوحيّة بطبيعتها سلع مشتركة» 
فهي لا تؤدّي إلى الصّراع بل تعزِّز التّعاون؛ لأنْ كل واحدٍ يستطيع أن يكون له فيها سهم 
دون الإنقاص من حصة أي من الآخرين. 


ملاحظات منهجيّة للتّظرة الجديدة على التّظرة القديمة المادّيّة - 


اه الم اس ب 


قد لاحظنا من خلال ما تقدّم انبثاق نظرةٍ جديدة في أوساط العلماء تذعن بالأبعاد 
الرُوحيّة من: العقلء والإرادة الحرّة» والقيم التّبيلةه على أساس المعطيات العقلانيّة العامّة 
والادلة القن النموسة 

وقد انتقد أصحاب هذا المنهج المنهج المعتمد في التّظرة العلميّة القديمة التي تقصر 
الإنسان على البُعد المادّيٌّ» في عدَّة نقاط نوجزها كالتالي0©: 
١‏ - إيغال النّظرة القديمة في المادَيّة وإهمال أو إنكار الأبعاد الرُوحيّة المشهودة 

إنَّ التّظرة العلميّة القديمة تواجه عناءً في التّوفيق بين القيم الأخلاقيّة, والجاليّةء 


والفكريّة والغائيّة, والله. 


)١(‏ اعتمدنا في هذا الإيجاز على المصدر المتقدّم نفسه مع ترتيب وتلخيص. 
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ويشتكي ايرون شرودنغر في كتابه (العقل والمادَّة) من الصّورة الهزيلة التي يقدّمها 
(عالم العلم». ولكن إذا تدبرنا كلماته أدركنا أنه إنَّ) يتحدّث عن التّظرة القديمة» يقول: 
"لقد أضحى (عالم العلم) من الإيغال الرّهِيب في الموضوعيّة بحيث لم يعد يترك مجالاً 
للعقل ولأحاسيسه المباشرة, وعالم العلم مجرّد من كلّ ما كان معناه مرتبطاً على وجه الحصر 
بالدّات المتأمّلة والمدركة والواعية» وأنا أعني بالدّرجة الأولى القيم الأخلاقيّة والجماليّة» بل 
أيٍّ قيم أخرى من أيّ نوع» أي كل ما له صلة بمعنى ونطاق الموضوع بأكمله". ويوافق 
روجر سبري على أن اذه الطية الس كدق الأفق قائلاً: "الوعي وحرّيّة الإرادة 
والقيم ثلاث شوكاتٍ قديمة العهد في جنب العلم» وقد أثبت العلم المادّيّ عجزه عن 
معالجتها حنَّى بصورة مبدئيّة» لا لمجرد كونها عسيرة المركب فحسب. بل لأنَّها تتعارض 
تعارضاً مباشراً مع النََّاذْج الأساسيّة» ولقد اضطرٌ العلم إلى التَخْلٍ عنهاء بل إلى إنكار 
وجودهاء أو إلى القول إثَّا تقع خارج نطاقه. وهذه العناصر الثّلائة تشكل عند السّواد 
الأعظم من النّاس - بالطّبع ‏ بعض أهم الأشياء في الحياة» وعندما ينكر العلم أَهميّتهاء بل 
وجودهاء أو يقول إِنََّا خارج نطاقه. فلا بد للمرء من أن يتساءل عن جدوى العلم". 

ويسهب شرودنغر في كتابه (الطبيعة والإغريق) في بيان أوجه قصور النّظرة العلميّة 
القديمة فيقول: "إنَّ الصّورة التي يرسمها العلم للعالم الحقيقيَّ حولي صورةٌ ناقصةٌ جدًاً. 
صحيح أنه يقدّم حشداً ضخياً من المعلومات الواقعيّة» ويسلك كل تجربتنا في نظام رائع 
الانّساق» ولكلّه يسكت سكوتاً فاضحاً عن كلّ ما هو قريب فعلاً إلى قلوبناء كلل ما يهمناء 
حمّا نه لا يستطيع أن يقول لنا كلمةٌ واحدةً عن الحُمْرّة والزَرْقَةَ عن المرارة والحلاوة» عن 
الألم الجسديّ واللّذة الجسديّة: ولا هو يعرف شيئاً عن الجمال والقبح» عن الخير والشَّره أو 
عن الله والأزليّة. صحيح أنَّ العلم يدّعي أحياناً أنه يجيب عن أسئلةٍ في هذه المجالات: إلا 
أن الأجوبة هي في الأغلب على قدر من السّخف لا نميل معه إلى أخذها مأخذ الجدٌ". 


...لل لحقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
ويوافق فيرنر هايزنبيرغ على أنَّ ماديّة التّظرة القديمة ضيقة الأفق قائلاً: "لقد 
استحدث القرن التّاسع عشر إطاراً بالغ الجمود للعلم الطَِّيعيّ؛ لم يكن يشكل إطاراً للعلم 
وحده؛ بل لوجهة نظر جماهير غفيرة من النَّاسء وفيه كانت المادَّة هي الحقيقة الأوليّة. كان 
ينظر إلى تقدّم العلوم وكأنّه حملة صليبيّة لغزو عال المادّة وكانت المنفعة شعار ذلك العصر. 
ولقد كان هذا الإطار من الضّيق والجمود بحيث تعسّر وجود مكان فيه لكثير من 
اللقاهيم فى الغتناء :وه يمقاهييم كانك' داق تاخل فى سمي :هلاه اللحة كالخقل أو اتن 
البشريّة أو ال حياة. وكان من العسير جدًاً أن تعثر في هذا الإطار على متسع لأجزاء الحقيقة 
التي كانت محور الدّين التّقليديّ والّتي أمست تتراءى الآن كالوهم تقريباء وزاد عداء 
العلم للدّينَ» فلم تستثن من هذا الاتّماه بصورة مؤقتة على الأقلّ إِلّا القيم الأخلاقيّة 
للدّين المسيحيّ. وهكذا حلَّت الثّقة في الأسلوب العلمّ وفي التفكير العقلانّ محل سائر 
ضانات العقل البشريٌّ الأخرى". 
؟ - انغلاق التّظرة القديمة تجاه أيّ طرح غير مادّيّ 
نفة الأحظة ءالطو العلدةة اذوه أن النظر» القنيمة انين بوه 
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إطارها ‏ لا تطرح أبداً أسئلةً معيّنة. 

فكثير من المسائل يصبح نتائج مقرّرة محتومة» من ذلك -مثلاً ‏ أنَّ فرويد يفترض أنَّ 
الله خرافة ثم يحاول أن يفسّر سبب إيران النَّاس ببذه الخرافة» وهو لا يورد أي ذكر للحجج 
المؤيّدة أو المناقضة لوجود الله وينهج داروين نهجاً مشابياً لهذاء ففي كتابه: (أصل 
الإنسان) تراه لا يناقش مسألة وجود الله أو عدم وجوده. بل يقصر حديثه على الإيان بالله 
وبالخلود ثم يرجم بالغيب حول الطريقة التي أمكن بها ظهور هذه المعتقدات بوصفها 
نتيجة (ثقافة متقادمة العهد). وهذه إجراءات طبيعيّة ومنطقيّة إذا نحن افترضنا أن لا 


انغلاق النّظرة القديمة تجاه أي طرح غير مادّي 00 
حقيقة إِلّا في المادّة. 

نا التّطرة الجديدة فهي ‏ على عكس ذلك تشمل حقائق العام المادّيّ» وتفسح 
المجال للبحث في الحقائق الرّوحيّة أيضاء والعقل في النّظرة الجديدة ليس مدعاة للارتباك» 
بل هو على عكس ذلك؛ إذ إن استقلال العقل ومحوريّته في الكون هما مدار البحث. 

فالنّظرة الجديدة لا تنتتقص على أيٌّ نحو من أَهمْيّة أو سلامة الأبحاث في الدّماغ؛ 
أو البيولوجيا الجزئيّة أو الدّراسات التي تتناول سلوك الحيوان» ولكنّها تقول لنا ببساطة 
نه لا ينبغي أن نتوقع من هذه العلوم أن تفسر ظاهرة العقل. ويعلق هايزنبيرغ على ذلك 
بقوله: "تلك الجوانب من الواقع التي توصف بكلمات مثل: (الوعي). أو (الرّوح) يمكن 
ربطها على نحو جديد بالنّصوٌّر العلميّ السّائد في عصرنا". 

وقال أيضاً: "إنَّ التّظرة القديمة لا تلقي على الحقائق غير الماديّة أيّ ضوءء فهي لا 
تستطيع أن تفهم العقل؛ لأئَّها تتصوّره نتاجاً ثانويّاً للادّة» وقد اتهذت محاولة إرجاع العقل 
إلى مادَّةٍ أشكالاً متنوعة في إطار برنامج النّظرة القديمة» فبعضهم يفترض أن المادَّة تطوّرت 
إلى عقل من تلقاء نفسهاء بين يأمل آخرون أن يقدم مبحث الأعصاب آخر الأمر تفسيراً 
للعقل بلغة الفيزياء والكيمياء» بل إِنَّ هناك بعضاً آخر ما زال يأخذ بنموذج مادّيّ لكيفيّة 
أداء الدّماغْ لوظائفه» فأنصار فكرة (الذّكاء الاصطناعيٌّ) يبحثون عن قواعد في التّفكير 
فكُنهم من إنتاج فهم ومنطق حقيقيّن في قطعة معدنيّة. هذا مع أنَّ النُحدث عن (قوانين) 
العقل أو عن (بنية) العقل يعني في حدٌّ ذاته افتراض نموذج مادّيٍّ". 

يقول جون أكلس: "تروعني سذاجة الأقوال والحجج التي يسوقها أنصار فكرة 
محاكاة الحاسبة الإلكترونيّة للإنسان» فليس ثمّة من دليل إطلاقاً على صكَّة ما يُدلى به من 
أقوالٍ تفيد أنَّ الحاسبات الإلكترونيّة متى بلغت مستوى كافياً من التَعقيد ستحقّق هي 


4 : 
الأخرى وعياً بذاتها". 


...0ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
ويحتج جوزيف وايزنباوم - أستاذ علم الحاسبات الإلكترونيّة بمعهد ماستشوستس 
الكنوليهاك قائلة: "الف سادات ضكر الأوساط الشعةة والعلميه عل الشواء كر عن 
الذكاة مقرطلة فق السذاننة 2 الؤتزاط»«#الاقداة: ل لذ ولفاسة الالكارو د 
والإنسان ليسا نوعين من جنس واحد". 
إسراف التّظرة القديمة ني الوعود العلميّة غير القابلة للإنجاز 

وهذا ملحظ آخر على منهج النّظرة العلميّة القديمة؛ وذلك أنَّ التّظرة القديمة - 
حين يتعدَّر عليها تفسير الحقائق الرُّوحيّة بلغة المادَّة وحدها تفزع في الغالب إلى المستقبل 
مفترضةً أنَّ الجواب سيأتي بعد قرنٍ آخر أو قرنين آخرين من البحوث؛ وهذا ما يسميه 
أكلس "مادَيّة وعود مسرفة وغير قابلة للإنجاز". 

أمّا التّظرة الجديدة فهي ‏ على نقيض ذلك - مؤسّسة على ما هو معروف الآن, لا 
على اكتشافٍ خياليٌ يأتي به المستقبل. 

فالنّظرة القديمة هي دائاً: حلٌ» أو وعدٌء أو أملّ لا يتحمّق أبداًء وباكتشاف نظريّة 
النّسبيّة وميكانيكا الكم أصبح النّاس ينظرون إلى البرنامج المادّيّ نظرتهم إلى شيءٍ غير قابل 
لتق من حيث المبدأً. 

والحلم العقيم بأن يأتي يوم تستطيع فيه المادّة أن تقدّم تفسيراً للعقل» أو لْرٌيّة 
الإرادة» أو للجمال» شبيه بحلم الكيميائيين القدامى أن يحولوا الرّصاص إلى ذهب. 
؟ - الاستمداد المفرط للتّظرة القديمة من الخيال 

إن التظلوة القديكة (الناقة) تقول لقيو أغبو نيا ميق لوال تذاهة إل انه ذا 
كانت المادَّة وحدها هي الموجودة فكلّ ما هو واقعيّ لا بدَّ من أن يكون قابلاً للتّصوير؛ 
ذلك أنَّ جزءاً من جاذبيّة التّظرة القديمة يعود إلى كونها تصور العالم بتعابير يسيزة التُصوّرء 


الاستمداد المفرط للنّظرة القديمة من الخيال ما 
مثل المكان التقليديّ وذرات نيوتن التي تشبه كريات البلياردو صغيرة الحجم. 

ولكنّ الحقائق الجديدة التي تمثلها النّظريّة النّسبيّة وفيزياء الكم قد حملت العلم على 
تجاوز التّفكير بالصّورء فالذّرّة - كما يعرفها عام الفيزياء في القرن العشرين - قابلة للفهم» 
ولكنّها غير قابلة للتّصوير الحرقّ. وكذلك شأن المكان رباعيّ الأبعاد في التّظريّة المُسبيّة 
الذي يمكن فهمه. لا تصويره. 

فالتّظرة الجديدة أقرب إلى الفكر, وبالثّاِ تتطلّبٍ أكثر مما تتطلّبه النّطرة القديمة. 

ومن شأن الإصرار على التفكير بالصّور أن يقلّل من نور العلم بشكل خطير؛ إذ إن 
الكثير من الأشياء لا يمكن فهمها أبداً إذا هي أخضعت لهذا القيد. والفيزيائيٌ ويليام 
تومسون (السّير كلفن) ‏ وهو من علاء القرن التّاسع عشر ‏ يواجه مشاكل لاعتقاده بأنَّ 
التّفسير العلميٌ معناه تفسير مادّيّ ميكانيكيّ تمكن التَّصرّرء فهو يقول: "لا تشعر تشعر نفسي 
أبداً بالرّضا حتّى أستطيع أن أصنع للنَّىء نموذجاً ميكانيكياً . فإذا مكنت من صنع نموذج 
ميكانيكيّ استطعت فهمه؛ ولكن ما دمت غير قادر على أن أصنع نموذجاً ميكانيكيّاً منذ 
البداية حتّى التّهاية فلا أستطيع فهمه. وهذا هو سبب عجزي عن فهم نظريّة الضّوء 
الكهرومغناطيسيّة". 
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إِنَّ من شأن الاقتصار على الاعتراف بتفاسير ماديّة ميكانيكيّة أن يعوّق تقدّم العلم. 
ومن حسن الحظ أنَّ التّظرة الجديدة أعتقت العلم من استبداد الخيال» وأعادت إلى العقل 
حقّه المشروع في الهيمنة» فالنّظرة الجديدة تستطيع أن تفهم الذَّرّاتء والمكان رباعيّ 
الأبعاد. والعقل اللامادّيّ دون أن تتقيّد بنماذج مادّيّة ميكانيكيّة مكنة التصوير. 

إِنَّ افتقار المادَيّة إلى الضّوء قد كبّل العلم الحديث» فجعله ينزع إلى تكييف الموضوع 
مرا قينا للطرئفة يدل فخ كيف الماريقة يقة تبعاً لمتطلّبات الموضوع محل البحث» » فالمادية 
ترفض الجزء الأكبر من الخبرة العامّة ب فيه: الجمال» والقيم» والغائيّة» والعقل» وحرّيّة 


...0ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
الإرادة بوصفها وهماً من الأوهام. 

والنّظرة القديمة | ذكر شرودنغر فبه| تقدّم ‏ لا تستطيع أن تفسّر أعمق اهتمامات 
الإنسان» ولكنّها تعّلُها تعليلاً مرفوضاًء فالبرنامج الماديّ الميكانيكيّ الذي ساد في القرن 
الماضي كان مقدّراً له الفشل بسبب افتقاره إلى الضّياء. ويلاحظ أينشتاين أنَّ "العلم لم يفلح 
في تنفيذ البرنامج الميكانيكيّ بطريقة مقنعة» وما من عالم فيزيائيٌ في العصر الحاضر يؤمن 
بإمكانيّة إنجازه". 


5 إفراط النّظرة القديمة (المادَيّة) في رد الفعل على المنهج الفلسفيّ السّائد 


إِنَّ النّطرة العلميّة القديمة بدأت في الأصل لتصحيح المنهج الفلسفيّ والفكريّ 
السّائد من قبل» والمعتمد على أفكارٍ بعيدة عن الواقع من دون استعمال أدوات مناسبة. 

نان دلق أن مغلرم «الطيفة اق »نجاية "التي الغليكة الخدينة كانوا بيكافسوة 
الفلسفة المدرسيّة السّائدة في عصرهمء وقد جاء مدرّسو عصر الانحطاط بعد نحو 7٠١‏ 
سنة من كبار اللّاهوتيّن في العصور الوسطى أمثال توما الأكويني وبونافتتوراء وكانوا 
مفكّرين تعوزهم الأصالة والاستنارة» وقد هيمنت مذاهبهم العقيمة على المدارس 
والمعاهد في أواخر عصر النّهضة» ويشتكي بيكون. وديكارت» وهوبزء ولوك. وكثيرون 
غيرهم تمن تعلّموا في هذه المدارس من مشاحنات المدرسيّين المتواصلة ومماحكاتهم التَّافهة 
التي تغرق في المجرّدات دون أن تقدّم حلا لأيّ شيء» وكانت دروسهم وكتاباتهم تسف في 
الغالب فتستحيل إلى جدلٍ عنيف. والمدرّسون ‏ بتطبيقهم الخاطع للأسلوب اللّاهوقّ على 
الفلسفة والعلوم الطَّبِيعيّة ‏ قد أسبغوا على آثار أرسطو حجِّيّة مغالى فيها تكاد تعادل حجّيّة 
الكتاب المقدّس. 


وكان واضحاً لكل ذي عقل سليم أنه لا بد من صوغ نموذج جديد للعلم. 


إفراط النّظرة القديمة (المادَيّة) في رد الفعل على المنهج الفلسفي السّائد ا 

وكان ينبغي هذا النّموذج الجديد ‏ على عكس الفلسفة المدرسيّة المتداعيّة التي 
كانت فيها الغييّات والخوارق تبدو طاغيةٌ على كلّ شيءٍ - أن يعود في الأشياء الملموسة 
والحقيقيّة التي لا تقبل الجدل إلى عالم المادّة الفيزيائيّ. 

وكذا تمر المقرق تو تعزو القاز عل التو الرمظى إل قفر اليم 
يمكن أن يوصف بكثيرٍ من العموميّة أنه تحوّل عن الرُوحانيّات إلى الماديّات» وكان 
النّحوّل في أوّل الأمر يبدو أكثر تشديداً على عام المادَّة منه؛ رفضاً لعالم الرُوح. ويتجلٌ هذا 
الٌَّْ في: علوم عصر النّهضة, وفلسفته» وفنونه تمييزاً له من العصور الوسطىء .. نلحظ 
ذلك .. لدى فرانسيس بيكون الذي يعتبر العلوم الطَِّيعيّة (أمّ العلوم» وأصلها جميعاء 
ويعلن أن "لا وجود ني الطّبيعة إلا لأجسام فرديّة تقوم بأعمال فرديّة محضة وفقاً لقانونٍ 


يصيف 


ثابت". ويضيفٌ قائلاً: "ينبغي أن تكون المادَّة ‏ لا الأشكال ‏ موضع اهتم|منا". 
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على أ أن الماكيّة لم تصبح عقيدةٌ قائمةً بذاتها تولّد في التُفوس رغبةٌ في تفسير كل 
الأشياء بلغة المادة لاق وقت متاخر. 

ثم إن - تصحيحاً لإساءة استعمال المدرسيّين للسّلطة ‏ كان ينبغي للنّموذْج الجديد 
للعلم ألّا يؤْسّس على الوحي أو على سلطة البشرء بل كان لا بِدّ من تأسيس العلوم 
الطّبيعيّة على التّجربة والعقل فحسب. وهناك ما يسوّغ شكوى بيكون من أنَّ الملدرسيّين في 
عصر الانحطاط أحالوا العلم عقياً بسلطة استبداديّة فيقول: "تقف الفلسفة والعلوم 
العقليّة كالنّاثيل تعبد وتمجّد ولكن لا تمحرّك ولا تقدّم؛ لأنّه متى حدث أن عهد النّاس 
بآرائهم إلى غيرهم ليعنوا بها قَهُمْ منذ تلك اللّحظة لا يوسعون دائرة العلوم ذاتهاء ولكنّهم 
طون إن البق الذليلة اللتمدلة و تميق آقان كنات 1 معيّنين] وزيادة بطانتهم» وأولئك 
الكُنّابٍ أنفسهم [اكتسبوا] نوعاً من الدّكتاتوريّة في العلوم" 

راع بالتكفوت ان وفارشن عالنايو عرو غيره تعلق شوراء أرسطو ايا 
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ينم عن عنادٍ وقلّة بصيرة؛ ذلك أنَّ غاليليو- في رسالة وجّهها إلى كبلر- يورد مثالاً مشهوراً 
فيقول: "آه يا عزيزي كبلرء كم كنت أودٌ أن نشترك معاً في ضحكة مجلجلة. فهنا في (بادوا) 
يقيم كبير أساتذة الفلسفة الذي رجوته مراراً وبإلحاح أن ينظر إلى القمر والكواكب من 
اولظ رق كان يوق :ذلك يداو عاك كوت امتاايعي جزكن لاتجرنا لي لمات 
مدويّة ونحن نصغي إلى هذه الحاقة الفريدة» حين نسمع أنَّ أستاذ الفلسفة في بيزا يكد 
ذهنه في حضرة الدّوق الكبير بحجج منطقيّة» ىا لو كانت تعاويذ يستخدمها لجعل 
الكواكب الجديدة تختفي من السَّماء". ْ 

لقد ظنَّ الأستاذ أن لا حاجة له أن ينظر من خلال المنظار؛ لأنَّ أرسطو لم يذكر أقمار 
الشتري» وبالثال لايمقن كر نا وجوه ويقول #اللين هكان اعره "إن أرشطر 
نفسه - خلافاً لتلاميذه التّافهين ‏ ما كان ليزدري البراهين الجديدة المستمدّة من الخبرة 

كما أن ديكارت في رسالة وجّهها إلى مرسين عام 1779م- يشتكي من الخلط بين 
اللّاهوت والعلوم السضة قائلاً: "لقد أحفية اللّاهوت لفلسفة أرسطو إخضاعاً يكاد 
يتعذَّر معه شرح أي فلسفةٍ أخرى دون أن تبدو أوّل الأمر تالفة للدّين". وكذلك يستدكر 
الفيزيائيّ والرّياضيٌ بليز باسكال جهالة أولئك الّذين ينّخَذون من المراجع وحدها ‏ بدلا 
من العقل أو التّجربة ‏ دليلاً في الفيزياء. 

وأخيراًء كان لا بِدَّ لبرنامج العلوم الجديد من أن يكون عمليّا لا نظريّاً فحسب» 
بوصف ذلك رد فعل إزاء إهمال حاجات الإنسان الطَّبيعيّة» يقول بيكون: "إنَّ علم 
الإنسان وسلطانه يلتقيان في شىءٍ واحد"؛ وهو ينعى على الفلاسفة القدماء أنَّ حكمتهم 
زاخرةٌ بالأقوال» ولكنّها مقفرةٌ من الأفعال". ويحدّد ديكارت كذلك هدفاً عمليًاً للعلم 


الجديد» فيقول: "يمكننا الاستعاضة عن الفلسفة النّظريّة التى تدرس في المعاهد بفلسفة 


إزراء مبالغ فيه من النّظرة القديمة على آراء القدامى قبل النّهضة العلميّة لم يم اذا 
عمليّة نعرف بواسطتها قوّة النَّر ومفعواء والماء» والحواء» والنُجوم» والأفلاك وجميع 
الأجرام التي تحيط بنا معرفةٌ واضحةً كمعرفتنا بمختلف حرف الصّنَّاع المهرة» ونستطيع 
استخدامها بالطّريقة نفسها في جميع الأغراض المناسبة» وبذلك نجعل أنفسنا سادة الطَبيعة 
ل 

كانت المادّيّة المنهجية, إذنء معقولة؛ لأنَّا قادت إلى كثير من الكشوف الجديدة في 
العلوم الطَِّيعيّةَ واقترحت علاجاً للاضطرابات الفكريّة التي كان يتخبّط فيها ذلك 
اضر :فود رجا من القلضلة الذرسةة العقيمة: 

ولكن صوغ نظرةٍ كردّ فعل إزاء موقفٍ آخر يبدو دائياً أمراً تحفوفاً بالمخاطر؛ ذلك 
أنَّ غاليليو وديكارت في محاولته) النّعويض عنًا سبق من إهمال المادّة أحدثا على غير علم 
منهما تيّاراً أدذَى إلى أفول نجم العقل. 

قالتطزة العلمئة القديمة» إذن قن أدخلت عفن الاصتلاعاك الفرورية» ولكن 


ماديّتها جعلت العلم يضل الطريق السّويّ. 


1 -إزراء مبا م فيه من التّظرة القديمة على آراء القدامى قبل الدَّ اك‎ 1١ 


نرق افنشابة اندر الحلكة اتقريوة أن بعقاك عبالعة ل اللار امسق قبل ايفاك 
التّظرة القديمة بالآراء القديمة المطروحة من قبل» كا يذكر عن بيكو قوله: "من العبث 
لعزا لوطا فتاوه نيح اااي بالفدييه عاذ بذ لا ع اذا مر لخر 
بداية جديدةً كل الجدة". 

وعن الفيزيائيّ إيرنست ماخ أنَّ: "بقايا الأفكار القديمة التي لا تزال عالقةٌ 
بالفلسفة وعلم القانون والفنون والعلوم تشكّل عوائق لا مزاياء وهي على المدى الطويل 
لن تصمد أمام تنامي آرائنا". 
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ويرى ماخ أن الماضي الذي سبق عصر العلم هو في المقام الأوّل مستودع أخطاء 
وافتراضات لا تقوم على أساس. 

ولكن واقع الحال ليس كذلكء فالمفروض بحسب التَّظرة الجديدة الإذعان 
بالأفكار الصّائبة في عصر ما قبل العلم» فمعطيات العلم الحديث غيرٌ متقاطعةٍ مع الأفكار 
والأزاء القادويةة فإن | رسظو شل يرق أن العقن اله مكو أن بوره إل ماذ ويدف 
الإدراك الحسّيٌ بوصفه نشاطاً غير ادي - كما فعل شرنغتون وأكلس - » فيقول: "المراد 
الس را لد القدر تقل اطق وى تاه الأفكال ادن مونوؤة لاذه رزوي أن 
الفهم ليس نشاطاً ماتيا ويوكد -ى] عو شأ بنقيلد- أن العقل الإنساني ليْس له عضو 


بدني. 
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ويؤكّد أرسطو كذلك أن للإنسان قدرة على الاختيار الحرّ وهو أمر يتّفْق مع إقراره 
ب(لامادّيّة العقل)» وهو يميّز بوضوح بين الإرادة والعواطف. مؤكّداً أن الإرادة هي 
شهوة عقلانيّة» ويعرّف الاختيار بأنَّهِ قرار ناتج عن تشاور داخل العقلء فيقول: "الاختيار 


رغبة مدروسة في الأشياء الّتى هى في متناولنا". 
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ويذهب أرسطو كذلك إلى أنَّ عناصر الشّخصيّة لا تكتسب إِلَّا بالاختيار الحرٌ 
فيقول: "العناصر الخارجيّة تأتي من تلقاء نفسها والصّدفة هي التي توجدهاء ولكن ما من 
أحدٍ يكون عادلاً أو معتدلاً بفعل الصٌّدفة أو من خلاهها". 

وهناك فقرات عديدة في كتابيه اللذين يتناولان الأخلاق والسّياسة يورد فيها أسباباً 
لسموٌ العناصر الرُّوحِيّة على كافة العناصر الادَيّق وهو يثني على حياة العقل والحياة 
الأخلاقيّة ‏ حيث يحكم العقل تصرّفات الإنسان وعواطفه ‏ ثناءً يفوق ثناءه على جميع 


1 
أنشطة الإنسان الأخرى. 


إهمال النظرة القديمة (الماذية) لقيمة الخبرة العامة رذ 


- إهمال النظرة القديمة (المادَيّة) لقيمة الخبرة العامّة 

إن الخبرة المشتركة بين النّاس كاقّة هي التي تشكل الأساس المطلق الذي تقوم عليه 
المعرفة الإنسانيّة. 

ولكاع الظرة الف هضف وسديتم هف اشرو المانى مهرد أن رده 
أقدامها بدأت بتقديم تفسير جديدٍ للمعلومات المستفادة من الخبرة العامّة» مبرزةً بعضها 
ورافضةً بعضها الآخرء ورأيناها تقرّر لرجل العلم ولرجل الشَّارع على السّواء ما هو 
حقيقيٌ وما ليس بحقيقيٌ» وتحدّد المكان الذي ينبغي له فيه أن يبحث عن إجاباتٍ 
لتساؤلاته» وتقرّر نيابةٌ عنه ما الذي يستطيع أن يتوفّعهء وكيف ينبغي له أن يفسّر التتائجم؟ 

وجذة الطزيقة العف افق انظ القدينة د تدرعا دهي ةاخرة الاك ةذاعا: 

وبسبب رفخ فض النّظرة ة القديمة للخبرة العائّة لم يكن في المستطاع التَّْلّب عليها إلا 
بسلطةٍ واحدةٍ فقط هي سلطة الخبرة العلميّة المتخصّصة: تلك الخبرة التي تشكّل من 
علذل لطر ره تيدر الل :اند روه كيت العف الممجز انق العلدة قصون النظارة 
نوه ل المواءمة ما بين منهجها وما بين الحقائق التي كشفتها: نظريّة النْسيّة 
وميكانيكا الكم؛ ومبحث الأعصاب. والفيزياء الفلكيّة. وهكذا يصرٌ يوجين فيغنر على أنه 
في فيزياء القرن العشرين: "قادت دراسة العالم الخارجيٌ ذاتها إلى ما يفيد أن مضمون 
الوعي هو حقيقة مطلقة". 

وغ ذلك فإ قرورة الاستعاضةغن التّطزة القدئة (الذاكية) تنذأ حن أن هذه 
النّطرة بعد أن اختبرت على أوسع نطاق ممكن في جميع فروع العلم قد أخفقت في اجتياز 
امتحان التجربة. 
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8 -اعتماد النّظرة القديمة (الماديّة) على حصانة اكتسبتها في إثبات نفسها 

يرى أصحاب النّظرة الجديدة في العلم أَنَّهِ نا كانت مادّيّة النظرة العلميّة القديمة 
تشكل الأساس الذي تقوم عليه جوانب شديدة التَوّع من ثقافتنا فقد اكتسبت هالة من 
الحصانة تعتمد عليها في إثبات نفسهاء وتتمنّع بها في مقابل الحجج الموضوعيّة التي تنقضها 
مما يوجب الحاجة إلى جهدٍ شامل لإثبات وجوه الخطأ فيهاء وهذه الحصانة أدَّت إلى 
صعوبة اقتلاع مبتنيات المنهج المادَّيّ من الأوساط العلميّة. 

وبذلك يجيب أصحاب النّظرة العلميّة الجديدة على سؤال يتوجّه عليهاء ومضمون 
السّؤال: هو أنه مع توجّه الملاحظات المتقدّمة على المنهج المادَيّ للنّظرة العلميّة القديمة 
فلاذا لا يزال مستحكياً في أوساطٍ علميّة؟ 

فيجيب أصحاب النّظرة الجديدة بأنَّ من العسير جدًاً تخيير نظرة كونيّة متى 
أصبحت متوطَّدةٌ» ىا أنَّ من الصّعب دوماً إزالة خطأ مستحكم في أي ناحية من نواحي 
العلم» فحول نظريّة الأثير في فيزياء نيوتن - تلك النّظريّة التي تشبّث بها بعض العلماء 
بإصرارٍ رغم تناقضاتها الكثيرة ‏ كتب ليوبولد أنفلد» يقول: "الأحكام السَّبقيّة عميقة 
الجذور لا تزول بسهولة. فالفيزيائيٌ في القرن النّاسع عشر لم يكن على استعداد للنَّخْلي عن 
نظريّة الأثير» لم يكن في وسعه إنكار الأدلَّة المستمدّة من الّجارب» ولكنّه كان يستطيع 
تغيير حجّته". والأفكار السّبقيّة غير الممكّصة في مجال العلوم تشكّل خطراً مستديأًء كان 
أنطوان لافوازييه - أبو الكيمياء الحديثة ‏ يحذّرنا منه بقوله: "هذه الافتراضات التي ما 
يتحتف تاقلها الأخبال خيلا يعد جيل تكست وزناً. إضافتا فخ تابيد الثفات ا إقى أن 
تقبل آخر الآمر كحقائق أساسيّة حت من عات العناقرة":.ولا تعد هَاذيّة النْظرة القديمة 
أن تكون واحدة من هذه الافتراضات. 


غل أن الفط فق نظرة كونته خط كوا متلق افر فك طق الكدر ب مع والتطا ىق 


اعتماد النُظرة القديمة (المادّيّة) على حصانة اكتسبتها في إثبات نفسها 1 000001 
نتيجة معيّنة يتوصّل إليها في نطاق علم من العلوم شر هين يمسهل تصحيحه بتطبيق مبادئ 
أكثر رسوخاً. 

نا الأخطر من ذلك كثيراً فهو خطأ في منهج علم بعينه؛ لأنّه يتضاعف كلما 
استخدم هذا المنهج» وأمرٌ تصحيحه أصعبُ كثيرا» ولكن الأسوأ من ذلك كله خطأ من 
نظرة كونيّة؛ لأنَّ هذا الخطأ يؤثَّر في مناهج كافة العلوم» وكذلك في المواقف والتّوقعات في 
الاك الف والتياسة» والذيق ف وكل تعر فى 'بشتعرياك اللقافة: «والعلطة و نظرة 
كونيّة هي بالضّرورة خطأ معماريٌّ تنتج منه عشرات الأخطاء الأخرى. 

وقد أبدى عالم الاقتصاد السّويديٌ غونار مردال في كتابه: (المأزق الأمريكيٌ) 
الملاحظة التَالِيقَه حيث قال بعد أن استهجن العنصريّة بعمليتها الزّائفة -: "من المحيّم أن 
هناك أخطاءً أخرى من هذا القبيل لا حصر لاء أخطاءٌ لا يستطيع أي إنسانٍ حي أن 
يستبيّتها بسبب الصّباب الذي غلفنا به النّوع الذي نأخذ به من الثّقافة الغرييّة» فالمؤشّرات 
تاف قد حدّدت الافتراضات التي ننطلق منها بصدد العقل والجسد والكون. 

وهي تطرح الأسئلة التي نلقيهاء وتؤثّر في الوقائع التي نلتمسهاء وتقرّر التّمُسير 
الّذي نعطيه لهذه الوقائع» وتوجّه ردود أفعالنا إزاء هذه التّْفاسير والاستنتاجات". 

وهكذا هيمنت ماديّة التّظرة القديمة منذ عصر النّهضة على ثقافتناء فأنّرت في 
اختيارنا للمناهج» وفي مقولاتنا الفكريّة. وفي تخيّلاتناء بل فيا نستخدمه من مفردات» 
فمنذ أيام هوبز ‏ مثلاً - تستخدم معظم الكتابات في علم التَّمْس مفردات ميكانيكيّة من 
غير أن يدرك أصحابها في الغالب أصلها المستمدّ من النّموذج الآيّ للإنسان7©. 


)١(‏ وهذا بالذات هو التّفسير الذي يقدمه اللاجى السُوفيتيٌ يوري غلازوف حين يشرح كيف أنَّ قوة 
الماركسيّة ‏ مثلاً - لا تقوم على الحقيقة» بل على ضخامتها وعلى مزعوم احتكارها للكمال» يقول: "الاتحاد 


للجلا ...0ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
الواقع العلمىّ المعاصر والمستقبلَ بين النظرة القديمة والجديدة 

يقول أصحاب النّظرة الجديدة للعلم: إِنَّ ثقافتنا في الوقت الرّاهن تتأرجح بين 
النّطرة القديمة والتّظرة الجديدة؛ وذلك أنَّ علم الفيزياء ومبحث الأعصاب في القرن 
العشرين يعترفان باستقلال العقل» وعدم قابليّة إرجاعه إلى مادّة ‏ على ما سبق الحديث 
كدين زرفو أن هدك ووعا خرف تن ادرف لاف الل هد مين خا قي لقره 
النّطرة القديمة» وبعض العلماء يناصر النّظرة الجديدة بوضوح وثبات» وكان هؤلاء أوّل 
مَن تخطى النّظرة القديمة؛ لأنَّ كشوفهم العلميّة الكبرى قادتهم إلى التَّخْلٍ عن المادَيّة ومن 
المفكّرين المعاصرين مّن يواصل عمله بشكل يكون كليّا ضمن إطار التّظرة القديمة» كما أنَّ 
هناك آخرين يعترفون ببعض عناصر النّطرة الجديدة» ولكنَّهم يحاولون الاحتفاظ بالإطار 


العام لمنحى التّظرة القديمة. 


الوفيتي هو بلد الأيديولوجيّة الماركسيّة اللينينيّة الرّسميّ هذه الأيديولوجيّة التي تتغلغل في كافة 
مستويات المجتمع تغلغلاً شاملاً ومستعصياً قد يفوق تغلغل الدّين في ظلّ أي حكومة كهنوتيّة. وهناك 
أناس كثيرون يتراءى لهم أنَّ التّلقين الماركسي يسري في عروقهم؛ ولكن حتَّى هذا الشعور بأئَهُم أشربوا 
فيضاً من الأيديولوجيّة الماركسيّة لا يمدّهم بأيّ قوةٍ للصّمود أمامهاء فمن الخصال التي يتسمٌ بها المواطن 
السّوفيتي أنه ينتقد النظام أو أيديولوجيته في بعض تفاصيلهاء ولكنّه لا يتتقده أبداً في مجمله» وكلّم| تعمّق 
الفرد في دراسة الماركسيّة اللينينيّة تفاقم إحساسه بأنّه رغم معارفه وخلفيّته-عاجز عن الإطاحة بالثّرات 
الماركسيّ؛ ذلك أنه يشعر برهبةٍ استثنائيّة إزاء تصوّره أنَّه سيجد نفسه في الخواء دون أي نظرية أو 
أيديولوجية البتة» إذ ليس لديه أيّ شِيءٍ يستعيض به عنها ‏ لا نظريّة مقبولة ومختبرة» ولا منظور عا ميّ له 
لزعلا كنات" 

والماركسيّة لا تعدو أن تكون ضرباً واحداً من مادّيّة النّطرة القديمة» ولكنّها مثال جل على صعوبة 
الانفكاك من نظرة كونيّة مستحكمة. صحيح أنَّ المرء قد يختلف مع النّظرة السّائدة في حضارته إلى العالم 


بل قد يكافحهاء ولكنّه لن يكون في أي حينٍ صنواً لها كقوّة اجتماعيّة. 


الواقع العلمي المعاصر والمستقبلي بين النظرة القديمة والجديدة اد مس اي وا 

على أنَّ الََابط القائم داخل النّطرة القديمة من جهة وداخل النّظرة الجديدة من 
جهة أخرى يجعل قيام تسوية لا تناقض فيها بين التّظرتين أمراً بعيد الاحتمال. 

ما فا يتعلّق بالمستقبل فلا تزال هناك أشياءٌ كثيرة عن المادّة ينبغي اكتشافهاء ولكن 
المادَيّة ذاتها تبدو كأَنَّا أصيبت بالإرهاق. صحيح أنَّا تستطيع أن تبقى» ولكنّها لن تبقى 
إل على حساب تحوها لتصبح تدريياً أكثر ضيقاًء وأشد تعصّباً وظلاميّة. أمّا النّطرة 
العلميّة الجديدة من جهة أخرىء فينتظر لها مستقبل مرموقء وقد رأينا كيف أنََّا غّرّت 
بالفعل طبيعة الفيزياء المعاصرة» ومن المنتظر أن تنّجه حقول المعرفة التي قولبت نفسها على 
غرار الفيزياء القديمة إلى التَكيّف في خباية الأمر مع الفيزياء الجديدة بكل ما يترئّب على 
ذلك من نتائج» فأوّليّة العقل تعطي لكافة العلوم منظورا خدهدا ورا جديذا. 

والتّظرة الجديدة تبشّر بتحرير وإنارة كل ع من حقول المعرفة ميسّرةَ بذلك قيام 
مضة حقيقيّة في عصرنا. 

هذا توصيف موجز لرأي العلم في شأن حقيقة الإنسان واتّصافه بالإرادة الحرّة 
والقيم الرّوحيّة واشتماله على البُعد الرّوحيّ؛ كما رصده بعض الباحثين المهتمّين بالموضوع. 

وبذلك يتّضح إقرار العلم في نظرته الجديدة بهذه العناصر الثّلائة | هو موضع 
إقرار الدّين. 

وبذلك يتم المدخل الذي رسمناه للبحث. 
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و 2 لني 7 ٠‏ 
)١(‏ البعد الأخلاقيٌّ في كيان الإنسا 

١-_ثبوت‏ الإرادة الحرّة للإنسان 

شواهد ثبوت الإرادة الحرَّة للإنسان 

مستندات إنكار الإرادة الحرّة ونقدها 
؟ ‏ الضَّمير الأخلاقيّ للإنسان 

نماذج من القيم الإنسانيّة 

شواهد ثبوت الضَّمير للإنسان 

احتجاجات إنكار القيم الأخلاقيّة ونقدها 

استنتاج في شأن ثبوت القيم الأخلاقيّة 

انطلاق الدّين من ثبوت هذه القيم وتعميقه لأعمّيّتها ودورها ني كيان الإنسان 

وظيفة الإنسان بحسب الدَّين في ضوء انّصافه بالقيم الفاضلة 

عناية الدّين بالثّربية الفاضلة للإنسان 

دعاء مكارم الأخلاق للإمام علي بن الحسين زين العابدين هله 

أسئلة حول انطلاق الدَّين من رعاية القيم الفاضلة 


الحاصل ثما تقدّم 


البُعد الأخلاقي في كيان الإنسان ا 11 
البعد الأخلاقىٌ في كيان الإنسان 

«البحث الأوّل): في الحديث عن حقيقة الإنسان في اشتمال الوجود الإنسانٌ على 
البُعد الأخلاقيٌ بامتلاكه للإرادة الحرّة والصّمير الأخلاقيّ. 

يتّصف الإنسان وفق الانطباع العقلانّ العام بصفات عديدة تعتبر جملةً منها مختصّة 
به بين الكائنات الحيّة» وهي أربع على الإجمال: 

١‏ المشاعر الرّاقية» من قبيل الفرح» والحزن» فهي لا تحصل إِلّا في الإنسان» وقيل 
بحصول بعض مستوياتها في بعض الحيوانات الأخرى. 

- الإدراكات الرّاقية» من قبيل التفكير وأنواعه: كالتّجريدء والتّحليلء والفرزء 
والتّكيبء والافتراضء والمقارنة» والتَّشبيه» وهو مما يختصّ بالإنسان أيضاً. 

*- الضّمير الأخلاقيٌ» والمراد به قوّة تتضمّن لياقات للسّلوك تتمثّل في القوانين 
والقيم الأخلاقيّة» ويتميّر الإنسان بهذه الخصلة عن الحيوانات» فالحيوانات تحكمها 
غرائزهاء فهي القانون النّافذ والحاكم على سلوكهاء وأما الإنسان فهو رغم واجديّته 
لتلك الغرائز - واجد لقرَّةٍ أخرى تكون هي الهدي الذي يشعر الإنسان أنَّ عليه أن يسير 
وفقه. وهو الصَّمير الأخلاقيّ. 

4 الاختيار أو قل الإرادة الحرّة» والمراد بها قدرة الإنسان على التحكّم في أفعاله» 
بمعنى أنَّ الغرائز الإنسانيّة والصَّمير الأخلاقيّ لا يؤدّي إلى صدور مقتضاها من الإنسان 
بنحو حاسم. كما هو الحال في الحيوانات» بل يتوقّف على فعل نفسي كأن يلتزم بعقيدة 
معيّنة أو يعزم على فعل شيءٍ معيّنء فهذا الاعتقاد والعزم فعل للنَّفس يارسه بإرادته» 


ولي كتغورا عيضا غل يل غيرها من المشاعر المنروضة: 


بحا ...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
وما هو محل الاهتمام هنا هو الصّفتان الأخيرتان؛ لأَممَيّتهها في شخصيّة الإنسان» 

وبنائه الفكري والتَمَسِيّ ووقوعهما محلا للتّشكيك في كلمات بعض علاء الطّبيعة وغيرهم. 
فهنا أمران: 


ثبوت الإرادة الحرّة للإنسان 

الأمر الأوّل: حول ثبوت الإرادة الحرّة للإنسان. 

والمراد بالإرادة الحرّة: الإرادة التي يستطيع الإنسان من التَحكّم باجولة ماف 
إليها من خلال دوافعه الغريزيّة. 

وبتعبير آخر: الإرادة الحرّة ة هي إرادة لا تنبعث عن الدّوافع التقدية الطاموة التعااً 
قهري بل يستطيع المرء من مقاومة تلك الدَّوافع» وإعطاء زخم للصَّعيف في مقابل القويّ 
منها. 

ويقابلها الإرادة المقهورة» وهي إرادة ينزلق إليها الإنسان من الدّوافع التّفسيّة 
الجاهزة التي لق عليهاء أو حدثت في أثر العوامل المحيطة بالإنسان التي لم يكن له خيار 
في شناما: 

والانطباع الإنسانّ العام يجري على إثبات حرّيّة الإرادة للإنسان. 

ولكن هناك قول في الفلسفة وبعض ض العلوم الطَبيعيّة ينكر الإرادة الحرّة ة للإنسان» 
ويرى أنَّ الإنسان محكومٌ ومندفمٌ في ما يعمله من الدّوافع الفطريّة الجاهزة التي ولد عليها 
وَالدواة فع التي اكتسبها بغير اختيار في البيئة التي عاش فيها ولَقّن بهاء فهو يتدحرج منذ 
نشأته وولادته من تصرفٍ إلى آخر حسب ما تمليه تلك الدّوافع» ولا يستطيع الإفلات 


متها 


شواهد ثبوت الإرادة الحرّة للإنسان 11 
شواهد ثبوت الإرادة الحرَّة للإنسان 

والصّحيح هو الانطباع الأوَّل؛ بالنّطر إلى مجموع أمور: 

الأول ]إن كل اتاو كه والتائن الوجوان ادامل أله دوين اعمارا كرا 
أفعاله» ويرى أنَّ دواعيه وإن كانت مؤثرةً في تلك الأفعال ولكنّها ليست الفاعل الحاسم 
فيها. ويتمثّل ذلك بوضوح في حالات التَّردِيد التي يَخيّر الإنسان فيها بين موقفين» ويستقرٌ 
في التّهاية على أحدهما. 

التاق :]لملا عاك اق سيل الأنسساة: الك اسك مني وله أعزاله وفع دانه وسار كانه 
كا يتمثّل ذلك في استحسان تلك الأععال أو استقباحها من قبل عامّة العقلاء» فإِنَّ 
النّحسين والتّقبيح فرع اختياريّة العمل» ومن ثم لا يتحمّقان تجاه أفعال الحيوانات أو 
الإنسان غير البالغ حدّ الرُشْد كالأطفال» فلو أنَّ إنساناً صفع آخر ظَّلاً لكان مذموماً من 
العقاوم هاف ومن قل السو ييذا اللمة وتبخاضةه ولا بعلو له عدر عل النانين أن 
هذا الفعل كان نتيجة نزعاتٍ فطريّة وأخرى مكتسبة في أثر البيئة التي عاشها من دون 
ميان ليا 

ويتمدّل ذلك أيضاً في الأحكام القانونيّة والجزائيّة التي تبتني عليها إدارة المجتمع 
الإنسانَ» فإنَّ استحقاق الإنسان للعقاب على العمل ليس لكونه وسيلةً للرّدع فحسب - 
نظير ردع الحيوانات عن بعض الأشياء من خلال إلحاق بعض الأذى بها - وإِنَّا هو مني 
على تحميل الفاعل مسؤوليّة عمله. 

الثّالث: إِنَّنا نعتقد أنَّ من أنكر الإرادة الحرّة للإنسان لن ينسجم عمله وسلوكه 
وتعامله العام في الحياة مع هذا الرأي» فهو يتعامل مع نفسه على أساس أنه حر فيا يفعل» 
ومن نَم يتحمّل مسؤوليّة عمله إذا ارتكب خطيئة وسلوكاً مشيناء وكذلك يتعامل مع 


الآخرين: من أزواج» وأولاد. وأصدقاء وعامّة المجتمع» فهو يستحسن أعمالهم أو 


73> ...00ل الحقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
يستقبحها بالنّظر إلى نوع العمل؛ ويحمّلهم مسؤوليّة أعالهم. 

وعليه فإنَّ إنكار الإرادة الحرّة إنَّ) هو موقف نظريٌّ بحتء ينشأ عن التعقيدات التي 
يبتلى بها الباحئون في مقام تحليل الظّواهر المختلفة» حيث إِنَُّم قد يقعون في إنكار 
البديبيّات العقليّة العامّة. 
مستندات إنكار الإرادة الحرّة ونقدها 

وما استندوا إليه في وجه إنكار الإرادة الحرّة وجوه: 

الأوّل: إِنَّ الإنسان ينشأ غير متار؛ إذ لا اختيار له منذ تكوّنهء وولادته» وصغره 
حتَّى زمان اكتسابه الوعيّ والرٌّشْد والقرار المستقلٌ. لكن في هذه المرحلة أيضاً لا يملك 
اختياراً حقيقيا؛ لأنّه يكون .خاملا للدّواعي الفطريّة والأحرى الاكنسابئة التي تسوفه إل 
الجهة الملائمة للهاء فكيف يكون مختارا؟ 

والجواب: أنَّ الإنسان عند بلوغ الرّشد وإن كان يتأن بالعوامل الجاهزة الموجودة في 

نفسه مما فُطر عليها أو اكتسبها بحكم البيئة والثَّبية» إلّا أنَّ تأثير هذه العوامل في نفسه 
ليس على وجه السّببيّة الثَامّة الّنيي لا تتخلّف» بل تكون له قدرة في مساحة محدّدة على 
امكو عله ولوق يكو" له أن عفان لثائر بالقاض لاقيف :دون الكترى» 4 
تكتعر ذلك من لفسا وجداناً. 

بل يستطيع الإنسان من تنمية بعض الدّواعي في نفسه على بعضٍ من خلال 
العوامل المؤثّرة: مثل اختيار البيئة التي يعيش فيهاء والمظاهر التي يراهاء والأشخاص 
الْذِين يكوّن الصّداقة محهم» وهذا كله أمرمشهود: 

الثَّني: إنَّ كلّ شيءٍ يحدث في هذا الوجود فله سبب تامٌ يؤدّي إليه» والمراد بالسّبب 


النَامّ هو السَّبب المستجمع لعناصر التَأئين فإذا حدث مرض في الكائن الحيّ فله سبب 


مستندات إنكار الإرادة الحرّة ونقدها 1 
أَدَى إليه» وإن سقط شيءٌ من مكانه فهو لسبب أدَّى إلى سقوطه. وهكذا.. وآما السّبب 
النّاقص فلا يؤدّي إلى حصول النَّىء بطبيعة الحال؛ لعدم استجماعه لعناصر التَأثي. 

وهذا المعنى ينطبق على إرادة الإنسان» فهذه الإرادة تنشأ عن عوامل باعثة لاء 
وتلك العوامل لا بِدَّ أن تكون سبباً تامّاً لها؛ إذ لا يحصل النَّىء من دون حصول سببه 
النَّام. ثم نتلك العوامل بدورها عوامل سابقة أدّت إليهاء وهكذا يرجع الأمر إلى عوامل 
أخرى سابقة حنَّى ينتهي إلى عوامل فطريّة كانت مع الإنسان عند نشأته أو مكتسبة 
عفلف ىلر الي واليتة فق شغرة :وذلك يدلاعل أذ الإسان نيد سات يندم وق 
الغوامل الفطرية واللكسية إلى بحالة بعد أعرى حتّن يضل إل العمل الذي ارتكية» فيكون 
هذا العمل صادراً منه من دون حرّيّةِ له في ارتكابه؛ لانتهائه إلى عوامل متسلسلة منذ نشأته 
يستتبع كل سابق لاحقه لا محالة. 

والجواب: أنَّ نشأة كلّ حادثٍ عن سبب تام صحيحٌ في غير الفاعل المختارء ولكنَّ 
الفاعل المختار - بحكم كونه مختاراً ‏ لن يكون محكوماً بالانسياق إلى الدّوافع التّفسيّة 
الموجودة بشكل تلقائي؛ لأنَّ اختياره يقتضي وجود مساحة له في داخله يمكن أن يناور 
فيهاء وليس محصوراً في اتا معيّنِء وإلّا لوقع المرء في فعلٍ بعد فعلٍ وتصرّّفٍ بعد آخر؛ 
انطلاقاً من أقوى الدّوافع القائمة في مرحلة الشّعور أو اللاشعور الذَّهنيّ» فيكون مفل 
الماكنة التي تنتقل من حركة إلى أخرىء ولم يكن هناك مجان لأن يتأئّل أو يتريّث في أي 
عمل» فهو _مثلاً ‏ إذا كان العامل الأقوى في نفسه أن يأكل شيئاً أكله دون تريّث وإن تردّد 
في أن يبقى في البيت أو يخرج تأنّر بأقوى العاملين في نفسه ولو بحسب العقل الباطن» 
وهكذا ينتقل من عمل إلى عمل آخر بشكل متتالٍ» وهذا أمر يخالف الوجدان. 

على أَنَّنا إذا تأمّلنا في أنفسنا في حالات التَّردّد في شيءٍ ثم اختيارنا لأحد الخيارات 


> 
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نشهد بالوجدان أنّنا لسنا محكومين بأقوى الدَّوافع الموجودة في نفوسناء وإلا لم نتوقف ولم 


الما ...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
نتردّه في حال إِلّا في حال تساوي الدّوافع في نفوسناء بل لا محلّ للتَّديد في حال الُّساوي 
أيضاً؛ إذ لا يمكن لنا حينئزٍ اختيار أي واحدٍ منهماء وهذا أمرٌ غير وارد. 

وعليه فإِنَّ الإنسان قادرٌ على أن يرجّح العمل وفق داع دون الآخر وإن كان ذاك 
الدّاعي أقوى”© ْ 

الّالث: إنَّ الإنسان موجود مادّيّ» وعالم المادّة عالم جبريء بمعنى أنَّ التّىء لا 
يحصل فيه إِلّا بعد حصول سببه التَّامّ فإذا حصل سببه التَامَ لم يتخلّف عنه وهذا أمرٌ 
مشهودٌ ني عالم الكائنات غير الحيّة» فالعوامل الكيميائيّة والفيزيائيّة إذا اكتملت أدَّت إلى 
نتائجها لا محالة» كما أنَّ الظّواهر الكيميائيّة والفيزيائيّة لن تتحمّق إِلّا إذا تحقّقت أسبابهاء 
فإذا تحققت أسبابها لم تتخلّف. وكذلك الحال في عالم الكائنات الحيّة سواء في بُعدها 
التّلقائيّ» مثل النّشاطات الخلويّة الجارية في أجسامهاء أو في بعدها الإراديٌ كما في أفعال 
الحيوانات» فإِنَّ الحيوان إِنَّا يندفع إلى عمل إذا كان السّبب التَّْسِيَ البّاعث له تامأ ولن 
يتخلّف عنه حيقذ» وهذا ينطبق على الإنسان أشنا فهو اضيا من الموجودات الاي 
ما يفعله ينساق إليه وفق العوامل التي ترنّبت في نفسه من قبل وفق درجة قوَّتها وضعفهاء 
ولا معنى لاختيار حقيقيٌ له فيم| يفعله أصلاً. 

وهذا الوسة أبصاخاط امن وهر 

١-إِنَّ‏ هذا الوجه على الإجمال محامهةٌ للبّديهة القاضية باختيار الإنسان فيه| يوارسه. 

#اشعل أن كو الأسان مرحنا جاذا عقا لسن أمرا ناكا وكا سلفاء يل 
يتوقّف على دراسة مقوّماته وصفاته لملاحظة مدى الطّابع المادّيّ فيهاء وهذه الدّراسة 


تؤدّي إلى نفي كونه ماديّاً محضاًء على ما سيأقي شرحه. 


)١(‏ وهناك أبحاث فئيّة في تعقيب هذا الوجه لا يسعها هذا الكتاب. 


مستندات إنكار الإرادة الحرّة ونقدها ا 0 
- وقد يضاف إلى ذلك أنَّ كون الإنسان موجوداً ماميّاً بنفسه لا ينفي عنه صفة 

الاختيار والإرادة الحرّة بعد أن كانت هذه الصّفة حالة السو رخا 

هذاء وقد أنكر جمع من علماء فيزياء الكمّ وجود تعن قهري لما ب يتفق في عالم ما دون 
الذَّرَّته فعلى هذا الرَّأي لن تكون الجبريّة صفة مطّردة في عام المادّة. 

لكن هذا الرَّأي غير صائب 

الرّابع: إن إرادة الإنسان لأيٍّ عمل يقترن بعمليّات كيميائيّة وفيزيائيّة في دماغه - 
على ما رصده الطَّبٌ الحديث بوضوح ‏ وهذا يدلّ على أنَّ هذه الإرادة إِنَّ) هي عمليّة ماديّة 
تنشأ عن التّبُرات الماديّة الطّارئة في الدّماغ؛ شأن سائر نتائج التَّخبّرات الفيزوكيميائيّة ولا 
يمكن حينئذٍ أن يكون أمراً اختيارياً. 

ويلاحظ على هذا الجواب: أنَّ اقتران النّشاطات التَّفْسيّة والعقليّة بالنّشاطات 
اليد الاك ين على أنَّ تلك النّشاطات تابعة لهذه النّشاطات الماديّق بل يجوز أن 
تكون هي الباعثة لها والمسيّبة في حصوها؛ لأنَّ ا قتران البُعد الرّوحيٌ والجسميّ في الإنسان 
يجعل الظّواهر الرّوحيّة مرافقة لتغييرات جسميّة ىا أنَّ كثيراً من التَّعيرٌات الجسميّة تكون 
موجبة لأمور روحيّة. 

بل هذا هو الذي يظهر بالنّظر الجامع في التّشاطات التّفسيّة والعقليّة» فهذه 
النّناطات قد تبداً في التّمس والعقل» وعتل في الجسد» نظير التفكير السَّلبي للإنسان 
الْدَئ يول اختلالات في وظائف الأعضاءء كا أئَّا قد تكون نتيجة لتغييرات في الجسدء 
نظير تناول الأدوية الكيميائيّة التّمَسيّة المؤثّرة على نشاط الدَّماغ. 

بل هذا المعتى هو الذي يشهد به الطّبٌ الحديث» كا سيأقي الحديث عن ذلك في 
البحث الثّاني. 


إذن» يتحصّل مما تقدّم أنَّ الإرادة الحرّة للإنسان هي على الإجمال بديهة وجدانيّة 


...000.00 حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
وعليها يبتني تحميل الإنسان مسؤوليّة أعماله وسلوكيّاته كا تتضمّنه القوانين التَسْرِيعيّة 
وتخرى عليه الأعرافالسقلذكة كانه وبق قيطا الفاحكن حنغل) عله الإرادة وليذة 


تعبات الفيزوكمياتيّة في الدّماغ. 
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الأمر النَّاني: حول الصّمير الأخلاقيّ للإنسان. 

إِنَّ الانطباع الإنسانّ العام يجري على إثبات الضّمير الأخلاقيّ للإنسان» فهذا 
الصّمير ينطوي على استحسان الإنسان لأمور واستقباحه لوو او وت 
اننا التعوو يشت الشدى واج الكدك: فيك الصدق ل القولة والشلرك يلموينها 
مشاعر الاستحسان. ويثير الكذب فيها مشاعر الحزازة والاستقباح. 

وكذلك كنا يجد من نفسه النعوو بحسن الوفاء بالالتزام والعهود والمواثيق 
والأمانات» وقبح الخيانة والغدر والنّكثء وعلى قيمة الالتزامات تدور المعاقدات الجارية 
بين النّاسء مثل العقود الماليّة» والزّواجء والعقود المنظّمة لحالات السّلم والحرب. فالئّاس 
يطالب بعضهم بعضاً بالالتزام بالمعاملات الماليّة التي ينجزونهاء كما أنَّ الأزواج يرون 
لبعضهم حقوقاً واستحقاقات بموجب الزَّواجٍ يكون عدم الإيفاء فيها خيانة ونكثاًء فعلى 
الإيفاء بالالتزامات تدور رحى الحياة الإنسانيّة في علائقها وارتباطاتها. 


ومن جملة القيم التي نجدها جميعاً قبح الاعتداء على الغير» سواء كان ذلك بقتله» أو 


إيذائه جسديّ أو هتك سمعته؛ أو اتّامهء أو نحو ذلكء فهذا المعنى في أصله أمر مشهود 


عه 


يتمق عليه النّاس جميعاء ولا يسع لأحدٍ أن ينكر قبح الاعتداء على الآخرين بغير حقٌّ 


نماذج من القيم الإنسانيّة ا 0 
وانامنه و اتطييما نه قدو نقد قا العو قر ينضى ما لاسسة انكحفافا اوقد 
يغالط نفسه في ذلك, ولكن ليس هناك من لا يستقبح إيذاء الآخرين من غير شبهة ولا 
ل 

ومن القيم الفاضلة الإحسان إلى الآخرينء لا سيّ) المحتاجين» كالمرضىء والفقراءء 
وغيرهمء فللإحسان إلى الآخر والإيفاء بحوائجه وإغاثته على تخليصه من الشَّدة أو 
تخفيفها عنه حُسناً لا يُكّر في النّمس الإنسانيّة» وصاحب الإحسان ممدوحٌ عند العقلاء 
كاقّة» يُثني الجميع على فضله ومعروفه» ومن جملة وجوه الفضل الانتصار للمظلوم 
وإعانته على الظَّا. 


ع 
أسد 


ومن القيم الفاضلة غاراة"الأحيان بالاخيات شكراء قم جارئ معرونا 


ع 
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إليه بمعروف مثله أو زاد عليه استحسن عملة العقلاء» ورأوا أنه عمل عملا 
وفاضلاً كما في إسداء المعروف إلى الوالدين والأساتذة وغيرهم. 

ومن القيم الفاضلة أيضاً مراعاة العفاف بمراتبه المختلفة» سواء كان العفاف في 
المظهر أو في الشّلوكء فالرّغبة إلى الجنس الآخر هي صفة إنسانيّة وفطريّة» ولكن لا يحسُّن 
الانفلات في إبداء هذه الرّغبة بِالتَّعرّي أمام الآخرين» أو الحركات المشينة بمحضرهم. أو 
الانسياق إلى الصف الغريزيّ مع الآخر كما تفعل الحيوانات» فهناك حدودٌ دُنيا للسّلوك 
ل ل , 

فهذه جملة من أصول القيم الإنسانيّة التي يتّفق عليها العقلاء» وهي أصول القوانين 
البشرية والدينية 5 هي أصول الأخلاقيّات السّائدة بين الائن. 

فالصّمير الإنسانّ هو منبع القانون والأخلاق. 

وتختلف منطويات الصّمير الإنسانٌ واقتضاءاته عن مقتضيات الغرائز. فمقتضيات 
الصّمِير عموماً لا تتعلّل في النّمْس الإنسانيّة بالمصالح والانتفاعات الفرديّة» بل هي 


بلا ...لل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
بالعكس تحدّد هذه التّرعات في الإنسان» وتتّصف بالطّابع التُضحويٌّ. 

بل إذا اندفع الإنسان عن دافع التَّْع الدّنيويٌ المحض في الأعمال المستحسنة فَإنَّه 
يقل من قيمة العمل» فمّن ينفق على الفقراء لأجل غايات سياسيّة لن يكون عمله ذا قيمة 
لدى العقل وإن حقَّق بعض المصلحة للفقير. ومّن وفى بحقوق الآخرين وفق التزاماته 
خشيةٌ منهم فإنَّه ‏ رغم مطابقة عمله هذا للعدل ‏ لا يكون له تلك القيمة المعنويّة وإن ل 
يكن انتهك حقٌّ الغير» وهي نقطة إِيجايّة على كل حال. 

وليست نسبة الصّمير الإنسانيّ إلى سائر الغرائز نسبة النّدَ إلى النْدّ كنسبة الغرائز 
بعضها إلى بعض عند تعارض مقتضياتهاء فقد تقتضي غريزةٌ ما كغريزة الطّعام الاشتغال 
بالأكل بينا غريزة طلب الرّاحة تقتضي الاستراحة للنُوم عند النَّعب الشّدِيده فينساق 
الإنسان لأقوى الغريزتين اقنضاءً. ولكن إذا تعارضت قيمة مع غريزة فإِنَّ القيمة تكون في 
موقع الحاكم على الغريزة» فهو بمثابة القانون الدَّاخْليَ في الإنسان» والغرائز هي من جملة 
الأمور المحكومة بهذا القانون وفق قواعد لا يسع المقام شرحها. 

وانّصاف الإنسان بالصّمير الأخلاقيّ يُعتبر بديهةَ وجدانيّة ميسّرة وواضحة. 

ولكن هناك من الباحثين في بعض العلوم الطَّبِيعيّة كالأحياء» أو الإنسانيّة كالفلسفة 
والنّمس من أنكر وجود هذه القوّة في الإنسان» وفسّر هذه المشاعر بتحليلات نفسيّة من 
قبيل نشأتها عن التّلقينات النَّمَسيّةه ورجوعها إلى ضرب من الأنانيّة الخفيّة التي يتنّر فيها 
الإنسان عن دوافع كامنة في العقل الباطن» وقد سبق ذكر كلام فريق من هؤلاء. 
شواهدثوت الضهين للؤننيان 

والصّحيح هو الموقف العقلانّ العام كما ينبّه عليه شواهد: 

الأوّل: إِنَّ انّصاف الإنسان بالصّمير الأخلاقيّ ‏ كما قلنا ‏ بديهة وجدانيّة عامّة 


شواهد ثبوت الضّمير للإنسان ا ا ا 5 
يجدها جميع العقلاء من أنفسهمء ويجرون عليها في سلوكيّاتهم؛ كما ينضح من خلال المبادئ 
التي تقدَّم عرضهاء والانتباه إلى ابتناء القانون والأخلاق عليهاء وهما الأصلان المنظَّمان 
للحياة الإنسانيّة الخاصّة والعامّة. 

وينبغي أن يعتبر هذا الأصل أوضح في هذا العصر بعد انتشار الثّقافة والتّمدّنء 
وميل المجتمع الإنسانّ بشكل عام إلى الاتّفاق على أصول حقوق الإنسان. 

وليس هناك من قيمةٍ لوجود رأي مخالفٍ في العلم في مثل هذه الحالات؛ فإِنَّ أهل 
العلم يتعرّضون لضغوطٍ في أثر قصدهم تفسير الظّواهر المختلفة أو في مقام سعيهم لإيجاد 
سير مط للواهر التّدة» ومن كم فد يقعون في إدكار بعض البديات اوجدائة 
سعياً ق حمل المشكلة الفكرية: ولذلك أمكلة كفيرة ى] أوهبعينا ذلك فى بحت القواغد 
الفطر نه العامة للمئزفة الإساية والديكة: 

وعليه فلا يصحٌّ من عامّة النّاس العقلاء والنَامِين أن يتوقّفوا في مثل هذه الحالات 
بها يقع من مخالفة بعض أهل العلم؛ فالبداهة الوجدانيّة في مسائل من هذا القبيل أقرب إلى 
الإصابة من رأي بعض أهل العلم في خضمٌ الأبحاث التّحليليّة الغامضة. 

بل الواقع أنَّ الاعتماد على مثل هذا الرََّيء سواء كان ذلك بالوثوق به أو با يبتني 
عليه من المواقف الاعتقاديّة يمثل تهافتاً منطقيّاً في مبتنيات الإنسان؛ لأنّنا جميعاً نتعامل مع 
الآخرين في ما نتمسّك به من حقوقٍ ونفي به من واجباتٍ على أساس هذه المبادئ 
الوجدانيّة» فهذه المبادئ تنظّم العلاقة بين الآباء والأبناء» وبين الأزواج وزوجاتهم» وبين 
الأصدقاء والجيران» والشّركاء بعضهم مع بعضء وبين المتعاملين بالمعاملات الماليّة 
000 

فالقيم الإنسانيّة ‏ سواء في مستواها المؤكّد المعبر عنها بالقيم الإلزاميّة والقانونيّة, أو 


في مستواها التي هي دون ذلك المعبّر عنه بالأخلاق ‏ هي جزء مشترك من كياننا ووجداننا 


ذف ...0ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
جميعاً فلو اعتمدنا على نظريّات معرفيّة واعتقاديّة لا تؤمن بأصالة هذه القيم واعتبارهاء 
وتنطلق من موقف التَّشكيك أو الإنكار تجاهها كان ذلك تهافتاً في مبتنياتنا وسلوكنا. 

الَأني: إِنَّ من جملة العلائم العامّة لعدم مصداقيّة الرّأي في المواضيع الوجدائيّة 
التّهافت بين رأي الباحث وسلوكه العملّ» نظير ما يزعمه بعض الباحثين في الفلسفة من 
عدم الثّقة بإدراكات الإنسان, لكنّه يجري عملاً على الثّقة بإدراكه. 

وهذا الوصف ينطبق على من ينكر القيم الأخلاقيّة التَّيلة فلو عشت مع هؤلاء 
ترى أَئَّم ينطلقون مع الآخرين من الحقوق الأخلاقيّة التّببتة لهم وعليهم تجاه: أزواجهم. 
وأولادهم» وأصدقائهم» وزملائهم» ومدرائهم» وجيرانهم» وسائر مجتمعهم» فهم يقدّرون 
الأعمال الفاضلة مثل: الصَّدقء والوفاء بالالتزام» والإحسان إلى الآخرء واحترام 
الوالدين ,:وينتيتعتون الأغيال اللخاطعة : كالكدب»:والتيمة واطفيانة والاعتداء: 

وهذا ينبّه على َم إِنَّا وقعوا في إنكار القيم الأخلاقيّة نظريّا من جهة الصّعوبات 
التي يواجهها الباحث في الأبحاث التَّحليليّة التّظريّة حتَّى في شأن الأمور الواضحة 
والبديبيّة على الإجمال. ولكنّها ثابتة في عقولهم وضائرهم؛ وهم يندفعون منها من حيث 
يحتسبون ولا يحتسبون. 

الثّالث: إِنَّ البحث الاستقرائيّ في أحوال الأمم المختلفة يتنهي إلى اكتشاف مشاركة 
الجميع في أصول الأخلاق وضرورة رعايتهاء فلا تِدُ أمةً إِلّا وهي تبني على أصل ترجيح 
الصّدقء وإيجاب الوفاء بالالتزام» وتقبيح إيذاء الغير دون مبرّر» واستحسان العفاف. إلى 
غير ذلك من القيم المشتركة بين المجتمعات الإنسانيّة كلّهاء ولو كانت هذه القيم مشاعر 
مكتسبة لم يطّرد على هذا الوجه في المجتمع البشريّ. 

ولا يضر بهذا الاستشهاد ما يقع في كل المجتمعات من الانتهاك الكثير لجملة من 
هذه القيم؛ لأنَّ هذا الانتهاك لا يقع في شأن القيمة على وجه مطلق وشامل؛ بل في 


احتجاجات إنكار القيم الأخلاقيّة ونقدها ا ل 111 
حدودها وني العمل بهاء ويقترن نوعاً بضرب من التّبرير الذي يفصح عن الإذعان بأصل 
القيمة. 


إذنء يصحٌ القول: إِنْ انّصاف الإنسان بالصّمير الأخلاقيٌ بديهة وجدانيّة كبرى. 


احتجاجات إنكار الة 


الأخلاقيّة ونقدها 


وهناك احتجاجات ضعيفة لمنكريٌ القيم الأخلاقيّة: 

الأوّل: ما يبتني على إنكار الإرادة الحرّة؛ وذلك لأنّهِ إذا لم يكن للإنسان إرادة حرّة ‏ 
يكن هناك معنى لأن يكون هناك ضمير يحدَّد له الشّلوك الملائم الذي ينبغي أن يسير عليه. 

يلالح عل هذا الود أن ]تكان اده اذاه اللؤتياة ادن حسجييحا بل به 
تخالف مع الوجدان الذي يجده كل إنسانٍ من نفسه. ومن نَم تمل الإنسان مسؤوليّة 
عمله؛ وتحمد على العمل التَّبيل كما يُذْمٌ على العمل الخاطئ. 

التاق آذ الث يناف التق ندل هل أن" الإسناة فى اده لس عه لا ان فيها 
غير الغرائز التي يحافظ من خلالها على نفسه ونوعه مثل: غريزة الأكل» والشّربء» 
والرَّواجء والأمومة: والرّاحة» ونحوهاء وإنَّا يحدث فيه سائر الأشياء كالقيم على أساس 
التَّلقِين والتّقليد للكبار حيث يقال له مثلاً -: إن الكذب والخيانة أمر قبيح» والصّدق 
والوقاء أن معني امقر ل اقنيطة ا لاللته "قله ويك حنمل أن له قدا افطرياً 
تجاهها وراء تلقّيها من المجتمع. 

ويلاحظ على هذا الوجه: أنَّ الدّراسات النَّمْسيّة المدّعاة ليست دقيقة؛ لأئَّها قد تبتني 
على ملاحظة تأثير التَّلقين والتّقليد على الإذعان بالقيم» ولكن استنتاج ولادة القيم في 
الإنسان من خلالم| أمرٌ خاطئٌ؛ إذ من الجائز أن يكون دور التَّلقِين والتّقليد هو التَأثير في 


تسريع الشعور بالقيم» ولكن هذا لا يعني أن أصل هذا الشعور مرهون بالتّلقِين والتّقليد, 


71> ...0ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
بل قد يكونان محمّزين للمبادئ الكامنة في مرحلة العقل الباطن؛ ولو ترك الأطفال حتَّى 
يكبروا وتعرّضوا للحوادث الملائمة للضَّمير والمنافرة لها فإنَّ ذلك يكفي في تحفيز تلك 
المبادئ عندهم وإن كان في وقتٍ متأخر حتَّى إذا كانوا لم يسمعوا بها. 

وهذه حالة معروفة في علم النّفْسء فإنَ التّلقين والتّقليد قد يؤثّران في تحفيز مبادئ 
كامنة في العقل الباطن» وليس تأثيرهما يعني أََّها بالضّرورة يؤسَّسان لأمور جديدة. 

ود أكلة ذلك أن الاكنان دعي الدراسانت المؤكّدة في علم التّمس اللّْويّ - 
مجهرٌ بالرّغبة عن التَّعبِير عن يريده وإيصاله إلى مخاطبه من بني نوعه» ولكن الأجواء اللَْوية 
حول الطَّفل تؤدي إلى تحفيز هذه الرّغبة والاستعداد مبكراً. 

الثالث: أن الدّراسات الاجتاعيّة تشير إلى عدم إحساس الإنسان بقبح بعض 
التّصرّفات والسَّلوكيّات إذا كان قد تربّى عليهاء فهو يظلم الآخرين بالتّعدي في القتل 
والسّرقة ونحوها من غير أن يشعر بحزازةٍ وتأنيب ضميرء ولو كان قبح هذه الأمور 
فطريّاً ويقع ذلك. 

وهذا الوجه خاطيٌ أيضاً؛ وذلك لأنَّ من الجائز وفق أصول علم التَّمْس المعاصر أن 
تحول التّربية المعاكسة للمبادئ الفطريّة المودعة في العقل الباطن من بروزها وفاعليّتها في 
لفن الأشسافة: 

على أنَّ الملحوظ في أغلب الحالات أنَّ الإنسان لا ينكر أصلاً كلياً من أصول القيم 
الأخلاقيّة تمامأء ولكنّه يتذرّع بالشّبهة في المورد الذي اعتاده أو رغب فيه. 

وعليه فإنَّه لايصحٌ جعل ذلك شاهداً على عدم فطريّة القبح والحُسن مطلقاً. 

الرّابع: أنَّ الإنسان موجود مادّيٌّ بحتء قد وجد بِالتَّطوّر عن حيوانات أقلّ تطوراً 
شق ومةه اناه لآ يكن أناتر لوق الإنساة لك دا تركو ميقة ناضة زناه الإدقان كن 


هو الحال في الغرائز» والقيم الأخلاقيّة ليست كذلك؛ لأءّها لا تدعو إلى حفظ الذَّات 


استنتاج في شأن ثبوت القيم الأخلاقيّة ا 1 
ووقايتها عن الضَّررء وتنافي الأنانيّة» فلا يمكن القبول بكون هذه القيم جزءاً من كيان 
الاننان: 

ويلاحظ عليه: 

أوّلاً: إن هذا الوجه إِنَّا هو وجه استنباطيّ نظريّ ومثله لا يصلح لمعارضة الأمور 
التي يعيشها الإنسان بوجدانه مثل القيم الأخلاقيّة» بل تكون ‏ على الإجمال ‏ شبهة في 
مقابل البديهة الواضحة. 

وثانياً: إِنّهِ م يثبت كون الإنسان موجوداً ماديا بل تنفي كونه كذلك ظواهر عديدة» 
مق قنياء الاذؤاكا دعل ,ما سناق توسيهه ف العحك النان براقا نز و الاتنان عن اميل 
حيوانّ فهو نظريّة لو تمت الحجَّة عليها لا بد من توجيهها با لا ينفي البُعد الرّوحيّ فيه ىا 
يأتي القول فيه في خاتمة البحث. 


استنتاج فى شأن ثبوت القيم الأخلافيّة 


ونستتنج مما تقدّم: أنه لا ينبغي الشَّك في أن القيم الأخلاقيّة هي جزء لا يتجرَأ من 
حقيقة الإنسان» فهي الحدي المغروس في داخل الإنسان لكي يعمل عليه» ولولاه لم يختلف 
الإنسان عن الحيوانات. 
انطلاق الدّين من ثبوت هذه الة 

وبيظلق الذين فق «تعالسة من ]ناك هذه البدية والارتكاز علنياه :قال فريعاتك 
الدّيئيّة تتحرّى القيم الفاضلة» وتعتمد على ثنائيّة المعروف والمنكرء كما نجد ذلك بوفور في 
نصوص القرآن الكريم» وذاك من جملة غايات الأنبياءه حيث بُعثوا لتعليم النّاس 
وتزكيتهم» كما جاء في آيات قرآنية عديدة. 


بل هذه الحياة بحسب الدّين دار اختبار للإنسان» ومضمار للتّسابق في الفضيلة 


وتعميقه لأَهمّيّتها ودورها في كيان الإنسان 


55 حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 


والخلوك البين مع الخلق والخالق. كما قال تعالى”©: 9وَالشّمْسِ وَضْحَامَا * وَالْقَمَر إِذَا 


لامها * وَالنهَار إِذَا جَلّامَا * وَاللَيْلٍ ذا يَغْشَّاهَا :* وَالسّمَءِ وَمَا بَتَامَا * وَالْأَرْضٍ وَمَا 
اا« * وَفْسِ وَمَاْشَرَها * ليها د فَحُورَهَا تَقَوَاهَا * قن آنآ ٍ 
حَاب مَن دَسَّاهَا. 

كا أنَّ الدّار الآخرة بحسب الدَّينتمَثلُ للمعرفة بالله سبحانه والخصال الفاضلة في 


الإنسان» فلكلٌ إنسانٍ درجته غداً وفق ما عمله في هذه الحياة» كما قال تعالى0": «لَلَّذِينَ 


و ود مجو رف ا رقه ا ا 0 7 00 
أحسّنوا الحسنى وَرَيَادَة ولا يَرَهَقَ قُّ وجُوهَهُمْ قَنَْ وَلَاذِ ذل أوليْك أَصْحَابٌ الجنةٍ هُمْ فِيهًا 


لكر 


حَالِدُونَ * وَالَّذِينَ كَسَيُوا السَّيئَاتِ جَرَاءُ سَيْتَة بِِئْلِهَا4: إلى أن قال سبحانه”": طمُبَالِكَ 
بو كل نفس ما ل ددا ل اللَّهِ ه مَوْلَاهُمْ 3 وَصَلَّ عَنْهُم م ااي يفنو أن 
وقال عر من قائل©: لوَلِنَّهِ ماني السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ لِيَحْزِيَ الَِّينَ أَسَاءُوا با 


علا يجْرِي الَّذِينَ ا ا 0 حِس إِلا اللّمَمَ إن 


ا 
0 
03 


ولرة 


تُرَكُوا أَنفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ ب ”م لوَأن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إلامَا 
سَعَى * وَأَنَّ سي َؤْف ير # كم جر اجر الأؤق * وَأَنَإِلَ رَيّكَ النتَهَى > . 
3" لع نهو الناعف ا كذلق الاتساق قف تنا ةبيه الذى ب بعتي آنا الله 


سبحانه شاء أن يخلق كائناً ذا جوانب مادٌّيّة وروحائيّة» ويتصف بالعقل والإدراك ويزوّد 


.٠١-١ سورة الشّمس:‎ )١( 
سور ابوس اا‎ )3( 

(9) سورة يونس: .7١‏ 
9 لحز الح ا 
(6) سورة النّجم: 14 57. 


وظيفة الإنسان بحسب الدّين في ضوء انّصافه بالقيم الفاضلة اا 00 


بالصّمير وبالاختيار» ليرى كيف يعمل في خضمٌ هذه الحياة فيتبوأ امحل اللائق به 


وظيفة الإنسان بحسب الدّين في ضوء اتّصافه بالقيم الفاضلة 


ومن هذا المنطلق يتين على الإنسان الرَّاشْد دعي الدوخ - أن يكون الهم الأوّل 
له في هذه الحياة الاتصاف بالخصال الفاضلة؛ والابتعاد عن المخصال الدسيية والاستزادة 
من الإحسان والعمل الصّالحء فهذه ال حياة بسرّائها وضرّائها ليست إِلّا ورقةٌ امتحائيّة 
للإنسان, ليُختبر نوع استجابته لنداء الحقيقة وصوت الفضيلة. فيز المنزلة المناسبة معها 
غداً. 
عناية الدّين بالتّربية الفاضلة للإنسان 

وذ كافك لحداة] الأول لم درطي لذن تقار خبنا ملعن أن لانت 
ونعني به هاجس الفضيلة والعمل الصّالح؛ لأنّ ذلك هو الذي يبني وينمّي الكيان 
المعنويٌ للإنسان. 

ومن ثم 10 القرآن الكريم بحت دائا على الأعمال الصّالحة والحسنة» وهي 
الأعمال الأخلاقيّة والّتي يكون الباعث إليها قصداً نبيلاً وقيمةً فاضلة» كما قال تعالى'©: 
هٍِ وَالْعَضْرِ + # إن الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ + * لا الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتٍ وَتَوَاصَوًا بالق 
وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ4» 0" محاة 1 659 2ل التاة وَالأَرَضَنّ وَمَا بَيْنَهَُّا بَاطِلٌا ذلك 


ظَنٌّ الّذِينَ كَمَوُوا فَوَيْلٌ لَلّذِينَ كََرُوا مِنَ الثّار : * آَم تَجْعَلٌ الَِّينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّاخَاتِ 


7 2 00 
0 يه ع 1 2 ف ا د ىل ل ساس و 3 
كا ُفْسِدِينَ في الآرقة َم ا نقيت ا كَالْمْجَارٍ 2 كتات أنزلناه 2 مَبَارَك ليَدبروا يَاته 


شور العم 


(؟) سورة ص: /ا79-7. 


...لل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
وَليتدَكَرَ أُونُو الْأبَاب4» وقال عرّ من 00 لوَمَا يَسْتَّوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِرُ وَالَذِينَ 
نوا عونو لصَاجَات وكا امي و4 . 

كما أنَّ أئمة الدّين يؤكّدون على الاهتمام بذلك؛ سواء فيها جاء عنهم من خطب 
ورسائل» نظير ما جاء في بج البلاغة ‏ المشتمل على كلمات الإمام عللّ دل« أو ما جاء 
عنهم © من الأدعية. 


دعاء مكارم الأخلاق للإمام عل بن الحسين زين العابدين هلا 
ومن جوامع الأدعية ‏ المتضمّنة لمجمل حوائج الدّنيا والآخرة ‏ ما جاء عن الإمام 


باد «إضدية 


كوو رس لجر عا وين ريه لق فل تدر ا وان 
أكْمَل الإيَانِء وَاجْعَل يقيني أَفْضَلَ الْبَقِينِ وَانْنَهِ بيني إِلَ أَحْسَنٍ الئيِّاتِء وَبِعَملٍ إلى 
5ه م مم 2 00 عد 6 5 مي وو نش و نوه . بده 

007 0 0 وَفْرَ بلطفك نِبَتِي» وصحح بِمَا 5 يُقينِي» ال 6 


عر « مرت 


تنآني ‏ غَداً عَنُْ وَاسْتَفْرغْ أَيّامِي فيا تلفي لك له ا 518 عي , رِزْقِكَ 0 
بِالنَطرِ وَأَعِزَيِء وَلا لني بالْكبرِء وَعَبَدْني لَكَ وَل تُمْسِدْ عِبَادتٍ بالْعْجْبٍء وَأَجْرِ لِلنّاسِ 


01 


عَلَ يَدَيَّ اَي وَلا مَْحَقَهُ بال وَهَبْ لي مَعَاقَ الأخلآقء وَاعْصِمْنِي ٠‏ مِنَ الْمَخْرِ. اللهم 
ل و حَطَطْئَيوٍ ل 


امه 
ه- 
7 
42 عي د 0 


هرا إلا أَحَدَنْتَ لي وِلَةَبَاطِئَةَ عِنْدَ قي بِقَدَرِهًَا. اللبجل عل كد 


كًِ 
وعدي ص 2 


محمد وَمَتَعَنِى ني بهُدىّ صَالِح لا أَسْتَبْدِلُ بوه وَطَرِيقَةٍ > 


هر 


7 
ب 


' أشكٌ 


حَقٌ لا أَزِيِعْ عَنْهَاك وَنيّه رُشْد لآ أشّكَ 


.0/ سورةغافر:‎ )١( 


.7١ الصّحيفة السّجاديَّة ص:97. الدعاء:‎ )١( 


دعاء مكارم الأخلاق للإمام علي بن الحسين زين العابدين 1 
ًا وَعََرْنِ ما كان مريْ ذل في طَاعيِكَء ذا كان عُْرِي مَرتعا شان فَافيضْنِي 
ِلَئْكَ قَبْلَ أن يَسْبِقَ مَفْتنَكَ إِيَ» أو يَسْتَحْكِمَ عَضصَبْكَ عَلَ 

لي اق قف 4ت را لاعَايَبَة 
أَكرُوْمَةٌ فى ناقضة إل أعنتها اللمى صل عل قد وال عد 
التكان الك وف عدن أَهْلٍ الْبَعْي الود وَمِنْ ظِبَّ أَهْلٍ 00 د و عداو 
الأذْنَ الْوَلايَهَ وَمِنْ عُقُوقٍ ذَوِي الآزحام امَك ومِنْ خِذْلانٍ الأَكْرَبِينَ النْضْرَة وَمِنْ 


و ا - 2 م ور ا دامر 2 وس 186 ار 1 تر 8ج عت ور عر 26 3 2 
حُبٌ المدَارِينَ تَضْحيحَ المقَةِ» وَمِنْ رَدّ الملآبيينَ كَرَمَ العِشْرَةِء وَمِنْ مَرَارَةِ خف الظالينَ 


اللهم صَل على محمد وَالِهِ وَاجِعَل ل يّدا على مَنْ ظَلمَنِي وَلِسَانا على مَنْ خاصَمَنِي 
وَظفرا بِمَن عائدني وَهَبَ لي مَكرا على من كايَدن وَقدرّة على مَنِ اضطهدني وتكذيبا إن 


لع (0 سس يده ركه يل سس 0 اود 
فَصَبَنِي ' وَسَلامَة يمن توعدني وَوَفْقَنِي لطاعة مَنْ سَددَةٍ فق ونتائعة من أركدن. 


اللهم 02 عَلَ محمد وَآله وَسَدَدْنٍ لذن 0 7 3 0 0 
و ل ا بن رف رخ 


ا ا 00 
وَآلِهِ وَحَلَنِي بِحِلْيَةٍ الصَّالِينَ» وَالِْسَنِي زِيئة اليِّينَ في بَسْطٍ الْعَدْلٍ وَكَظْم الْكَيِظِ وَإِطْفَاء 
الَائِرَةِ وَضَمٌ أَهْلٍ الْفوْقَةٍ وَإِضْلاح ذَاتٍ الَْيْنِ وَإفشَاءِ الْعَارِفَةه وَسَثْرِ الْعَاتبََ» وَلِينِ الْعَرِيَكَة 


(5) نه هذه الفقرة ق اضوع عاجاءة و نان افقرات هذا الأعالاح خاصّة الفقاين اللححون في 
التّعامل مع المسيئين بالإحسان والكظم والسّتر_على حاجة الإنسان على العموم إلى صيانة نفسه عن ظلم 
الآخرين وقهرهم واضطهادهم كا يحتاج إلى تسديده لعدم ظلم الآخرين ىا جاء في فقرة لاحقة من 
الذّعاء أن يقيه الله سبحانه من أن يَظلم أو يُظلم؛ وعليه فليس في هذه الفقرة ما ينافي القن الأخلاقيّ 
المشهود في سائر فقرات هذا الدّعاء. 


حرو ...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
وَحَفْضٍ الختّاحء وَحْسْنٍِ السّيرَةِ وَسكُونٍ 575 وَطِيْبٍ المُخَالقَةِ وَالسَبْقٍ إل الْمَضِيلة: 
بتار النَمَضْلِء وَتَرْكِ التَّْيير وَالإفْضَالٍ عَلَ غَيْرٍ التق وَالقَوْلٍ بالق وَإِنْ عَرَّ 
َاسْتِفَالٍ الحَيْرٍ وَإِنْ كَْرَ مِنْ قَوْل وَفِمْلِ وَاسْتِكْتَارٍ الدَّرَ وَنْ كَل مِنْ قَْل وَفِمِْلي 
َكل ذَلِكَ لي بدَوَام الطَاعةٍ وَْرُوم الجاعَةٍ وَرَفْضٍ أَهْلٍ الْبدَع وَمُسْتَعْولٍ الرّأي المخترَع. 
الهم صَلَّ عَلَ حُحَمّد وَآلِهِ وَاجْعَل أَوْسَعٌ رِرْقِكٌ عَلنَ إِذَا كبرت وَأَقْوَى فُوَّتِكَ ف إذَا 
نَصِبْتْ, وَلا بيني ِالكَسَلٍ عَنْ عِبَادَتِكَ وَلا الْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ وَلآ بالتَعَرّضٍ لخلآفٍ 
حَبَتِكَ وَلاَ مجَامَعَةِ مَنْ تَمَرّقَ عَنْكَ ولا مُفَارََةِ مَنِ اجْتَمَعٌ إِلَيْكَ اللهم اَعَلْنِي أصُوْلُ بك 
عِنْدَ المدؤوة وَأَسْأَنّكَ عِنْدَ الحاجة ال 2 تَضرّع ء إِلَيْكَ عِندَ المسَكَنَة وَلا وي بِالاسْتِعَانَةٍ 
بميِْكَ إِذا اضُطْرِرْتُ» وَلا بالحُضُوع لِسُوَالٍ عَبْركَإِدَا افتَقَرْتُ ولا بِالنَصَرّْعَ إل مَنْ 
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دُوَكَ إِذَا رَهِبْتٌ قَأء' سْتَحِقّ بذلِكٌ خَِذْلائكَ وَمَنْعَكَ وَِعْرَاضَكٌ يا أَرْحَمَ الرَّاحجِينَ. 


0 جل ما يلقي اماد في روعي ه مِنَ التَمَئ وَالتَظَن وَالَسَدٍ ؤكراً 


لِعَظَمَتِكٌ؛ وَ كرا في قُدْرَتِكَ» وَتَدْبيرا عَلَ عَدُوٌكَه وَمَا أَجْرَى عَلَ لِسَانِ من لَفْظَةِ فُحْضُ 
أو مُجْر أَوْ شَمْمِ عرض أَوْ شَهَادَةِ بَاطِل أو اغَِابٍ مُؤْمِن غَائِبِ أَوْ سَبّ 0 كك خافن وها أنه 
ذَلِكَ تُطقا بالحَمْدِ لَكَ وَإِغْرَاقاً في الثَناءِ عَليْكَ وَذَهَاباً في تْجِيِدِكَ وَشْكْراً لِنِعْمَتِكَ وَاعْتَرَافاً 


2 


بِإِحْسَانِكَ وَإِحْصَاءً ع الننك: 
اللهم صَلّ عَلَ مد وَآلِه وَلاأَظلمَنَ وَنْتَ مُطِيقٌ للدَفع عن وَلا أَظلِمَنَ وَنْتَ 
القَادِرُ عَلَ الْقَبْضٍ مِنِيء وَلاَأَضِلَّنَ وََدْ أَمْكَتئْكَ هِدَايتِي» وَلاَ أَفْتَقِرَنَ وَمِنْ عِذِْكَ وْسْعِي» 
وَلا أَطعَيّنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي. 
الهم إل مَغْفِرَتِكَ وَقَدْت» وَإِلَ عَفْوِكَ قَصَدْتْء وَإِلَ تَجَاوْزِكَ اْتَقتُ؛ وَبِمَضْلِكَ 
وَيِقْتُه وَلَيْسَ عِذْدِي مَا يُوجِبُْ لي مَغْفِرتكَ وَلفي عَمَلِ مَا أ سْتَحِقَ بِهِ عَفْوَكَ» وَمَالي بَعْدَ 
م مراع + تر ل 


أن حَكَمْتُ عَلَ تفي إلا مَضْلْكَ. فَصَلَّ عَلَ محمد وَآلِه وَتَفَصّلْ عَلََ الهم وَأَنْطِفْنِي 


ما 


دعاء مكارم الأخلاق للإمام علي بن الحسين زين العابدين ااا رض 
بالحُدى, وَأَفْمْنِي التقوّى وَوَفْفَنِي 9 هِيّ أَزْكَى وَاسْتَعْولْني با هْوَ 
بِيّ الطَرِيِقَةَ الل وَاجْعَلْيِي عَلَ مِلَيِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى . 
اللهم صَلّ عَلَ محمد وَآلِه وَمَِ 5 معني بِالاقتِصَادِ وَاجُعَلَنِي مِنْ أَهْلٍ السَّدَاوِ وَمِنْ 
الرَسَّاده وَمِنْ صَالِِي الْعِبَادء وَارْزَْنِي فَوْرَ الحَادِ وَسَلامَةَ الموْصَادٍ. 
اللهم خُد لِتَفْسِكَ مِنْ نَفْيِي مَا تحَلَصُّهَاء وَأبْق لِتَفَيِي مِنْ تَفْيِي مَا يُضْلِحُهَا؛ 
َف هَالِكَةٌ َو تَعْصِمَهًا. 


0 


اللهم أنتَ عد عدَة ُدَِ إنْ حَرَنْتُ وَأَنْتَ مُنتَجَعِي إِنْ خُرِمْتٌ» وَبِكٌ اسَتِعَائَتي إِنْ كَرِنْتُ 
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وَعِنْدَكَ مما قَاتَ حلت وَيَا فَسَدَ صَلاحٌ وَفِيَا الكرت: تغيرة قَامْئْنْ عَلَّ قَبْلَ الْبَلاءِ 


3 
نَ 
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العاف وَقَبْلَ الطَلبٍ بِالجُدة وَقَبْلَ الضَّلالٍ بالرّسَادِ وَاكْفِنِي مَؤُونَةَ مَعرَة الْعَِاِ وَهَبْ 
3 م يوم امحَادِ وَامْتَحِنِي حُسْنَ الإرْسَادِ. اللهم صَلَّ عَلَ محمد وَآلِهِ وَادْرَاْ عَني 
بِلُطْفِكَ وَاغْذَنِ بِنِعْمَتِكَ» وَأَصْلِحْنِي بِكَرَمِكَء وَدَاوِني بِصُنْعِكَ وَأَظِلَِيْ في دَرَاكَ 
وجَلَلْنِي رِضَاكَ وَوَفْقنِي إِذَا اْتَكَلَتْ عَلَّ الأقؤزة لأقية اهنا 69 تقسافك الأعال 


عرو 


لأَرْكَامَاء وَإِذَا تَنَاقَصَتِ 0 لرْضَامًا. 
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اللهم صَلّ عَلَ حُحَمّد وَآلِهِ وَتَوّجْنِي بِالْكِمَايَدَ وَسْمْنِي حُسْنَّ الولاية» و 
عق الت ولا كي بالشتقء وانتخني حُشْن الدع ول تقل عبني تام 
تَرُدَ دُعَائِي عَلِنَ رَدَا؛ قَإِنّ لا أَجْعَلٌ لَكَ ضِدَاً وَلا أَدْعُو مَعَكَ ِدَاً. 

اللهم صَلَّ عَلَ حُحَمَّد وَآلِهِ وَامَْمني ٠‏ مِنَ السّرّفٍِ وَحَصَّنْ رِرْقِي من الثَلَفِ وَوَفْرْ 
مَلَكَتِي بِالْبرَكَةِ فيهه وَأَصِبْ بي سَبيل اْدَايَة لِلْيرٌ فيا فق منْهُ. اللهم صَلّ عَلَ مُحَمّد وَآله 
كني مَؤُوئَةَ الاهيِسَابٍء وَاْرُفنِي مِنْ غَبْرِ احتِسَابء قَلا ْمَل عَنْ عِبَادَتِكَ الطَلَبٍ 


لا ْمَل ضر عات السب . 


وَل 


ضما ...لل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
وَآلِهِ وَصُنْ وَجْهِي بِالْيَسَارِ وَلآَ تَبنَذِلْ جَاهِي بالإقتار َأَسْيَرْزِقٌ أَهْلَ رِرْقِكَء وَأَسْتَعْطِيَ 
شِرَارَ حَلْقِكَ» فَأفتينَ بحَمْدٍ مَنْ أَعْطَانء َبتك بِدَمّ مَنْ منَعَنِي وَأَنْتَ مِنْ دُومُمْ و 
الإعْطَاء وَالْنع. 

اللهم صَلّ عَلَ محمد وَآلِةٍ وَازْرْفْنِي صِحَّةَ ف عِبَادَة وَفَراغاً في زََادَ وَ 
اسْتِعمّالء وَوَرَعاً في إِجْمَال. اللهم ايمْ بِعَفْوِكَ أَجَليِء وَحَمَنُْ في رَجَاءِ رَحْمَتِكَ 
وَسَهل إل بُنُوْ رصالهَ سْيْلِ وَحَسّن في جبيع أحْوَاقٍ عَمَي. 

اللهم صُُ عَلَ ححَمّد وَآلِهِ وَتَبّهْنِي لِذِكْركَ في أَوْقَاتِ الْعَفْلَقَ وَاسْتَعُْوأُنِي + بِطَاعَتِكَ 
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ف في يا م الم وام لي إلى عحبد ححبيِكَ سَبيلاً سَهْلَةٌ أكيل لي ببَا حَيْرَ دنا وَالآخرَة. 
للم وَل َل ند وال مأل ها صل عل أعد من حافك يلك وان 
قُقل عل أغناشقة: لوحال الأزنا كتوق الاعرو ضية رفن وعدن عدا 


وقد يرد هنا عدَّة أسئلة ينبغي عرضها والإجابة عليها: 

السّوال الأوّل: إن الدّين يتضمّن أمرين: 

أحدهما: عبادة الله سبحانه من خلال الصّوم والصّلاة والحجّ وسائر الأعمال 
العباديّة. 

والآخر :رهابة قوق الكاسن. 

الأو الثائ .وان كان يهان لهي الانشاق ولكن الآمن الا ول بسن مصداناً 
لشيءٍ من القيم الأخلاقيّة 

والجواب عن ذلك: أنَّ عبادة الله سبحانه أيضاً مصداق للشّكر ورعاية للأدب مع 


أسئلة حول انطلاق الدّين من رعاية القيم الفاضلة ا 0 
الصَّانع المنعم» فمّن جحد وجود الإله أو عرفه ول يؤدّ الآداب العباديّة معه فقد تتكّر للحقّه 
ومّن آمن بالله سبحانه وتأدّبٍ معه بالآداب المقرّرة فقد شكره واستوجب الزّيادة منه. 
وهذا الأمر واضحٌ في نصوص القرآن الكريم؛ كما قال سبحانه”: إن هَدَيْنَاُ السِّيلَ ما 
شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًا4 . 

السّؤال الثَّاني: إنَّالمفهوم من النصوص الدَّينيّة وكلمات علماء الدّين أنَّ العمل الذي 
يتقبّله الإله ويجزي عليه إِنَّ) هو ما جيء به لله سبحانه وأمّا العمل الفاضل الذي لم يأت به 
لله سبحانه فلا قيمة له وإن كان الباعث عليه الصَّمير الإنسانّ دون المنافع المادَيّة» وهذا 
ينافي ما ذكر من قيمة العمل الفاضل في الدّين. 

والجواب: أنَّ لأهل العلم في الموضوع آراء ثلاثة: 

الأوّل: أنه لا إثابة من الله تعالى إلا على العمل الذي قصد به الله سبحانه. 

الثَاني: أنه لا إثابة إلا على العمل الصّالح الذي يأتي به المؤمن سواء كان داعيه 
وباعثه على العمل إِهْيًاً أو فطرياً. 

الثّالث: أنَّ هناك إثابة على العمل الفاضل كلّه وليس على خصوص العمل المأتي به 
لوجه الله سبحانه» وإن كان ما أريد به وجه الله سبحانه أفضل. 

والذئ مدان من" التصوص الدّينية بالتّظر الشّامل والتَأمل الجامع يوافق القول 
الأخير» بمعنى أنه ليس سواء الفاعل للفضيلة بالدّاعي الفاضل التَّارك لماء فهما يتفاوتان 
عله فوذلاك اتدل وق أذ الدنع 3ك عن فافيان كالتعيان والزقاه الحيه وم 
اعفان لعفل فين انان تلعبان! وتويناة و شد الأار ةك دما يدل عل ذلك 


كما تعرّضنا له في موضع آخر. 


. سورة الإنسان:‎ )١( 


نف ...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 

السّؤال الثّالث: إِنَّ العمل لا يكون فاضلاً وأخلاقيا إِلّا إذا أي به بالدّاغي 
الأخلاقيّ» وعليه فإنَّ الإنسان إذا قصد بالعمل وجه الله أو ثوابه لم يكن ذلك من قبيل 
العمل الفاضل حتَّى يستوجب التّقدير والمكافأة بالمعيار الأخلاقيّ. 

والجواب عن ذلك: أنَّ الله سبحانه هو صاحب هذا المشهد كلّه والقيّم عليه» فمّن 
أتى بشيءٍ لأنّه أمر به فقد تأدب معه. وكان هذا الأدب في حدّ نفسه قيمة أخلاقيّة» ىا لو 
أنَّ الأولاد استجابوا لنصائح الوالدين من منطلق تقديرهما واحترامهاء فإنَّ ذلك يكون 
00000 

وإذا قصد مع الأدب والشّكر أمراً آخر من قبيل ثواب الله سبحانه أو دفع عقابه 
فهذا لا يسلب القيمة الفاضلة للعمل؛ لأنَّ هذه القيمة تتبعث عموماً من وجود الدّاعي 
الفاضل وفاعليّته ومستواه» ولا يضر وجود داع آخر بجنبه. 

وذ كان اقم الناغان سمترنا ل طلب الوانه من امنيحف أو ات 
من غير ملاحظة أيَّة قيمة أخلاقيّة - كان استيجاب الثُواب عليه من جهة كرمه تعالى 
وجوده. فهو لا يحخيّبٍ من رجاه وقصده. 

إذن» انّضح أنَّ الخصال التَّيلة والأعمال الفاضلة هي التي تمدّل قيمة الإنسان 
ودرجته في الحياة الأخرف من منظور الدّين. 
الحاصل ثما تقدّم 

والمحضّل مما تقدّم في هذا البحث أنَّ ثبوت الإرادة الحرّة والصَّمير الأخلاتيّ 
للإنسان على ما بنى عليه الدَّين هو بديهة وجدانيّة وعقلانيّة وحقيقة علميّة. 


وببذا يتم الحديث في البحث الأوّل. 


)١(‏ وجود بعد روحيٌ (غير مادذي) للإنسان 
مقدمة في أمرين.. 
١-الخصائص‏ التّفْسيّة للإنسان وسائر الحيوانات 
؟ ‏ خصائص الادّة 
اناه الاك ظاهرة ماذية 
هل الحياة الحيوانيّة والإنسانية ظاهرة مادّيّة؟ 
شواهد كون الحياة الحيوانيّة والإنسانيّة ذات بعد روحيّ 
عدم كون الضَّمير الأخلاقيّ أفوا ماما 
عدم كون الإرادة الحرّة أمراً ماديا 
نظرة العلم في شأن الإحساس 
الرأي القائل بأنَّ الكائنات الواعية ونشاطاتها أمور مادّيّة 
التّفسيرات المادَيّة المطروحة للنّشاطات التَّفْسيّة وضعفها 
تفسير الظّاهرة العقليّة بالوظيفيّة ونقده 
الفرق بين الذّهن والكمبيوتر 
تفسير الظّاهرة العقليّة بالنّساط العصبي ونقده 
إثبات مادَيّة الوعي على أساس نظريّة التَطوّر 


استنتاج ثبوت بعد روحيّ غير مادّيّ للكائنات الواعية 


وجود بعد روحيّ غيرمادّي للإنسان ا 1 ااا 


و 3 ٠‏ اي ١‏ 8 
وجود بعد روحي (غير ماذي) للإنسان 
(البحث الثَّاني): ‏ في الحديث عن حقيقة الإنسان ‏ في وجود بُعد روحئّ وغير 
مادّيّ للإنسان. 
فهل الإنسان كائن مادّيّ بحت أم أنه مؤلّف من جزأين: جزء مادّيّ يتمثّل في هذا 
المسد بخواصه الكيميائيّة والفيزيائيّة. وجزء روحيٌّ (غير مادّيّ) يفسَّر جملة من خصاله 
ونشاطاته. 
فالّذي عليه الدّينَ هو الموقف الثَّانِء وعليه يبتني أصل المعاد في الدّين. 
ولكن وقع الاختلاف في هذا الموضوع بين علماء الطّبيعة والفلسفة. 
فذهب جمعٌ منهم إلى أنَّ الإنسان كائنٌ مادّيّ بحت وأنَّ العلوم الطَّبيعيّة قادرة على 
تفسير جميع أبعاده ونشاطاته» وقد قوي هذا الموقف بين علاء الطّبيعة بعد النّجاحات 
المتحقّقة في تفسير الطّبيعة في الحركة العلميّة الحديثة منذ ثلاثة قرون. وذهب إلى ذلك جمع 
من علماء الأعصابء وتوقّع هؤلاء أنَّ الوعي وما ينصل به من ظواهر أمورٌ ماديّة بحتة» 
وحدسوا أنَّ تقدّم العلم يكشف عن ذلك بشكل واضح. 
ولقن ذهن اخروط إن أن الأمعان ذو يعية طاقي رسف اتكل اليد الاق 
في هذا الجسد ونشاطاته الفيزيائيّة والكيميائية. ويتمثّل لبعد المعنويّ فيه| يسمّى بالتَّمْس أو 
الوح وما يتعلّق بها من الظّواهر مثل المشاعر والإدراكات: فالتَّمَس والظواهر التّمسية 
ليست أموراً مادّيّة في حدّ ذاتها. 
نعم هذان البُعدان مترابطان ومتفاعلان بشكل قوي حنَّى أنَّ لكل أمر روحيّ تتلا 


نه الإنسان» كا أن عالق سيد الإنسنان'يسكين:غل روس قالمرء يفكر ىق 


...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
النَّىء ويقلة لطاجحوين مورك يس والقال ناك و السرم 
واكك بحعافتافة هل ١‏ [1 اناف القذة ووفهت» اللزها عي قو تر للك عل افكانة 
وعواطفه وربًّا يترك مضاعفات عليهاء كا أنّه يستعمل الأدوية الكيميائيّة فتزيل عنه القلق 
الرّوحَئ. 

وهذا الموقف: هو الصّحيح | :تدل عليه أله ومؤشرات عقلانيّة عامّة وعلميّة 
ونحن نذكر هذه الأدلّة ونعقّبها بذكر ما تُحتجٌ به على القول الأوّل. 
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مقدّمةٌ في أمر 

500 

تطنكه الأول ذكر الاسنازانه لقي اسان واشوانانت .وفك الثانية: 
مان سجقتةة لاذه وكبانضها لماه الطا زايا 

والمراد بذلك تيسير مدر الفا ةيوق الفناين النسة بو الأمون اللائنة الوقرف مل 
مدى انتماء الأولى إلى الثّانية : 
١-الخصائص‏ التَّفْسيّة للإنسان وسائر الحيوانات 

(القدّية الأو3): حش اكتوانات غافة والإنساة خخاصة يعدة امون لك #هةة 
مها عن التّباتات: 

(أوّلاً): المشاعر» وهي على ثلاثة أقسام: 

(). المشاعر الحسّيّة» مثل اموا لال #رانقر ركه والرودم 

(ب). المشاعر التَّفْسيّة الاعتياديّة مثل: الانفعال» والغضبء واللّدَّه والجوع, 
والتّعبء والرّغبة. 


(ج). المشاعر التَّفْسيّة الرّاقيقه مثل: الفرح والحزن والهدٌّء وهي لا تحصل إِلّا في 


1 الخصائص النّفسيّة للانسان وسائر الحيوانات و‎ ١ 
الإنسان» وقيل بحصوها ببعض مستوياتها في نادرٍ من الحيوانات الأخرى.‎ 

و(ثانياً: النّشاطات الإدراكيّة» وهي تشمل أقساماً ثلاثة: 

أ الإدراك الحَسّنَ”", كما في إبصار الأشياء. 

ب الإدراك غير الحسّيَّ الاعتياديّ» مثل: إدراك الطّفل عبّة الأمّ. 

ج- الإدراك غير الحمّي المنطوّر» وهو التّذكير الذي يتضمّن نشاطاتٍ معقّدة مثل: 
التجريد» والتحليل» والفرزقة والتركيي:والافتزاض» والقارئة»والكشبيه. 

ويشمل الإدراك الاحتمال بأقسامه» ومن جملتها الظَّنّ ‏ وهو الاحتمال الرّاجح - 
ولك لأن الاسال ليش امراف عنف كا ق التكدلت ولكةةترنة وهنا الراقغ: 

ويلاحظ أنَّ الإنسان إِنَّا يستقبل الإدراكات من خلال قوّة كامنة تسمّى بالعقل» 
فالعقل الإنسانّ ليس مخزناً للإدراكات فحسب كم في خزن المعلومات في الكمبيوتر مثلاً 
- بل هو قوّة تلتقط من خلاها المعلومات» ويُتصّف فيها ومميمن عليها. 

و(ثالثاً): التَخيّل وهوالافتراض الذي يستخدمه الذَّهنء وهو على ضربين: 

١‏ -افتراض محض من قبيل القصص التي يخلقها الإنسان. 

؟ - وافتراض غير محض وهو تلبيس أمر حقيقيّ بلبوس افتراضيٌ ىا في الاستعارة 
البلاغيّة حيث يقال غن الرّجل الشّجاء؛ (إنّه أسد): فهو يلبسه لبوس.الأسد من خلال 
الافتراض. 

و(رابعاً): القوانين الأخلاقيّة» وهي حالة مشاعريّة قانونيّة مختصّة بالإنسان» 


وتُسمّى القوّة التي تنبثق منها هذه المشاعر القانونيّة بالضَّمير والوجدان الإنسانّء 


)١(‏ والفرق بين الإدراك الحسّيّ وبين الشعور الحمّيَ أنَّ الأوّل اطّلاع محض والثَّانيِ يتضمّن إحساساً 
إضافيًاً كالتام. 


غرف ...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
وتتضمّن قوانين السّلوك الإنسانّ» وهي المصدر الأمّ للياقات والقوانين البشريّة. 

و(خخامسا): الأفعال التَمْسيّة» والمراد بها أن يوجد الإنسان مثلاً في نفسه فعلاً بإرادته 
واختياره» فيلتزم مثلاً بعقيدة معيّنة أو يعزم على فعل شيءٍ معيّن. فهذا الاعتقاد والعزم 
م ا اا 

هذاء ويهارس الإنسان الفعل التََّسِيَ من خلال قدرة نفسيّة على التّحَكّم بنفسه في 
مقابل الدّواعي الجاهزة الموجودة في نفسه. 
١‏ خصائص الادّة 

(المقدّمة الثّانية): إِنَّ للمادّة أوصافاً وخصائص طبيعيّة معروفة في علوم الطَبيعة 
كالفيزياء والكيمياء. 

لانت لقا أن اهيا 5 عت اضلتى الأترى لفون ونا عر جد كه سوا 3 
ذلك كاذ ند رامت المتورزفة فق اللووناء الكاقييكةة 2 أن الطافة تنكل الحنوه وتبنافة 
الإشعاعات. 

وللمادّة خصائص فيزياتيّة مطّردة ثلاث: الكتلة» والكثافة» والحجم. 

١-الكتلة»‏ وهي مقدار ما يحويه الجسم من مادّة» وهي تختلف عن الوزن في أنََّا لا 
تعتمد على قوّة الحاذبيّة. 

؟"-الحجمء وهو الحيّر الْذي يشغله جسم ما في المكان» وهذه الخاصّيّة لا ترتبط 
بالكتلة أو الوزن» بل هي خاصية مستقلة من خواص الادّة. 

 "‏ الكثافة» وهي مقدار تركيز المادَّة في الحيّرَ الذي تشغله من المكان» وتعبّر عن 
علاقة وحدة الحجم بوحدة الكتلة لمادَّةٍ أو جسم ماء فكلّما ازدادت الكثافة ازدادت الكتلة 


لوحدة الأحجام؛ وهذه العّلاثة (الكثافة. والحجمء والكتلة) مرتبطة فيا بينها؛ حيث إِنَّه 


شعوكة مونم هه الاللجاء :يكم معوافة الدالك: 

وأنّا الوزن فهو لا يعبر عن خاصّيّة للمادّة في نفسها؛ لأنّهِ يعتمد على قرّة الجاذبيّة 
ومن نَم يتغبّر وزن السَّىء بتغيّر مكانه. 

وهناك خصائص فيزيائيّة حمس للكتلة. وهي كا يلي: 

١‏ - قدرة الكتلة على إحداث انحناءٍ في الزّمان والمكان وفق التّظريّة النّسِيّة» وتتمثّل 
في نصف قطر شفارتزشيلد (155). 

؟ ‏ قدرة الأجسام الصَّخمة لمارسة قوى الجحاذبيّة النيوتونيّة على الأجسام الأخرى» 
ويتمثّل ذلك في معامل الجاذبيّة القياسيّ (1إ). 

الاستجابة النيوتونيّة للكتلة للقوى» وتتمئّل في الكتلة العطالية (10). 

#قدوة عرزل التغلة إلى أشكال أشرى من الطاقة وتسكى بالطاقة (80). 

ف الاسعجابة المي للكتلة المبزسةة المحلية (المكاية)ء وتشمكل ف طول شوبية 
كومبتون (0). 

فهذه الخضائص الخمس”©؟ تنبت لكل جسمء وهي تظهر جميعاً في الأجسام 
الطتعمة ولكن: كينا صم الكستو من كتدج تام كين أن كالدنث خضائصن :وا 
جسم من جهة الثوابت الكبيرة للغاية أو الصَّغيرة للغاية في الخصائص المذكورة. 

وللغواة .عكر انه "ماضن +والقفاه لكوي سنفنها: فرياقة تمان 
بمواصفات المادّة القابلة للتّحديد في حدٌّ نفسهاء وبعضها كيميائيّة تحدّد طريقة سلوك المادّة 


)١(‏ ويمكن أن يُضاف إلى الخصائص الخمس التي ذكروها الدّوران لما ذكر في الفيزياء دون الذَّيّة من 
أنَّ كلّ جسيم أُوَّل من المادّة هو ذو لف مغزي» بمعنى أنه يدور حول نفسه كالمغزل» سواء في ذلك 
الجسييات المفردة أو الجسيات المؤلّفة للذّرّات التي تكوّن العناصر الكيميائيّة» ولكن لم يذكر الدَّوران في 
عندضو امفدكتسن العاقة رثك سدس الي سالاد كقفو ادو افاي لمحي 1 


خرف ...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
أثناء تفاعل كيمبائيٌ فيتوقف ظهورها على اختار التّفاعل الكيميائيٌ بين المواده مثل: 
الترائةه بو طتزاوة الرعتة قرو الة ؤراقة ولق عبد لوف والعاواتةو وقطة الحياةة 
ويقاونة اانه انط ومقاؤية الننةدوالقاومة متف الزوقت وقايللة العف اكه 
الكهربائيّة» والحقل الكهربائيٌء» والجهد الكهربائيٌ» والإشعاعء وَالتَّدّد والسّدق 
والتطالتة )او لا ارال لؤف لد انهو الشسية ون للقن 

إذنء من خلال ما تقدّم ينضح أنَّ طبيعة المادّة وخصائصها بشكل عام أمدٌ لا 
غموض فيه لا سيّا بحسب العلوم الطّبِيعيّة الحديثة. 
الحياة المبَاتيّة ظاهرة ماديّة 

إذا لهك العتجات لكا نقكان نول لمكو القرل ان ظاشر» اكياء القامة 
هي ظاهرة كيميائيّة حيوية» فالخليّة ال حيّة هي تركيب كيميائيٌ خاصٌ تجري فيها نشاطات 
ذات طبيعة كيميائيّة يمكن رصدهاء وتؤدّي بنموها في التّباتات إلى ظواهر يمكن تحليلها 
تحليلاً كيميائياً أيضاًء ومن كَّمّ فلا تتعدى النّشاطات والظّواهر الجارية في النّباتات عن 
عمليّات حيويّة كيميائيّة عدا غموض في طبيعة العمل الرَّمزِيٌّ في الخليّة حيث إِنَّا لا تشبه 
النّئاطات الكيميائيّة المعروفة كما تقدّم في موضع سابق -. 
هل ال حياة الحيوانيّة والإنسانية ظاهرة مادّيّة؟ 

ولكن يقع الكلام في الكائنات الحيوانيّة» فهل الأمر فيها كذلك؟ فهذه الكائنات 
تق فيها نوعان من الظّواهر والتّشاطات: 

الأوّل: الخصائص والنّشاطات الجسديّة التي تجري في الحيوان منذ كونه خليّة حيّة 
حتَّى نموه واكتماله» فهذا انوع كلّه عمليّات كيميائيّة مفهومة» وهي مشابهة إلى حدٌّ ما مع 


ما يجري في التّباتات. 


شواهد كون ا حياة الحيوانيّة والإنسانيّة ذات بعد روحي 0 0 

الثَأنيِ: الخصائص والتّشاطات النَّْسيّة ‏ بالمعنى العام الشَّامل للأمور الذَّهيّة 
الإدراكيّة _بأنواعها المتقدّمة. 

فهذا النّوع مما يمتاز به الحيوان عن النَّباتء ويمتاز بجملة منها الإنسان عن سائر 
الحيوانات. 

ولا شك على الإجمال في أنَّ لهذا النوع علاقة بها يجري في الجسد؛ فالنّشاطات 
التّمَسيّة والذّهنيّة ذات علاقة وثيقة بالنّشاطات الكيميائيّة والفيزياتيّة في الدّماغ؛ كما رصد 
أل ذلك يفكل ين ف الطب الجديك: 

ولكن يقع الكلام في أنَّ هذه النّشاطات في حدّ ذاتها هل هي نشاطات كيميائيّة 
وفيزيائيّة» أي ذات طابع مادّيٌّ أ ولا؟ 
شواهد كون الحياة الحيوانيّة والإنسانيّة ذات بعد روحيٌ 

هناك أدلّة ومؤشّرات عديدة تنفي ذلك. نعم؛ بعضها يشمل جميع هذه الخصائص 
والقتاطاث: وقصٌ بشفيها لاخو يعفها شام 

الوفه الأول المانرة الواميعة ين 1لا5ة لطر اهو المادلة من جية وو فده 
الخصائص والنّشاطات من جهة أخرى. فالهم. والحبٌ» واللّذة» والعقلانيّة» والإدراك: 
والاسنتحسانء والتَّحِيّلَ ليس من قبيل الحرارة؛ والصّلابة» والغليان: وَالتّوصيل الخرارئ) 
ولاامن قبيل العمليّات الحيويّة التي تجري في النّباتات» وفي جسم الإنسان والحيوان. 

فالتخر والإدراله رغيات ,اسقط كيان الما درل أله لزنا وسنن 
كيمياتيّن لهذا النُشاط على حدٌ ذات التّفاعلات والأنشطة الكيميائيّة التي تقتر 

الوجه الثّني: إِنَّ التّفاعل الكيميائيّ إِنَّ) يحدث في موضع ير الإنسان 


وهو الدَّماغ؛ ويوصف به ذاك الجزء» فيقال: (إِنّه قد حدث في الدَّماغ ‏ مثلاً ‏ التّفاعل 


نغرف ...لل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
الكيميائيٌ الخاصّ). 

ولكنَّ الأمور التّمسيّة والعقليّة إِنَّ) نسب إلى ذات الكائن الحيّ» وليس إلى العضو 
الخاصٌ الذي وقع فيه التّفاعل الكيميائيٌ وهو المخ» فيقال: (إذَني فرحت, أو حزنتء أو 
أحسست» أو فكّرت» أو استحسنت» أو استتتجت» ولا يقال: (إنَّ عي فرح؛ أو 
حزن...). نعمء يقال: (إنَّ مي نشط نشاطاً كيميائيًاً خاضًاً). 

وليست صحّة الإسناد وعدمها تتعلّق بالبُعد اللّْويٌ بل تتعلّق بأنَّ ذاك التشاط إن 
هو صادر عن الكيان الواحد الذي يكون الدَّماغْ جزءاً منه ومن أدواته» وليس من العضو 
الخاصٌ (أي المح) كما هو حال النّشاط الكيميائيٌ» ومن نَم لا تصحٌ نسبته إلى العضو نفسه 
وإنَّا ينسب إلى كيان الإنسان برمته من دون عناية وتجوّز على نحو ما يتّفْق من نسبة وصف 
البعض إلى الكل على نحو المجاز في الإسناد. 

الوجه الثّالث: إِنَّ الأمور المادَيّة تنقسم بانقسام المادّة. 

فالمادّة ى) لاحظنا تنّصف بصفاتٍ ثلاث: الكتلة» والحجمء والكثافة» وكلّها تنقسم 
بانقسام المادّة. 

نُمّ للكتلة خصائص عامّة حمس: من قبيل الجاذبيّة لسائر المواد» والانجذاب إليها 
(بمعنى الاستجابة لجاذبيّتها)» وتبدّهها إلى الطّاقة» إلى غير ذلك مما تقدّم ذكره في المقدّمة 
الثَانية» وهذه الخصائص كلها تنقسم بانقسام المادّة وتتورّع على أقسامها. 

كان ]3ه ماع روات بواكنمياء 1 كلما والشونه وإستراره وق هاه 
وهذه الخصائص كلها تنقسم بانقسام المادّة خارجاً. 

ولكنّ الأمور التَفْسيّة كاهم والإدراك ليس متقس)ء فلو قسّمت جز المح المتعلق 
بالمشاعر أو بالإدراك لم تنقسم المشاعر والإدراكات إلى نصفين» وهذا يدل على اختلاف 


طبيعتها عن الأمور المادَيّة. 
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الوجه الرّابع : إنَّ النّْاطات التَّفسيّة والذّهنيّة على ضربين: 

(أحدهما): ما ينشأ من البُعد المادّيّ للكائن الحيّ» كما في المشاعر التّفسيّة المتأئّرة 
بالعوامل الكيميائيّة الدَّوائيّة» فإذا تناول الإنسان حبَّةَ مهدّتة أدَى ذلك إلى تخفيف مشاعر 
القلق والاكتئاب من خلال التَأثِير الكيميائيٌ للدّواء على الأماكن الخاصّة بهذه المشاعر في 
الدّماغ. 

و(ثانيهها): ما ينشأ من هذه الظّواهر نفسها وينتهي إلى تغيير مادَيٌ» وذلك كم يتّفق 
أنَّ الإنسان يفكّر في موضوع لاهتام له به» فترافقه نشاطات مادّيّة أو يؤدّي تفكيره فيه إلى 
القلق والاكتئاب الذي يوجب بدوره تغييرات كيميائيّة وفيزيائيّة في الدّماغ. 

ومن المعلوم أنَّ هذا القسم الثَّان ليس .وليداً للتّيرَات الكيميائيّة والفيزياييّة 
فإدراك الإنسان لم يتولّد عن سبب مادّيٌّ مسبق للتَغيير الكيميائيّ والفيزيائيّ كما أنه لم 
يؤر في حدوث القلق بصفته نشاطاً كيميائياً وفيزيائيًاً في الدّماغ» بل بصفة مضمونه 
الخاصٌء وإنَّا النّشاط الكيميائيّ والفيزيائيّ هو المسبّب عن التّفكير والتَمّل. 

والحاصل من هذا الوجه أنَّ التّشاطات التّفسيّة والعقليّة لو كاثث عمليات كيميائية 
جارية في الدّماغْ لكانت في جنيع الحالات في موضع المسبّب النّاتج عن تلك العمليّات 
بحسب طبيعة تلك العمليّات الماديّة. لقتنا قي أن مو هيده التخاطاف ما يكرن مطسة 
مضمون محتواها سبباً في أمور أخرى جسميّة ونفسيّة. دل ذلك على أنَّ تلك النّشاطات 
غير مادّيّة في حدٌ ذاتها. 

الوجه الخاسن: إِنّ الغايات الإنسائيّة -.وهي قسم من الأمؤر المدرّكة توبجب نشاط 
الإنسان وفعَاليّت ‏ لا تحرّك الإنسان من منطلق طبيعتها الفيزيائيّة في الدّماغ» بل بطبيعة 
مضمونها المؤدّي إلى تفاعل الإنسان معها وتوجّهه بوجهتها. 

مثلاً: إذا كان للإنسان داعيان مختلفان تجاه عمل فإِنَّ الدّاعي الأقوى مثلاً هو الذي 


كرف ...ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
يقود إرادة الإنسان؛ لكن ليس تأثير هذا الدّاعي مبني على خصيصة كيميائيّة وفيزيائيّة في 
الدّماغْ تيه عن الدّاعي الأضعف. بل ذلك ينشأ عن تأثيره الرُوحيّ على الإنسان» 
وانسجامه معه بشكل أقوى. 

لوج الشادسر :إن الالنبياة درك اتقنبه ١]‏ ويشيرا اننا شرق نت عقا اانا 
موجود وأفكّر وأفعل)» وهذا الإدراك يمل وجود هويّة واحدة للإنسان وراء الدّماغ؛ 
لأنّهِ لا يشير في إدراكه هذا إلى الدَّماغْ ‏ الذي هو أحد الأجهزة التي يشتمل عليها بل إلى 
ذاتٍ معنويّة واحدة» وهذا ظاهر. 

وهذا الوعة و عفن ماسيقة يركز هل ظاهزة الأدراك بالضوضن: 
عدم كون الصّمير الأخلاقي أمراً ماديا 

الوجه السّابع: إِنَّ صفة الصَّمير والقيم الفاضلة ‏ التي يتميّر مها الإنسان- لا يمكن 
تفسيرها تفسيراً ماديا بل لها بُعد روحيٌ يتجاوز المادّة. 

وهذا الوجه يبتني على مقدّمتين: 

المقدّمة الأولى: ثبوت هذه القوّة للإنسان. 

لقد أوضحنا سابقاً أنّ الصّمِير فعلاً قوّة فطريّة تنبعق من العمق الإنسانٌ؛ وهي في 
طبيعتها غير معلّلة بالمصالح والغايات المادَيّة» بل تبتني على التُضحية بالمصالح الشّخصِيّة 
كما يقتضيه الوجدان العقلانّ العام في عامّة المجتمعات الإنسانيّة. 


)١(‏ الفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني المتقدّم أنَّ هذا الوجه يستند إلى إدراك الإنسان لذاته كأمر 
وراء الدَّماغْ على ما هو ملحوظ وجداناً وذكر إسناد التفكير والفعل إلى نفسه في هذا الوجه إِنَّا كان 
تجسيداً لإدراك الإنسان لنفسه على الوجه المذكورء وأمًا الوجه الثَّان فكان يستند إلى صكّة إسناد الأفعال 


إلى الإنسان ككيان واحدٍ دون الدّماغْ فلاحظ. 


عدم كون الصّمير الأخلاقي أمرا ماديا 000 

نعم» هناك مَن اعتقد أنَّ المعاني الأخلاقيّة لا تنبغق عن قوّة مستقلّة في داخل 
الإنسان» بل هي معلّلة بغايات غرائزيّة مصلحيّة أو أفكار جرى التَّلقِين عليها فظنت ذات 
أصل في النّفس الإنسانيّة. 

وهذا القول خاطئ جد وإنكار لبديهة وجدانيّة كبرى. 

المقلمة الكائة» إن هنم الققة لبد لامر مامنة اومن إفرا نات الاذة وذلك 
لسببين: 

١‏ -عاءٌ يشمل خصائص الإنسان النفسيّة» وهو أنَّ هذه القوّة تتضمّن في الحقيقة 
قوانين إدراكيّة لسير الإنسان في هذه الحياة» وينطلق الإنسان من هذه القوانين لا على 
أساس فواعل كيميائيّة وفيزيائيّة في الدّماغ» إلغل اناس الشعوو مزه القوادة 
وإدراكهاء فهي بواعث روحيّة لا كيميائيّة أو فيزيائيّة. 

دخاي انه الخافو وين أن نع للسقرق قيس تناع اناه اله ان 
بالتقين الاقق: 'للآن هله المشياعن يخود إل مصاضة الود اهيا اللذتقاء غل اتسنا 
والمشاعر القيميّة ليست من هذا القبيل» فهي على خلاف مصلحة الفاعل» فمّن ينفق ماله 
على الآخرين أو يضحٌي بنفسه لأجلهم فإنّهِ يعمل في الاتّجاه المعاكس لمصلحة ذاته. 

وهذا السبب نلاحظ أنَّ جمعاً من القائلين بنظريّة الَطوّر الأحيائيٌ أصدٌّوا على إنكار 
أصالة القيم الأخلاقيّة في وجود الإنسان» ورأوا أنَّ صفات الإنسان لا تزيد على الغرائز 
الماديّة التي تنّصف بالطّابع الأنان. 

والمراد أَنَّ هؤلاء أذعنوا أنَّ القيم الأخلاقيّة بطبيعتها لا يمكن أن تنبثق من أساسٍ 
مادّيّء ومن نّم اعتبروا نظريّة التَطوّر حجَّةَ نافية لواقعيّة هذه القيم» وأصالتها في الس 
الإنسانيّة. 


علا آنّنا لا نوافق على هذا الاحتجاج. كما سيأتي الحديث عنه تفصيلاً. 


77 ...00 حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 


عدم كون الإرادة الحرّة أمراً ماديا 

الوئعه التاميج» إن قله الإرادة لاه والاعيان الادناف بالتصوين لكة 
اعتبارها صفةً ماديّة. 

وهذا الوجه يبتني أيضاً على مقدّمتين: 

المقدّمة الأولى: ثبوت هذه الصّفة للإنسان. 

وقد أوضحنا ذلك سابقاًء وقلنا إن الصّحيح حسبما يشهده الإنسان وجداناً ويجري 
عليه عامة العقلاء في المجتمعات الإنسانية كلَّها أنَّ الإنسان مختار في أعماله» غير مدفوع 
إليها وفق عوامل قاهرة تدفعه تجاههاء ومن نّم تحَمّل الإنسان ويتحمّل مسؤوليّة أعاله» 
ولا يقبل الاعتذار عن تصرفاته المسيئة بانسياقه لها وفق العاروق التّمسيّة والتّربويّة التي 
عاشها وتربّى عليها. 

وتحميل المسؤوليّة إنَّ) يتفرّع على اعتبار الإنسان واعياً وراشداً ومختاراً - بعد انتباهه 
بها يتعيّن عليه فعله وتركه وفق الصَّمير الوجدانّ الذي يُشعره بالحقوق والواجبات ‏ ومن 
نَم لا يصدق (تحميل المسؤوليّة) في شأن الحيوانات ولا في شأن الأطفال قبل بلوغ الرّشد. 

ولول يكن الإنسان مختاراً لكان عقابه وثوابه أشبه بتأديب الحيوانات أو الأطفال في 
مقام التّحريض والرّدع فتكون المجازاة في حقيقتها أساليب نفسيّة لتوجيه المجازى أو 
عدم إل الماوانا ابعر ندعو ناو قا نوهد آند عر تيوق يننا جد بورع 5 
ساد والقدة 

افك :ان القائرة الإنسات ومن عليه القواية الدرائئة فى كل التسيعات- 
يعتمد في اتججاهة على أسافن (تحميل المسؤوليّة) دون انديب الفبنين الذي يقع 5 
الحيوانات مثلاً. 


المقدّمة الثانية: إن لا يصحٌ تفسير صفة الاختيار والإرادة الحرّة بتفسير مادَيٌّ بحت. 


راع كل سان وجو لعل فبرمالى ف الؤفياة 1 

وذلك لأنَّ الاختيار يعني أن الإنسان ليس منساقاً وفق الدّواعي الموجودة في نفسه 
بحسب درجة قوْتها وضعفهاء بل يستطيع الإنسان أن يختار بين دواعيه» فيأخذ بها كان 
داعيه إليه أضعف ولا يستجيب إلى الدّاعي الأقوى. 

وعليه فلو فرضنا أنَّ الدّواعي والغايات تَثْل عوامل فيزيائيّة وكيمياتيّة في داخل 
الإنسان. فإنّا لا نستطيع أن نفسّر حالة الاختيار أبداً؛ لأنَّ عالم المادّة هو عالم الانسياق 
الجبريّ؛ فهناك أسباب تفضي إلى نتائجهاء ولا تلّف لما عنهاء ولا توجد لدينا أيه حرَبّة 
وانفلاتٍ في عالم لمادّة» فكلٌ شيءٍ ينبعث عرّا قبله في تسلسل الأشياء على وج قهري يمتنع 
وجوده من دون حدوث ما يوجبه امتناعاً قاطعاًء فليس هناك من تفسير مادَّيٌ لكون 
الاتساة كارا وو الفعل أو الاك دودو نال قيرع بالموامل اناعد الرسود دق شه 

ومن نَم يلاحظ أنَّ جمعاً من علماء الطّبيعة الّذِين اعتقدوا بأنَّ الإنسان كائن مادّيٌٍّ 
بحت أنكروا وجود اختيار حقيقيٌ للإنسان» والتزموا بنوع من الجبر في شأنه انسجاماً مع 
الاعتقاد المذكور. ٠‏ 

هذه جملة من الشّواهد العُقلائيّة الميسّرة التي يمكن ذكرها في الموضوع. 

وَهله الكو اهة دل بيغا عل :إن عدا انبا روح متف إل لقانب التندئ في 
الكائنات الحيّة الواجدة للشّعور والإدراكة كي تعطية اصوصن الدّينيّة في شأن الإنسان؛ 
ومن ثم لا يمكن تفسير تلك الظّواهر من دون الإذعان بهذا الجانب. 

نعم» لا شك أنَّ ذاك البُعد متداخل وملتئم مع البُعد الجسديّ - الكيميائيٌ 
والفؤيافتح العرة عا :عدي شي كانت وبالذناك الخذانة لايك تبي ذاه 


البُعد بِالتَّغبٌر المادّيّ الملوصوف نفسه. 


3 ...0ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
شواهد علميّة على وجود بُعد غير مادّيّ في الإنسان 

وعذالة دواع كد ورك وقفه حانها أطاء الكعمنات تان أن لمق اراد 
والإحساس بعداً غير مادّيٌ. 

ولتتحدث أؤٌّلاً عن العقل والإرادة. 

فقد كان انطباع فريق من أطباء الأعصاب من قبل أنَّ العقل والإرادة هما نتاج 
انوي للتّشاطات العصبيّة في الدّماغ التي هي بدورها تنشأ في منظورهم عن التَغبْرَات 
لساك فمدر يتن امن عمل آي وآلته هي الدّماغ. 

ولكن بتطوّر طبٌٍّ الدّماغ تبيّن أنَّ العقل والإرادة مغايران مع النّشاطات العصبيّة 
بل هما في الحقيقة السّبب المحرّك لهذه التُشاطات وما يقترن بها من التَّخّرات الكيمياتيّة في 
الدّماغء لأدلة متعدّدة: 

الدّليل الأوّل: إِنَّ العلماء استطاعوا تحفيز دماغ المرضى من خلال الإلكترود 
(الفنله الكبرياض اانا دقرياب ارقيك اطزانيت 

لكنّهم لاحظوا أنَّ المريض كان يدرك آذ تؤلك اليم بار انقب قديدى اشاح 
من ذلك مع أنَّ الفعل العصبيّ كان ب حفن ق دماغه بفعل الطبيب»:قدل ذلك غلل أن 
عقل المريضن وزاء التّشاطات العضيية: 

يقول بعض الباحثين"© في شرح تطوّر الفكر الطَبَي الجديد تجاه العقل والإرادة: 
(وفيا يتعلّق بالعلاقة القائمة بين العقل والإرادة تمّ بعض أروع اكتشافات القرن العشرين 
خلال عمليّات جراحيّة أجراها (ويلدر بنفيلد) على أدمغة ما يربو على ألف مريض في 


حالة الوعي» وملاحظات بتفيلد حول وظيفة الدَّماغْ تفوق في حجَّيّتها وكالها جميع الأدلّة 


.737/ 97 العلم في منظوره الجديد:‎ )١( 


قو افق على ونون قاد وهات فى الاليناة 000 
السّابقة غير المباشرة المستفادة من بحوث أجريت على حيوانات» ومن عمليّات جراحيّة 
أجريت على أدمغة أشخاص مبنجينء وكان بنفيلد ‏ الذي يعود له الفضل الأوّل في إدماج 
مباحث الأعصاب وفسيولوجيا الأعصاب وجراحة الأعصاب - قد شرع في بحوثه 
الرّائدة في الثّلاثينات من هذا القرن» غير أنَّ الآثار الكاملة المتريّة على اكتشافاته لم تتّضح 
إلا في عام (141/0م) حين نشر كتابه المسمّى (لغز العقل). 

َ بعض أنواع الضّرع قابل للعلاج عن طريق الجراحة» فبعد أن يبنج الجرّاح 
المريض تبنيجاً عاماًء ويزيل بطريقة جراحيّة جزءاً من جمجمته لتعريض الدّماغ [إلى ما] 
يعيده إلى وعيه» ونظراً لانعدام الإحساس في الدَّماغْ نفسه يستطيع الجرّاح أن يستكشفه 
بواسطة الإلكترود (القطب الكهربائيٌ)» وأن يحدّد مستعيناً بالمريض موقع الخلايا التي 
تسبّب نوبات الضّرع وأن يزيل هذه الخلايا. 

وفي عام (1477م) اكتشف بنفيلد بمحض الصّدفة أنَّ تنبيه مناطق معيّة في الدّماغ 
بالكهرباء تنبيهاً خفيفاً يحدث استرجاعاً فجائيا للذّاكرة عند المريض الواعي» لقد ساورت 
نشلن الشكوك اول الأمن ثم أجدنه الدّمقة: 

فعندما لامس الإلكترود قشرة مح شاب تذكّر هذا الشَّاب أَنَّه كان جالساً يشاهد 
لعبة (بيسبول) في مدينة صغيرة» ويراقب ولداً صغيراً يزحف تحت السّياجٍ ليلحق بجمهور 
الشرهرو ب واكاك غلك زريقنة خرص متيف لانم اموه انه فظنا وه اللشانه 
ويروي بنفيلد هذا الخبر فيقول: "أعدت تنبيه الموضع نفسه ثلاثين مرّة محاولاً تضليلها .. 
وكا أغذك نميه الوشيع كانه الريفة سم اللحن من جديت :: 

وكان المرضى يحسون دائاً بالدَّهشة لتذكر الملضي بمثل هذه التّفاصيل الحيّة 
ويفترضون على الفور أنَّ الجرّاح هو المسؤول عن تنبيه الذّاكرة .. 

وكأن يفلد من وق لآخر در" المزيضن أنه سنيكة دماغ ولكته لا يفعل ذلك 


وني مثل هذه الحالات لم يكن المريض يذكر أيّ ردود فعلٍ إطلاقاً. 
نُّمَ إنَّ ملامسة المنطقة الخاصّة بالنْطق في الدّماغ تؤدّي إلى فقدانٍ مؤقّت للقدرة على 


ذف حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 


الكلام (حبسة) عند المريضء ونظراً لانعدام الإحساس في الدّماغ» فالمريض لا يدرك أنه 
مصاب با حبسة إِلّا عندما يحاول أن يتكلم أو يفهم الكلام فيعجز عن ذلك» ويروي بنفيلد 
ما حدث ذات مرّة: "أخل أحد مساعديٌ يعرض عل المريض جموعة من الصّور .. وكان 
المريض في البداية يسمّي كلّ صورةٍ باسمها الدَّقيق» وقبل أن تعرض على المريض صورة 
فراشة وضعتٌ الإلكترود (القطب الكهربائيٌّ) حيث كنت أفترض وجود قشرة المخ 
الخاصّة بالتطق» فظلٌّ المريض صامتاً للحظات, تم طقطق بأصابعه كما لو كان غاضباًء ثم 
سحبتٌ الإلكترود فتكلَّم في الحال» وقال: (الآن أقدر على الكلام إِنََّا فراشة» لم أكن قادراً 
عل اللطو كانه (فزافة) فاولت أن أنطلى كلد دهده ): 

لقد فهم الرجل بعقله الصّورة المعروضة على الشَّاشَْة» وطلب عقله من مركز 
الكلام في دماغه أن ينطق بالكلمة التي تقابل المفهوم الماثل في ذهنه. 


7 
7 


وهذا يعني أن آليّة الكلام ليست متماثلة مع العقل؛ وإن كانت موجهة منه» 

فالكلمات هي أدوات تعبير عن الأفكار, ولكنّها ليست الأفكار ذاتها» وحين عجز 
المريض عن التَمْوّه بالكلمة لانسداد مركز الكلام عنده استغرب وأمر بالبحث عن اسم 
شيءٍ مشابه هو (العئة)» وعندما فشل ذلك أيضا طقطق بأصابعه غضباً (إذ إِنَّ هذا العمل 
الحركيّ لا يخضع للمركز الكلام): وأخيراً عندما انفتح مركز الكلام عند المريض شرح 
قرغة الكاملة مسستخدما كلاف ناسيب أفكازة. 

وقد استنتج بنفيلد أنَّ المريض "حصل على كلمات من آليّةَ الكلام عندما عرض 
عليها مفاهيم» ونحن نستطيع الاستعاضة عن ضمير الغائب في عمليّة الاستبطان هذه 
بكلمة (عقل)؛ فعمل العقل ليس عملا آليّا". 


فرامه اسان مجر نعل غيرمانى ف الؤفيياة ا 11 

وتوصّل بنفيلد إلى نتائج مماثلة في مناطق الدَّماغ التي تضبط الحركات: "عندما 
جعلتٌ أحد المرضى يحرّك يده بوضع الإلكترود على القشرة الحركيّة في أحد نصفي كرة 
دماغه كنت أسأله مراراً عن ذلك؛ وكان جوابه على الدّوام: (أنا لم أحرّك يديء ولكنّك 
أنت الذي حرّكتها). وعندما أنطقته قال: (أنالم أخرج هذا الصّوتء أنت سحبته مني)". 

وهذه الحركات اللّاإراديّة تشبه إجفال ساق المريض استجابةٌ لنقرة خفيفة بمطرقة 
العايية: ركنا بره أن ذا هذه الحركات ليست أفعالا إزادية. 

ويلخّص بنفيلد ذلك بقوله: "إنَّ الإلكترود يمكن أن يخلق عند المريض أحاسيس 
بسيطة متنوّعة كأن يجعله يدير رأسه أو عينيه» أو يحرّك أعضاءه. أو يخرج أصواتاًء أو يبلع» 


وقد يعيد إلى الذّاكرة إحساساً حيّاً بتتجارب ماضية؛ أو يوهمه بأنَّ التّجربة الحاضرة هي 
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غرية مالونةة وان الأشياء الى اماك ريودتو يكم وك ارين بقل م سن كل 
ذلك وهو يصاون أحكاما عل 14 خللةاللأمرو ورك | نقالة اتن الأنياء تق عد لا 
تكله عونا مق أن 'بذان» وإذا عد ك"الالكتروويدم البن فهو لايفول: (أنا أردت أن 
أحركها» ولكنّه يستطيع مع ذلك أن يمد يده اليسرى ويقاوم هذه الحركة". 

ونتيجة مراقبة مئات المرضى ببذه الطّريقة ينتهي بنفيلد إلى أنَّ "عقل المريض - الذي 
وزاقية لوقك يكل سقه الحولة والطرظة االتدكف ارد عق أن مكو شيعا اع تضاف 
عن فعل الأعصاب اللاإراديّ» ومع أنَّ مضمون الوعي يتوقف إلى حدٌّ كبير على 
النّاط العصبىّ فالإدراك نفسه لا يتوقّف على ذلك"). 

الدّليل الثَاني: إنَّ العلماء استطاعوا من تحديد مناطق الدّماغ المسؤولة عن النُطق 
والحركة وجنيع الحواس الدَّاخَليّة» ولكن لم يستطيعوا تحديد أي موقع للعقل والإرادة. 

ومن ثم كان بإمكان العلماء تحفيز الذّكريات أو التُحريك أو غير ذلك من 
النّشاطات المشابهة من خلال الإلكترود؛ ولكن لم يمكنهم أن يثيروا الإرادة أو التّفكير 


ر 2 


3 
كليا 
: 


نل ...0ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 


يقول الباحث اللمتقدّم”" في استمرار كلامه السَّابقَ: (وباستخدام أساليب المراقبة 
هذه استطاع بنفيلد أن يرسم خريطة كاملة ت, تين مناطق الدَّماغْ المسؤولة عن النُطق والحركة 
وجميع الحواس الدَّاخليّة والخارجيّة» غير أنّه لم يكن في المستطاع تحديد موقع العقل أو 
الإرادة في أيّ جزءٍ من الدّماغ» فالدّماغْ هو مقر الإحساس والذّاكرة والعواطف والقدرة 
على الحركة» ولكنّه فيها يبدو ليس مقرٌ العقل أو الإرادة. 

ويعلن بنفيلد أنَّه: "ما من عمل من الأعمال التي نعزوها إلى العقل قد أبتعثه التنبيه 
بالإلكترود أو الإفراز الصّرعيّ"» ويضيف قائلاً: "ليس 0 الدّماغ أي مكانٍ يستطيع 
التّبِيه الكهربائيٌ فيه أن يجعل المريض يعتقد أو يقرّر شيئاً ". والإلكترود يستطيع أن يثير 
الأحاسيس والذّكريات» غير أنه لا يقدر أن يجعل المريض يصطنع القياس المنطقيّ» أو يحل 
مسائل في الجبر» بل إِنَّهِ لا يستطيع أن يحدث في الذَّهن أبسط عناصر الفكر المنطقيّ» 
والإلكترود يستطيع أن يجعل جسم المريض يتحرّكء ولكنّه لا يستطيع أن يجعله يريد 
تحريكه. إِنَّهِ لا يستطيع أن يكره الإرادة. فواضح إذنء إِنَّ العقل البشريّ والإرادة البشريّة 
ليس لما أعضاء جسليّة. 

وبناءً على ما تقدّم لا ترى النّظرة الجديدة للعلم استحالةً في تأثير الإرادة في المادّة. 
ويشرح أكلس ذلك فيقول: "تعلّمتٌ بالتّجربة الثابئة أن بالتّفكير والإرادة أستطيع أن 
أتحكم بأفعايّ إذا شئت ذلكء وليس في وسعي أن أفسّر تفسيراً علميّاً كيف يستطيع 
التفكير أن يؤدّي إلى الفعل؟ ولكن هذا العجز يأتي مصداقاً لكون علوم الفيزياء 
والفسيولوجيا في وضعها الرّاهن بدائيّة للغاية» وأعجز من أن تتصدّى هذه المهمّة 


(١)العلم‏ في منظوره الجديد: /79-1”1. 


واه عل لتحا كرد تقل فيوم ا( ف الاقناة 1 
العسيرة» وحين يؤدّي التّفكير إلى الفعل يجدني مضطراً كعالم متخصّص في الأعصاب إلى 
افتراض أن تفكيري يغيّر بطريقة تستعصي على فهمي تماماً أ ناط النّشاط العصبيّ التي 
تؤثّر في دماغي. وهكذا يصبح التّفكير يتحكّم بشحنات النّبضات النّاشئة في الخلايا هرميّة 
الشّكل للقشرة الحركيّة في دماغي. كا يتحكّم آخر الأمر بتقلصات عضلاتي والأنماط 
الوك الناكةامنها"”: 

فإذا كانت الإرادة البشريّة غير مادّيّة فليس مما ينافي العقل أن تتصرّف بغير طرق 
المادّة» أي بحرّيّة اختيار. ومن نّم فالتّظرة الجديدة لا ترى في الاعتراف باستقلال الإرادة 
فينا أي مجانبة للأسلوب العلميّ. 

ويخلص أكلس من ذلك إلى أنه "ليس هناك إذن أسباب علميّة وجيهة لإنكار حرّيّة 
الإرادة الّتي لا بد من افتراض وجودها إذا أردنا أن نتصرّف كباحثين علميّين). 

الدّليل الثّالث: إذا لم يكن الإنسان حرا فإنّهِ لا ينطلق في بحثه العلميّ من السّعي إلى 
كشف الواقع؛ وإنَّا يبحث عًا هو مهيا لاعتقاده والإيهان به وذلك أمر يخالف العقل 
والوجدان واتّاه البحث العلميّ» فالبحث العلميٌ لا يبحث ولا ينتج ما نحن مهيؤون 
لإدراكه؛ بل ما هو أقرب إلى الواقع . 

وني ذلك يقول الباحث المتقدّم”: (إنَّ إنكار حرّيّة الإرادة يجعل من العلم كلّهِ أمراً 
منافياً للعقل» فعلى العام ألّا يسأل: (ما هو الصّحيح؟)» بل (ما الذي نحن مهيأون 
لاعتقاده؟). 

يقول الفيزيائي كارل فون فايتزساكر: "الحرّيّة شرط من شروط التّجربة» فأنا لا 


أستطيع أن أجري التجارب إلا حين لا يكون فيها فعلي وتفكيري محكومين بالظّروف 


.79 العلم في منظوره الجديد:‎ )١( 


اخانا ...ل.ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
والحوافز والعادات». بل بحرّيّة اختياري"). 
نظرة العلم في شأن الإحساس 

قد يتوقع الباحث أن عمليّة الإحساس هي عمليّة ماديّة بحتة» وليست على حدٌ 
عمللة الفستل والإرادة. فهي لا تزيد على استجابة عصبيّة وكيميائيّة من الدّماغ لتأثير 
السَّىء المحسوس به على الإنسان. 

ولكنّ علماء طبٌّ الأعصاب يفنَّدون هذا الانطباع» فيقول الباحث المتقدّه”©: 
(فلنورد مثالاً لتوضيح المراد من أقوال أكلس وشرنغتونء ماذا يحدث مثلاً عندما يرى 
سقو اك ليون # أعل أشعة لجسن الششكينة من التمجرة فا مويق اقيق نقراطله و امن 
خلال العدسة التي تركّز صورة مقلوبة ومصعّرة للشّجرة على شبكيّة العين» قنحدث فيها 
تغبّرات فيزيائيّة وكيميائيّة. 

فهل هذا هو الإبصار؟ كلا؛ إذ لو كان سقراط فاقد الوعي لأمكن تركيز تلك 
الصّورة على شبكيّة عينه» حدثة نفس التَعبّرات الفيزيائيّة والكيميائيّة» ولكنّه في هذه الحالة 
لا ييصر شيئاًء وبالمثل تركّز آلة النّصوير على صورة ماء فيتعرّض الفيلم الموجود في الآلة 
لنغيّرات فيزيائيّة وكيمياتيّة» ولكن آلة التضوير لا تبضر بالمعنى الخرفي الألوان والأشكال 

ما إذا أردنا أن نفسّر إبصار سقراط فنحن بحاجة إلى أكثر من ذلك كثيرأً» فالشّبكيّة 
- وهي صفحة من المستقبلات شديدة الَْرّا ص (عشرة ملايين مخروط ومائة مليون قضيب) 
- تبدأ حين ينشّطها الضّوء المنبعث من الشّجرة بإرسال نبضات إلى العصب البّصري الذي 
ينقلها بدوره إلى قشرة الدّماغ الم و شيءٍ إلى الآن قابلٌ لأن يفسر بلغة الفيزياء 


(١)المصدر‏ نفسه: /0-511". 


نظرة العلم في شأن الإحساس ا 1 
والكيمياء» ولكن أين مكان اللَّونَ الأخضر من كلّ هذا؟ فالدَّماغ نفسه رمادي اللّون.. 

فكيف يستطيع أن يتلقّى لوناً جديداً دون أن يفقد لونه السّابق؟ وكيف يستطيع 
دماغ سقراط أن يبصر الضّوء إذا كان دماغه مغلقاً ومعزولاً تماماً عن أيّ ضوء؟ ويكون 
الأمر معقولاً لو أنَ سقراط حين وجه بصره نحو الشّجرة لم يحسٌ إِلّا بأزيز من الكهرباء في 
دماغه» ولكن النّشاط الكهربائيٌ والكيماويّ لدماغه الذي يمكّنه من الإبصار بطريقةٍ ما 
هو بالضّبظ ما لا يراه سقراط» .وبدلاً من ذلك: فسقراظ عندما ينظر يرئ: الآلوان 
(الأككان "و رايت و لش كاه جاده الا بر تيع سير أن يد كي 
يمكن لأيّ من هذه الأشياء أن ينشأ عن المواد الكيمياويّة والكهرباء. 

ونوكه كلد هل :2 الذور الك تديق فسلال» "الى حمطنيتا أن أكتو اويا 
شيوعاً تقبل دون أيّ تقدير لما تنطوي عليه من غموض هائل؟ ألسنا لا نزال كالأطفال في 
نظرتنا إلى ما نقبله من تجاربنا المتعلّقة بالحياة الواعية» فلا نتريث إِلّا نادراً للتّهكير في 
أعجوبة النّجربة الواعية أو لتقديرها؟ فالبصر مثلاً يعطينا في كلّ لحظة صورة ثلائيّة الأبعاد 
لعالم خارجيٌ» ويركب في هذه الصّورة من سمات الالتماع والتّلون ما لا وجود له إِلّا في 
الإبصار النَاشى عن نشاط الدَّماغْ. ونحن بالطَّبع ندرك الآن التّظائر الماديّة لهذه التّجارب 
المتوطّدة من الإدراك الحيّيَ كحدّة المصدر المشع ار الموجيّ للإشعاع المنبعث» ومع 
ذلك فعمليّات الإدراك ذاتها تنشأ بطريقةٍ مجهولة تماماً عن المعلومات المنقولة بالرٌموز من 
شبكيّة العين إلى الدَّماغْ". 

فالصٌّورة التي تسلّط على الشّبكيّة مثلاً لا تعود أبداً إلى الظلّهُور مجدداً في الدّماغ» بل 
3 لعل الواعلى هلو آنا يليد اترقنيها من | قاف قات اوموق كا عملت دراه 
حم تتكوّن من ثلاث مراحل: المنبّه الأصلي لعضو الحسٌء والتَّبضات العصبيّة المرسلة إلى 
الدّماغ؛ ونمط التّشاط العصبيٌّ المثار في الدَّماغ. 


...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
ويلخّص أكلس هذه العمليّة فيقول: "إن عمليّة النّقل من عضو الحسٌ إلى قشرة 
المخ ستحدم نمطا من النّضات العصبيّة معيراً عنها برموزٍ تشبه رموز مورس» وتنحصر 
فيها التّقاط في تسلسلات زمئيّة شتى» ومن المؤكّد أنَّ هذا التّقل المرموز يختلف تمام 
الاختلاف عن عمليّة الحفز الأصلّ لعضو الحسّ المعني» كما أنَّ النّمط المكانّ/ الزَّمانّ 
للنّشاط العصبيّ الُثار في قشرة الم مختلف هو الآخر كلّ الاختلاف". 

وعمليّة الرّجة المزدوجة هذه تضخَّم أعجوبة الإدراك الحبّيّ؛ ذلك أنَّ هذه 
الكلسلة تن انر ارق التويافة رالسيياتة سورض فروسسةة غزدة فإيضار (الارة 
ا 
شخص يفهم فجأةٌ نضا ترجم له من لغةٍ يجهلها إلى لغةٍ أخرى يجهلها كذلك. 

إذن» فعالم الإحساس وفقاً للنّظرة الجديدة يتوقّف على عالم الفيزياء والكيمياء» 
ولكنّه ليس مقصوراً عليه وقد تفيد مقارنةٌ ما في إيضاح هذا الفارق الدَّقيق: فمن المؤكّد 
أن وجود كتاب ما يتوقّف على عناصر: الؤرق» والصّمغ» والحخبر التي يتكوّن منهاء ومن 
دونها لا يمكن أن يوجد الكتاب» ومع ذلك فالكتاب لا يُفْهَم فهماً كافياً بمجرد إجراء 
تحليل كيميائيٌ للحبر ولألياف الورق» وحتَّى لو عرفنا طبيعة كلّ جزءِ من جزيئات الورق 
والحبر معرفةٌ كاملة فذلك لا يكشف لنا شيئاً عن محتوى الكتاب؛ ذلك أنَّ محتوى الكتاب 
يشكل نظاماً أسمى يتجاوز عام الفيزياء والكيمياء. 

وبطريقة ممائلة تؤكٌد التّظرة الجديدة أنَّ أحاسيسنا تتوقّف على أعضاء الجسم و 
لا يمكن حصرها في الخواص الفيزيائيّة والكيميائيّة للمادّة. 

ويتناول شرنغتون مثال البصر لإيضاح أنَّ التّظرة القديمة التي يسميها (مخطط 
الطّاقة) لا تستطيع أن تعلّل إحساسنا "بنجم نراه» فمخطّط الطّاقة يتناول هذا الإحساس» 
اتش مرو الإسسان مس الجم إل العبن والشزرة الشركة الشدي: ال شك يان 


نظرة العلم في شأن الإحساس ل 1 
قاع العين وما يسفر عنه ذلك من النّشاط الضَّوئيَ/ الكيميائيّ في الشّبكيّة» وسلسلة 
التّفاعلات التي يحتمل أن تحدث ابتداءً بالعصب وانتهاءً بالدَّماغ؛ وكذلك التَّسُويشُ 
الكهربائيّ في الدّماغ» ولكنّه لا يقول شيئاً عن إبصارنا للنَّجِمء فمخطّط الطّاقة لا يفسّر 
إدراكنا أنَّ للنّجم سطوعاً واتّجاهاً وبُعداًء ولا كيفيّة تحوّل الصُّورة في قاع مقلة العين إلى 
نجم نراه فوق رؤوسنا نجم لا يتحرّك رغم أننا وأعيننا حين نتحرك نحمل الصّورة معنا 
- ولا هو يفسَّر أخيراً إدراكنا الأكيد أنَّ النَّىْء المرئي هو نجمء وعخطّط الطّاقة يتناول النّجم 
بالبحث كواحدٍ من الأشياء التي يمكننا مشاهدتهاء ولكنّه يسكت سكوتاً تاماً عن إدراك 
العقل له» وقد يقال عنه إِنّه يوصلنا إلى عتبة فعل الإدراك ليودعنا هناك وهو فيم| يبدو 
ينقلنا إلى صميم المكان والزمان المرتبطين بالنّجربة الذّهنيّة ولكنّه لا يعطينا أي إشارة 
خفيّة أخرى". 

إذن» فالنّشاط الفسيولوجيّ والكيميائيّ للدَّماغْ وفقاً للنّظرة العلميّة الجديدة أمرٌ 
ضروريٌ للإحساس متزامن معه. ولكنّه ليس الإحساس بعينه» والمادّة وحدها لا تستطيع 
أن تفسّر الإدراك الحبّيٌ» فالتّظرة القديمة تستطيع أن تتحدَّث عن الموجات الصّوئيّة 
وَالتَعِيرّات الكيمياتيّة» والنَّضات الكهربائيّة في الأعصاب. ونشاط خلايا المخ. أمّا عن 
عمليات الإبصار والشَّم والذّوق والسّمع واللّمس ذاتها فليس عند الماديّة ما تقوله. 

إِنَّ الإدراك الحبّيّ حقيقةٌ ولكنّه ليس المادّة» ولا هو من خواص المادّة» وليس في 
فقوو مذ إن تون وين هذا غلم ترهرة إل "أن كرون وجردنا فولنا بر صتصرية 
جوهريّين أمر ليس .. أبعد احتالاً بطبيعته من اقتصاره على عنصر واحيٍ". فالتّظرة 
الجديدة تفترض وجود عنصرين جوهريّين في الإنسان: الجسمء والعقل. 

هذا كله عن توضيح الرَّأي الرّاجح القائل بأنَّ الكائنات الحيّة الواعية ذات بُعد 


روحيٌ مضافاً إلى بُعدها الماديٌ. 


للا ...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
الرّأي القائل بأنَّ الكائنات الواعية ونشاطاتها أمور مادّيّة 

وأمًا (الرَّأي الثَّاني) القائل بأنَّ الكائنات الواعية ونشاطاتها هي أمور ماديّة تماماًء 
فقد ذهب إليه جماعة من أطبّاء الأعصاب في القرن النّاسع عشر ثُمَّ القرن العشرين» حيث 
نَم رجّحوا أن لا تزيد النّشاطات الذّهنّة والتّفسيّة على نشاطاتٍ عصبيّة فيزيائيّة جارية 
في الدّماغ. 
التفسيرات المادّيّة المطروحة للنّشاطات التَّفسيّةَ وضعفها 

وهناك عدّة وجوو لتقريب هذا الرّأي أو إثباته لعل أبرزها ما يلي: 
تفسير الظاهرة العقليّة بالوظيفيّة ونقده 

الوجه الأوّل: ما ذكره بعض أهل العلم”" من إمكان تفسير الظاهرة العقليّة 
ب(الوظيفيّة)؛ وذلك أن كون الإنسان واعياً يعني أنّه يقوم بعمليّات غرييّة على حل 
المشكلة» وهذه العمليّات يمكن تكرارها من خلال أنظمةٍ غير حي كالكمبيوتر الذي يحل 
المسائل أيضاً. 

وعليه: فليس هناك غموض في شأن الوعي. وليس هناك أيّ سبب موجب 
للذّهاب لما هو غير فيزيائيّ. 

راذع قروم التخاولة: 

(03 إن هذه المحاولة تاظرة إل تسين ماي لظاهرة الأذراك فى الإلسان ولا 
تقدّم تفسيراً مايّاً لظاهرة المشاعر: كالفرحء واللّذ والحزن» ولا لظاهرة الأخلاق» ولا 


لظاهرة الاختيار في السّلوك. 


)١(‏ وهو (دينيت)» لاحظ الملحق الأوَّل لكتاب أنتوني فلو (ليس هناك إله)» لروي إبراهام؛ ترجمة د. 
صلاح الفضلي: 5 7. 


الفرق بين الدّهن والكمبيوثر 0-6 ا 0 

و(ثاني): إِنَّ هذه المحاولة لا تعطي تفسيراً ماديّاً للإدراك المتطوّر المعمّد: كالتّجريدء 
والتّحليل» والافتراض» وغير ذلكء كما لا تعطي تفسيراً لمحرّكيّة الإدراك من حيث 
مضمونه لا من جهة تمثْله الماديّ في الدّماغ. 

و(ثالثاً): إذا نظرنا إلى هذه المحاولة في مستوى توجيه أصل ظاهرة الإدراك ولو 
بعض النَّىء فإنّنا نجد أُئّا لا تفي بذلك؛ لأنَّ ما عوّلت عليه من المقارنة بين نشاط 
الكقييوةن وركذا الزويرقات التيس أذبه بالانسافبؤبيق شاط الهو غين وازدةة لأن 
الكمبيوتر لا يعرف ما يقوم به؛ ولكنّ الإنسان يعرف ما يقوم به ى] نجده من أنفسنا 
بالوجدان. 

ولت فإن نو شاو عه لقار دما عون بااقفتيه الذا كراد اتش افيه 
على أنَّ هناك بُعداً غير فيزيائييٌ في الكائن الح خلال نشاطه الإدراكيّ الواعي. 
الفرق بين الذَّهن والكمبيوتر 

ووغم أن القارئة ين الذمن والكمييوتزمقارية شاع | 
انتبهوا إلى الفرق الواضح بينهما. 

يقول أحدهه": (تنشأ الكثير من التّصوّرات الخاطئة عن طبيعة الفكر من 
التّصوّرات الخاطئة حول أجهزة الكمبيوتر» ولكن دعونا نفترض أنَّنا نتعامل مع كمبيوتر 
عملاق مثل كمبيوتر الجين الأزرق (0626© 81116 116)» والّذي يستطيع القيام بأكثر 
من ماي تريليون عمليّة حسابيّة في الثّانبية الواحدة. 

إفية اتقطا ارهن أذ الكمنيوت العيناد قشل التخلة او لاحن ساف ن 
حالة النّحلة أو البكتيريا مع فاعل هو المركز في عمليّة عضويّة موحّدة. هدف كل نشاطات 
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.7١9 لروي إبراهام:‎ )5١1١-5٠١9 ليس هناك إله (الملحق الأوّل:‎ )١( 


بن ...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
هذا الفاعل الحفاظ على وجوده بالتّكاثر. أمَا (الجين الأزرق) فهو عبارة عن قطع تقوم 
مجتمعة أو منفردة بعمليّات مزروعة (15210131160) وموجّهة (101160160) من خالق 
هذا التُّجميع©. 

(5). الكمبيوتر عبارة عن حزمة من الأجزاء التي لا تعرف ما تفعل عندما تقوم 
بمعالجة ما (5885861101] 8 61101125©). تتم العمليّات التي يقوم بها الكمبيوتر 
العملاق استجابةً لبيانات وأوامر هي مجرّد إشاراتٍ إلكترونيّة صرفة ودوائر كهربائيّة 
5200 

يقوم الإنسان بنفس العمليّات والمعالجات هذه؛ ولكن باستخدام آليّة خاصّة بالمخ» 
وهي تتم من خلال مركز الإدراك الذي هو على وعي با يقوم به وهو يفهم ما تم إنجازه؛ 
وهو يؤدّي كلّ ذلك عن قصد. ولكن لا يوجد لا فهم؛ ولا إدراكِ ولا معنى» ولا قصدء 
ولا شخص يقوم بذلك عندما يقوم الكمبيوتر بالأفعال نفسهاء حبَّى لو افترضنا أنَّ 
الكمبيوتر يمتلك معالجات متعدّدة (700658018م 016ز0/101) تعالج البيانات 
بسرعاتٍ بشريّة. 

رجات الكمبيوتر تعني لنا شيعاً (توقّعات الطّقس أو حسابك المصرقٌ)» ولكن 
من زاوية حزمة القطّع التي تُسمّى كمبيوتر فإنَّ الأرقام الثائيّة: (والعتك اتهمذ8) 
الصّفرء والواحد تؤدّي إلى نشاطاتٍ ميكانيكيّة. 

القول بأنَّ الكمبيوتر يفهم ما يقوم بهه هو مشابه للقول بأنّ خط الكهرباء يمكن أن 


)١(‏ كأنَ مرجع هذا الوجه إلى أنَّ الذي يجده الإنسان من نفسه بالوجدان في حال ممارسته للعمليّات 
الإدراكيّة أنّهِ إِنَّا يارس تلك العمليّات بذات له وراء آلاته وأدواته» وتكون تلك الآلات والأدوات 
مسخّرة له» وأمّا في حالة الكمبيوتر فليست هناك ذات وراء هذه المجموع من الأدوات المرتبطة؛ وإنَّ) 
الذي يتحكّم بها هو ذات الإنسان الذي يوجّهها كما يشاء. 


تفسير الظاهرة العقليّة بالنشاط العصبيّ ونقده ا اا 
بك و نسانة الأرات اظة ونوا شغية أو أن الواذ الكديانةن اليرت الاحفاز تطيق هيدا 
عدم التناقض (20201118011105 01 عاماعصةء©) في حل المعائل» أو أن 00 
الأقراص (2133/61 (191/1) يستمتع بالموسيقى التي يعزفها). 
تفسير الظاهرة العقلية بالتّساظ العضي وتقذه 

الوجه الثَاني: ‏ للبناء على مادّيّة النّاطات النَّفْسيّة والإدراكيّة ‏ ما يلاحظه علماء 
الأعصاب من العلاقة الوثيقة المطّردة بين التّشاطات النّفسيّة والإدراكيّة وبين النُشاطات 
الكيميائيّة والفيزيائيّة الجارية في الدّماغء فكلٌ نشاط ذهنٌ ونضيٌ مقرون بنشاطٍ فيزبائيٌ 
مناسب له في الدّماغ. 

ومن نّم مال جماعة من علماء الأعصاب إلى كون هذه النّشاطات مادّيّة صرفة. 

ويلاحظ على ذلك: أنَّ هذه العلاقة تنشأ ‏ في الحقيقة ‏ عن العلاقة الوثيقة بين 
الوح والجسد من حيث إِنَّ الجسد أداة الوح وحاضتته؛ مما يقتضي اقتران كلّ تصدٌّفٍ 
روح بتمثل في الجسده كما أنَّ ما يقع على الجسد من أحداث تشعر به الرّوح أيضاً. 

وعليه: فإنَّ هذه التّشاطات في الحقيقة ‏ أداة الوعي وآليّتهِ أو نتيجته وأثره: ولكنّها 
ليست ذاته وكنهه؛ فالتّشاط الواعي ذو بُعدين: مادّيٌّ ومعنويٌ» فالبُعد المادَيّ يتمدّل في 
تلك النّشاطات الفيزوكيميائيّة» ىا أنَّ البُعد المعنويّ يتمثّل في المعرفة والوعي الذي يحصّله 
جز آخر ني وجود ال حيوان والإنسان وهو الرّوح. 

وهذه هي الحقيقة التي يقف عليها المرء بِالتَأمّل الجامع في الأمور. 

وبذلك يتضح: أنَّ تأثير الأشياء الماديّة كالأدوية الكيميائيّة على النّْس ليس دليلاً 
على كونها مادّة» بل يكفي أَنَّا مرتبطة بالمادَّة ارتباطاً وثيقاًء فهناك تأثير متبادّل بينهما كا بِينا 


ذلك من قبل. 


لا ...لل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 


آنا قزل يغضى أطتاة الأعضات ان اللشاظاف اماماي سوق كل سح 1 
على ذلك؛ لأنَّ بعض علاء الأعصاب قد ينطلق من ملاحظة الجانب الفسيولوجيٌ 
فحسب؛ ولكن للموضوع أبعادٍ أخرى فلسفيّة ونفسيّة. 

يُضاف إلى ذلك: ما نقلناه من قبل من أنَّ علم الأعصاب والنَّمْس ينَّجه منذ مدّة إلى 
نجع للد لطر افر روج ا وفير هات 
ماديّة الوعي على أساس نظريّة النَطوّر 

الوجه الثّالث: ما ينطلق من نظريّة التَطوّر الأحيائيّ. 

وتقريره: أنه بعد أن كانت المادَّة الحيّة غير الواعية هي الحالة الأولى للكائنات 
الواعية» ومن غير المعقول أن تولّد المادّة المحضة والتّشاط الكيميائيّ والفيزيائيٌ البحت 
أمراً روحيّاً وظواهر روحيّة؛ لأنَّ ذلك ينقض مبدأ التّناسب اللّازم بين السّبب والتّتيجة 
القاضي بأنّه لا يمكن أن يكون أي شيءٍ سبباً لشيءٍ آخر ما لم يكن هناك تسانخ أو تناسب 
قائم بينهما. 

ويلاحظ عليه: 

(أوّلآ): أن بالإمكان التّوفيق بين نظريّة التَطوّر وبين القبول ببُعد روحيٌّ للكائنات 
الواعية بطرقٍ عديدة يأتي ذكرها قريباً فلا يصحٌ فهم هذه النَّظريّة على أئَّها لا تتسجم أبداً 
مع وجود جانب روحيٌ في الكائنات الحيّة. 

و(ثانياً»: أنّنا إذا افترضنا أنَّ نظريّة التَطوّر لا تنسجم مع كون الوعي ظاهرة روحيّة 
أنَى ذلك إلى تزلزل تلك التّظريّة؛ بالنّظر إلى الشّواهد المتعدّدة والقريبة على الطّابع 


الرُوحيّ للوعي على ما ذكرناه قريباً. 


استنتاج ثبوت بُعد روحي غير مادّي للكائنات الواعية 


استنتاج ثبوت بُعد روحيّ غير مادّيّ للكائنات الواعية 

وبذلك كله يظهر: أن الكائن الحيّ الواعي ذو بُعدين متفاعلين: مادّيٌّ 
فيزي وكيميائيٌ» ومعنويّ روحيٌ» ونشاطات الإنسان قد تبدأ من الجانب الرّوحيّ» فيكون 
الجانب المادّيّ آله محضة له كما هو الحال فيما يبادر إليه الإنسان بفكره ‏ أو نتيجةً له وأثراً - 
كما هو الال في المضاعفات النَّفْسيّة للفكر ‏ وقد تبدأ تلك النّشاطات من الجانب المادّيٍّ 
فتؤثّر على الجانب الرُوحيّ» كما في الأدوية المؤّرة على نشاط المح المؤدّية إلى حالاتٍ نفسيّة 


وأمور ذهنيّة متفاوتة. 


00 
خاتمة في نشأة الإنسان بين الخلق والتطور 

أبحاث ثلاثة في الموضوع .. 
البحث الأوّل: في محتوى نظريّة التَطور ومقتضاها في شأن الإنسان 
والكائنات الحّة 

هل تجعل هذه النّظريّة الإنسان كائناً ماديا خضا؟ 

حبَّة الطّرح القائل بذلك 

ترجبح عدم اقتضاء هذه النّظريّة مادّيّة الإنسان 

كيفية تكييف نظريّة التَطوّر مع وجود بعد روحيّ للإنسان 

#بذيب ثبوت البُعد الرّوحيّ للإنسان لنظريّة التَطوّر 

هل نظريّة التَطوّر تنفي خصيصة الإرادة الحرّة؟ 

هل نظريّة النطوّر تنفي وجود الضّمير الأخلاقيّ للإنسان؟ 
البحث الثَّانِ: مدى منافاة هذه النّظريّة مع ما جاء في نصوص الدّين 
عن نشأة الإنسان والكائنات الحيّة 

وجهان للمنافاة 

مناقشة منافاة التَطوّر مع خلق الإله للكائنات 

طرح منافاة التَطوّر مع ما جاء في نصوص الدَّين عن نشأة الإنسان 


وجوه معا حة المنافاة المذكورة 


خاتمة في نشأة الإنسان بين الخلق والتَّطوّر ا ان 


200000 0 
خاتمة فى نشاة 


الإنسان بين الخلق والتَطوّر 

إذ من جعلة اللقاط اليقة ى شان ضقي لادان هو الوق عا ناة الإنناةة 
ذلك أنّه لاشكٌ في أن الإنسان - وفق المنظور الدّينيٌ والعلميّ - ليس كائناً قدياء بل هو 
كائن نشأ في مرحلة زمئّة» ىا أنَّ أصل ظاهرة ا حياة وجميع الكائنات الحيّة كذلك» حيث 
تدلٌ البحوث الكونيّة الفيزيائيّة كالنُصوص الدَّييّ على حدوث ظاهرة الحياة في الكون وفي 
الأرض بعد مدَّةٍ طويلة من وجود الكون. 

لكن الحديث يقع عن نشأة الإنسان حيث طَرح في شأنها وجهان: 

الأوّل: الخلق المبتدأء بمعنى أنَّ الإنسان مخلوق من قبل الإله خلقاً مبتداً» وليس من 
ول ور مكار اق 

وهذااقا طبه للعترهى الذيذكه فى الذدنا ف الات اهم الكلدقة ليود والنسة: 
والإسلام ‏ وتوافقه معظم العقائد الأخزى. 

وعلى هذا الوجه في نشأة الإنسان لا يوجد ما ينفي انّصاف الإنسان بالبُعد الرُّوحيٌّ 
والأخلاقيٌ. 

الثَاني: الوجود بِالتّطوّر الأحيائيّ» والتّطوّر نظريّة مطروحة في شأن عامّة الكائنات 
الحيّء ومفادها أنَّ ظاهرة الحياة بعد وجودها في جزيء بدائي أوَِّي قبل مليارات السّنِين - 
قد تطوّرت بفعل العوامل الطَبيعيّة تدريجاً إلى أنواع متعدّدة» ولم يزل التَطوّر فاعلاً في 
تطوير الأنواع مرحلةً بعد مرحلة حتَّى انتهى إلى كلّ هذه الأنواع المّباتيّة والحيوانيّة. 


وعليه فإنَّ جميع هذا التَنوّع ينتهي إلى بذرةٍ واحدةٍ أتتجت شجرة الحياة كلّهاء 


لض ...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
وتكون هذه الكائنات فروعها وأغصانها. 

ووفق عموم هذه النّظريّة فإِنّ الإنسان أيضاً ولد في ضمن هذه الحركة الَطوّريّة 
للكاساض الحية فيو ق أضله كاناحنيوانا يمثل الاأصل الكترك ييه وين القرؤة الموخودة 
- وهو أقرب إلى القرد طبعاً منه إلى الإنسان ‏ لكنّه تطوّر عنه فصار إنساناً. 

وقد أبدى هذه النَظريّة في الأصل (داروين) 
وأصبحت تدريجاً ذا مقبولية متزايدة في علم الأحياء» وأقيمت عليها شواهد عديدة من 
خلال ظواهر وأمور يرجّح تفسيرها من خلال التّطوّر الأحياتيّ. 

وقد فرّع على هذه النّظريّة التمْسير المادّيّ لحقيقة الإنسان» بمعنى أنَّ الإنسان لا 
يزيد على كائنٍ مادّيٌ بحتء وليس فيه أيّ بعد روحانٌ» وهو مسيّر بالغرائز كالحيوانات 


3 2 2 
الأخرى» ورتب على ذلك بعض القائلين بها إنكار تحليه بالقيم الأخلاقيّة والإرادة الحرّة. 
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أبحاث ثلاثة في الموضوع 

وهنا أبحاث ثلاثة نطرحها: 

١‏ -ما يتعلّق بمحتوى هذه النّظريّة ومقتضاها في شأن حقيقة الإنسان» فهل تقتضي 
هذه النّظريّة قَضْر الإنسان على البُعد المادّيٌّ» وتنفي عنه أيّ بُعد أخلاقي وروحيٌّ؟ 

وفي هذا البحث سوف نذكر هذه التَطريّة طرحاً آخر لا ينفي وجود بُعد روحي 
للكائنات الحيّة ى| لا ينفي ثبوت البُعد الأخلاقيٌ للإنسان. 

؟ - في تحديد مدى منافاة هذه النّظريّة مع ما جاء في الدَّين عن نشأة الإنسان 
والكائنات الحيّة» وما هي نتيجة هذه المنافاة؟ 

وفي هذا البحث نذكر نقاط المنافاة المتوقعة بين الأمرين» وسبل العلاج والتّوفيق. 

 *‏ في تحديد المستوى العلميّ هذه التّطريّة» فهل تقف هذه النّظريّة على مستوى 


أبحاث ثلاثة في الموضوع زؤز ز ز ز ز ز [ ز [ز [ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ز [  [‏ [ ذ[ز [ز ‏ [ [ [ [ [ [ [ [ز ‏ ا ااا 
النّظريّة الّتى ها شواهد من خلال تفسيرها لنقاط غامضة؟ أو ترقى إلى درجة الحقيقة 
العليكة؟ 


يرى أنَّما لا تزال في طور النظريّة العلميّة ى) نرجّحه في شأنها. 


517 ماد الا ل 1ت انو حفيقة الإنينان واشتماله على اليعدين الأخلاقي والروحي 


حتوى نظريّة التتطور 
ومقتضاها في شأن الإنسان والكائنات الحيّة 
(البحث الأوّل): في محتوى نظريّة التَطوّر ومقتضاها في شأن الإنسان والكائنات 
الحيّة. 
وفيه نقطتان: 


١‏ أن هذه التّطريّة هل تجعل من الإنسان كانناً مادياً محضاء وتنفي عنه أيّ بُعد 


؟ أن هذه النّظريّة هل تجعل من الإنسان كاثناً غرائزيّاء وتنفي عنه البُعد الأخلاقيّ 
المتمثّل في حقيقة الإرادة الحرّة» والصّمير الأخلاقيّ؟ 
١‏ -هل تجعل هذه النّظريّة الإنسان كائناً ماديا خضا؟ 

كان النفظة الأول فلا خط أن هده اللظرية طر عن 

الطّرح الأوّل: - وهو الشَّائَع لدى القائلين بِالنّطوّر ‏ من أنَّ هذه التريّة تعطي أنَّ 
الإنسان كائنٌ مادّيٌّ حض.ء فهو كتلة ذات نشاطات فيزي وكيميائيّة خاصّة» ولا تزيد حقيقته 
على ذلك. 

الطرح:الثاق :اما تقتوبحد دن أنه التقاركة عل تعددين ضدواهها ]| تكن كيفية نشأة 
الجانب المادّيّ للإنسان» ولا تنفي وجود بُعد روحانيٌ للإنسان ‏ مبني على سنن روحانيّة 
فاعلة بالتّناسق مع السَّنن المادَيّة الفاعلة في إيجاد البُعد المادَيّ (الجسديّ) للإنسان ‏ بعد 


وجود ظواهر في الإنسان لا سبيل إلى تفسيرها بالبُعد المادّيٌّ. 


حجّة الطّرح القائل بذلك يلف 


حبّة الطّرح القائل بذلك 

ويعتمد الطّرح الأوّل على مقدّمتين: 

لمقدّمة الأولى: قاعدة عقليّة» وهي أنَّ كلّ شيء إِنَّا يمكن أن يولّد بالتَطوّر والتّكامل 
ما يكون من سنخه. وليس ما يكون مبايناً معه. ومن نَم لا يجوز تطوّر كل شيء إلى أي 
وي الود 

المقدّمة الثّانية: إنَّ المادّة في نفسها شيءٌ غير روحانٌ» كا أنَّ الحياة النَّانيّة همي صفة 
ماديّة تتضمّن نشاطات كيميائيّة محضة, وعليه فلا يمكن أن ينتج تطوّرها من خلال نشاط 
ماديٌ (كيميائيٌ) كاثناً روخائيًاً غير ماديٌ؛ لأنَ ذلك ينقض مبدأً التّناسَب بين السب 
والتّتيجة. 

وغل ضوة ذلكة فلا يدم البثاء عل أن الكافنات :]تله الثائة عن تظرر المادة 
الحيّة كائنات ماتيّةء كا أنَّ الظلّواهر التي تتّصف بها من الأمور التّمَسيّ والادراكيّة كلها 


ظواهر مادية. 
ترجيح عدم اقتضاء هذه التَظريّة مادّيّة الإنسان 

ولكنّ الصّحيح هو الطّرح الثَّانِء وذلك بالنّظر إلى ما عرفناه من قبل من أنَّ جملةً 
من التّشاطات والظّواهر التي نلاحظها في الإنسان» ونلاحظ بعضها في الحيوانات أيضاً 
هي ظواهر غير مادّيّة من قبيل: المشاعر النَّفْسيّةَ» والإدراكات بأنواعهاء والقيم الفاضلة» 
والإرادة الحرّة؛ وذلك لأنَّ المادّة والصّفات الماديّة أمر معروفء وهي لا تنطبق على تلك 
اللماطاكموالدواهن ف مناه 

وعليه: فلا يمكن البناء على مادَيّة الإنسان وسائر الحيوانات على أساس شواهد 


نظريّة التَطوّرء بل في حال قيام الحيجّة على تطوّر النّبات والحيوان جميعاً عن أصل مشترك لا 


ع اس ا ات حاب سقف الاشان تازه على المعدين الأخلدى وروي 
بد من تكييف نظريّة التَطوّر با لا ينافي اشتهال هذه الكائنات على بعد روحئٌ. 


ولكن يقع السّؤال عن كيفيّة إنتاج التَطوّر المادّيّ لبُعد روحانٌ. 
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كيفيّة تكييف نظريّة التَطوّر مع وجود بُعد روحييٌ للإنسان 

والجواب عن هذا السّؤال: أنه يمكن تكييف نظريّة التَطوّر مع اشتمال الكائنات على 
بُعد روحيٌ غير مادّيٌ» وذلك من خلال أحد أنحاء نذكرها جميعاً وإن كان بعضها أقرب 
من بعص 

(التّحو الأوّل): أن يُبنى غل أن ااذه في نفسها يمكن أن تكون ذات بعد روح 
كامن فيها؛ لأن العلم وإن لم يقف إلا على الجانب الظاهريّ المادّيّ فيها إلا أنه لا يستطيع 
عليها بخواصّها وآثارها. 

وله يكو انكفال إن شرن كاذه إل #اسايسيسة يولع ودر تشدووية 


مبطنة فيها تنمو لتتبلوّر إلى هذه الحالة الرُوحيّة النَّامِيّة"©. 


)١(‏ وقد يُستأنس لذلك بأمور أخرى يمكن المناقشة فيها.. 

(نقها ) اطركة الذاهة للسديزاك" الأزلكة يمرا المفرندة مكها أو المكونة اللد وك شف شي أن الله 
الواحدة تتألّف من نواة وإلكترونات تدور حوهاء م النّواة تتألّف من جسيمات أصغر ‏ وهي البروتونات 
والتيُوترونات والبايونات - وهي تدور حول نفسها أيضاًء على أنَّ هذه الجسيمات بدورها تتألّف من 
جسييات أصغر تسمّى ب(الكوارك) وهي كذلك تدور حول نفسهاء وكذلك الحال في الجسيمات المفردة 
كالفوتونات الإشعاعيّة والضّوئيّة» فهي أيضاً تدور حول نفسها. 

فرنّا توقّع بعض الباحثئين وجود قرَّة حرّكة لهذه الجسييات؛ إذ لو كانت هذه القرّة المحرّكة ماديّة 
لاستهلكت طاقةً ونفذتء فلا بد أن يكون المحرّك لها أمراً آخر غامضاً في المادّة. 


كيفيّة تكييف نظريّة التَطوّر مع وجود بعد 0 للإنسان ل يد بد ب 110 
ا دكن نض اللاي اسان إل قز بون لض المدكون شيف 
قالوا إنَّ الوجود يساوق الوعي والحياة» فل شيءٍ موجود له ضرب من الوعي والحيوية» 
واستظهر بعضهم هذا المعنى من بعض النُصوص الدَّينيّة مثل ما جاء في القرآن الكريم من 
أن الله سبحانه يسبّح ويسجد له جميع ما في السّماوات والأرض. 
(اللحو التاق أن يدغ انجس غيل العيد. أن طون لاذه الضة إن بخالة 
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روحانيّة من خلال تغبّرات طارئة فيها توجب ارتقاء سنخ وجودها إلى وجود أعلى؛ فَإِنَّهِ لا 


مثبت للقطيعة التَّامّة بين المادّة والأمور الرٌّوحيّة من هذا القبيل7". 


وقد يجاب عن ذلك: أَنَّه قد ثبت في العلم الحديث أنَّ المادّة والطّاقة لا تنعدمان ولا تنتفيان» بل تتبدٌ لان 
بواضوق إن أ عرى معي ليقي لفناءةلطافة وال لزه سنن نعل تجاه يعن نان 
محصورةً في داخلها وفق تكوين الذَّرّة الموجب لتماسك أجزائها. 

و(منها): ما ذكره جمع من علماء فيزياء الكم المتعلّق بالتّقسيمات ما تحت الذَّديّة من أنَّ هناك تقلّبات 
مقابككة وغين متوفعة تحدث داخل الكميّات الخاضعة للرّصدء وهي تقلّبات تلقائيّة تجري في صلب 
الطَّبيعة في أعمق مستوياتهاء وليس لها سبب على الإطلاق» ومن نّم يتعذّر مبدتياً التكهّن بالزّمان الدّقيق 
لحصول انحل الإشعاعيّ لذرّات اليورانيوم ‏ النّاجم عن العمليّات الكوانتيّة داخل م لا 
ينكل الأجابة عل :اذاي التَحَلّن تق بعلء اللاعظة ذوة عللقة كه ليس تعدالكة من نيب يقي 
لتوقيت ذلك. 

هكذا قيل» ولكن من الواضح أنَّ قاعدة وجود سب لكلّ حادثٍ قاعدة عقليّة بدييّة لا يجوز خلافهاء 
فإن لم يكن هناك سببٌ مادّيٌ لتحّل النّواة فعلاً فليكن هناك بُعد آخر غير مادّيٌ وكامن يوجب ذلك. 

و(الجواب): أنَّ من الجائز وجود سبب مادّيٌ لذلك لم يتوصّل إليه العلم بعد فإنَّ أمر التَّحرّي في 
شؤون عالم ما دون الذَّرّة ليس سهلاً. ولااتزال هناك مساحات كبيرة من الغموض والإبهام. 

)١(‏ التّقييد ب(من هذا القبيل) احتراز عن وجود الإله المعدود في جملة الأشياء الرّوحانيّة. 


511 حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
وَهَذَا المعنى أيضا قد “ذهب إلبه بحضن الفلاسفة: المسلمين” وعيّر غنه بالخركة 
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خلال التَغيّرات فيه» وهذا أمر معقول لا استحالة فيه". وقد يُحَدَ من هذا القبيل تحوّل 
المادّة إلى طاقة محضة كما ثبت في العلم الحديث» لكن لا تباعد بين المادّة والطّاقة. 

(النّحو الثّالث): أن يُقدّر أنَّ الأشياء عند تطوّرها المادّيّ واكتسابها الاستعداد لأن 
تحتضن جانباً روحيّاً فإنَّه سوف يفاض عليها هذا الجانب وفق سنن معنويّة وروحانيّة 
كالّتي تستّى في النُصوص الدّينيّة ب(الملاتكة)» وهي قوى روحانيّة ذات نشاطات غتلفة 
في العوالم الرّوحانيّة التي يثبتها الدّين. 

(النّحو الرّابع): إِنَّ التطوّر الأحيائيّ المفترض ليس للمادّة» بل للمادّة الحيّةء ومن 
الجائز أن يكون لظاهرة ا حياة بُعد روحانّ حنَّى في الحياة النَبَاتيّةَ ويلائم ذلك ما اكثشف 


في العصر الحديث من عمل الخليّة وفق نظام مشفْر أشبه بالأوامر الرّمزيّة. 


ووجه الاحتراز أنَّ وجود الإله ليس من سنخ ورد الأضياء الأحرق حتّى الرّوحانيّة منهاء على أنّهِ ‏ 
كيف عل الإوعاقات الأعرى عن يسفن المحدوكات والطر اهو لتحططة نتراكة ميل اللحدوفقة الكاظة 
والانتقال المكانٌ. 

)١(‏ لكن ينبغي أن يلاحظ أنَّ التّقرير المذكور لنظريّة الحركة الجوهريّة مبنيٌ على أصالة الوجودء 
ومرجعه إلى أنَّ ما هو حاصل في الخارج إِنَّا هو الوجود وأمّا المعاني الخاضّة المسرّاة بالماهيّات ‏ وهي تنوّع 
الكائنات فهي منتزعة عن حدود الوجود. وعليه لا يمكن اختلافها وتغيّرها. 

وهذا المبنى لم يصحٌ» بل الوجود معنى عام منتزع عن الكائنات الخاصّة المتنوّعة» ولذلك توضيح 
موكول إلى محله. 

وعليه: فلا يصحٌ التّقرير المبني على هذا الأساس. 


نعم يتأنّى تقرير الحركة الجوهريّة على أساس وحدة سنخ المادّة والكائنات الرّوحيّة من هذا القبيل. 


وعليه فإنَ هذه الحياة هي الَّتتي تنمو إلى الأنواع الحيّة» وليست ذات المادّة كي يقال 
إن المادّة لن تنتج شيئاً غير مادَّيٌ؛ لعدم تسانخ المادَّة وغير المادّة. 

فهذه أنحاء أربعة لتكييف نظريّة التَطوّر مع وجود بُعد روحيٌ في الكائنات الحيّة 
والشاة: 

وليس في شواهد نظريّة التَطوّر ما ينفي ما جاء في هذه الطرق؛ لأنَّ ذلك يتعلّق 
بأمور إضافيّة ليس نفيها وإثباتها في عهدة العلوم الطَّبِيعيّة في حدٌ نفسها. 


وعلى ضوء ما تقدّم يظهر أنَّ نظريّة التطوّر لا تستطيع نفي وجود البُعد الرُوحيّ غير 
الماذى للإنساق؛ :لأن هذا البعد عل الإجال يبدى واضكاً بالالتفات إل طبيغة المادة 
وخصائصها من جهة» وطبيعة الظّواهر الي ينّصف بها الإنسان من قبيل المشاعر 
والإدراكات والقيم والإرادة الحرّة. 

يتعّن تكييف نظريّة التَطوّر ذاتها على أساس ثبوت البُعد الرُوحيّ للإنسان بأحد 

هذه ارق الأربعة. 
#بذيب ثبوت البُعد الرُوحيّ للإنسان لنظريّة التَطوّر 

وبناء على ذلك فإِنَّ ثبوت البُعد الرُوحيّ للكائنات الميّة يمدب نظريّة الور وينفي 
عنها الطّابع المادّيّ المحض.. 

وذلك: 

0039 أن وحمو الكاقيات الث الزاغزة تيوه لذ يكون يدل وجردا ماقا سما 
يتلخّص في عدّة تفاعلات كيميائيّة وفيزيائيّة حيويّة ‏ بل يكون ذا كيان مزدوج: مادّيٌّ 


ومعنويٌ. وهذا يساعد في شأن الإنسان على فهم اتّصافه بالضَّمير الأخلاقيّ والاختيار في 


...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
الشّلوك ويتيح القبول ببقاء الإنسان بعد المات الذي يتضمّنه الدّين”". 

وقد أذعن غير واحدٍ من أهل العلم القائلين بنظريّة التَطوّر الأحيائيٌ بأنَّ ظاهرة: 
الإدراك» والتّفكيرء والأخلاق» والاختيار مما لا نستطيع تفسيره وفق النَّشاط التَمْسِيَ 
الطّبيعيَ للحياة والكائنات الميّة. 

و(ثانيً»: أنَّ وجود هذا البُعد الرُوحيّ في الإنسان فيما رجّحه جمع من أهل العلم 
يكون ممثّلاً لوجود كائن أعلى منّصف ببذه المزاياء ونعني بها العلم والأخلاق والاختيار 
بعد أن لم يمكن نشأة ذلك عن المادَّة المحضة» فلا بدَّ من أن يكون ذلك نفخةً من كائنٍ وراء 
المادّة» ويكون هذا الكائن واجداً لهذه الصَّفَات؛ إذ فاقد الشَّىء لا يعطيه. 

إذن» الالتفات إلى البُعد الرُوحيّ للكائنات الواعية يجعل نظريّة التَطوّر ذات محتوى 
ختلف» فهو يكشف عن فاعلٍ واع» ويحتاج به التَّطوّر في الإنسان والحيوانات إلى 
وبي رون بن اناق الى عرس اللطز زشواة روكرنة: لطر وسيل لقسترءة 
لنتائجه الرّائعة من التَّّع الأحيائيّ الجميل والمذهل. 
١‏ -هل نظريّة التَطوّر تنفى خصيصة الإرادة الحرّة؟ 
(التّقطة الثَانية): في أنَّ نظريّة الَطوّر هل تجعل الإنسان غرائزيًاً بحتاً وتنفي عنه 


)١(‏ وليس المراد بها ذكرنا إثبات بقاء الإنسان بعد اللمات بمجرد إثبات البُعد الرُوحيّ له» بل المراد أنَّ 
العقل لا يجد حينئٍ مانعاً من بقائه» فلا ينفي ما جاء في الدّين من بقائه بعد المات. وبذلك يظهر أنه لا 
يتوجّه على ما ذكرنا أنَّ لازم القول ببقاء الإنسان أن يبنى على بقاء الحيوانات أيضاً لأئها ذات بُعد روحيٌ. 
ووجه عدم توجّهه أنّنا لا نثبت البقاء بمجرد ثبوت البُعد الرُوحيّء بل لما جاء في تعاليم الدّينء ومن 
الجائز في الحيوانات أن يكون الجانب الرّوحيّ بمَا ينعدم بانعدام المادَّة كما يجوز أن يبقى بنحو من البقاء لا 
نحيط به» ويكون حال الأبعاد الرّوحيَّة كالمادّة في أنََّا لا تفنى. 


(65 رادها لمتفيمة زا وتحكة قاسو وس 


هل نظريّةه اللطور تنفى خضيضة الإزادة القرو؟ 000 
لبعد الأخلاقيّ أو لا؟ء وحيث إِنَّ البُعد الأخلاقيّ ينطوي على إثبات كل من الإرادة 
الحرّة والضَّمير الأخلاقيّ للإنسان فنتحدّث عن كلّ من هذين الأمرين مستقلاً. 

ما علاقة أهذة التّطريّة بالإرادة اللكة :ققد اعتقد يعضن. القائلين بالتْطور أن فى هذه 
النّطريّة ما ينفي الإرادة الحرّة للإنسان» بل تكون إرادة الإنسان نتيجة الفواعل الكيميائيّة 
في دماغه» فهذه الفواعل هي التي تفضي إلى السّلوكَ الإنسانٌ» وليس للإنسان كيان وراء 
هذه الفواعل ليكون متحرّراً من تأثيرها. 

ويعلّل ذلك بوجهين: 

الأوّل: أنَّ الإنسان وفق نظريّة التَطوّر كائن مادّيّ محضء وعالم المادّة عالم التسد 
والمّرورات» فلا يحدث النَّىء المادَيّ إِلّا إذا حدث سببه المادّيّء وإذا حدث السّبب لم 
ينفك عنه الأثر المادّيّ التّابت له. 

الاق آذ الإنتسالة وؤنق زنط مط مغن ادرو اكاننه واللتو اناس كر 
بغرائزها وطباعها ولا قدرة لها على النَّحكّم في أفعالماء فلا يجوز أن يكون الإنسان التَّانج 
عنها مختلفاً عنها في طبيعة وجودها. 

ولكنّ الصّحيح كا تقدَّم أن ثبوت الإرادة الحرّة للإنسان أمرٌ بديييٌ جدَاًء فهو من 
جملة الوجدائيّات العامّة» فكّنا نجد أنفسنا غتارين فيا نقدم عليه من سلوكيّات وأفعال» 
ونحمّلها مسؤوليّة ما يصدر مناء وهذا هو الذي نعتقد به في شأن الآخرين» حيث 
نستحسن المواقف التَّيلة منهم» ونحمّلهم مسؤوليّة أعالهم؛ حتَّى أنَّ المتكرين للإرادة 
الحرّة أنفسهم يجرون في هديبم العملّ على هذا الأساس وإن أنكروها نظرياً. 

ونظريّة التَطوّر لا تنفي الإرادة الحرّة؛ وذلك من جهة ما تبيّن من قبل من أنَّا وفق 
الطّرح الصّحيح لا لا تنفي وجود بُعد روحيٌّ للإنسان» فيبطل بذلك الوجه الأوّل 
المتقدّم. 


ف ...لل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 

وأمّا الوجه الثاني فيلاحظ عليه أنَّ تطوّر الكائن عن كائن دونه يمكن أن يؤدّي به 
إلى أن يكون له إمكانات نوعيّة إضافيّة» فإذا كان الإنسان في أصله متطوّراً عن حيوان أدنى 
فلاضوراق أن كيز ههه بالآزاذة إطرّة ون كانت هذه الضقة زيادة توعئه بحن 

هذاء ولو قُدّرت منافاة نظريّة التَطوّر مع الإرادة الحرّة أدى ذلك إلى التّشكيك فيها 
بالمستوى المصادم مع إثبات هذه الإرادة؛ لما ذكرنا من أَنََّا بديهة إنسانيّة كبرى. 

هذا عن مدى منافاة نظريّة التَطوّر مع ثبوت الإرادة الحرّة للإنسان. 
هل نظريّة التَطوّر تنفي وجود الضَّمير الأخلاقيّ للإنسان؟ 

ويبقى الحديث عن مدى نفي هذه النّظريّة لوجود قرّة (الصَّمير) في الإنسان أو لا؟ 

فقد اعتقد بعض القائلين بتر أن هذه التطرية برهن على صحكّة أي القائل 
أن الإنسان كائنٌ غرائزيٌ بحت على حدٌّ الحيوانات» والمفاهيم الأخلاقيّة صناعة إنسائيّة 
من خلال الفكر؛ رعايةً للمصالح التي تضمنها لأصحابها في مقابل غرائز الآخرين؛» 
ويلقّن بها الجيل اللّاحق» وليست أموراً فطريّة قد جُهّز بها الإنسان كهدي ينبغي أَنْ يسير 
عليه في هذه الحياة. 

نعم, إِنَّ الإنسان حيث إِنَّه أكثر تطوّراً من حيث الإدراك بالقياس إلى الحيوان 
يتمكّن أن يصطنع لنفسه سبيلاً لتخفيف ذلك من خلال التَأمّل في روعة الإيثار. 

ومن هذا المنطلق ساعدت هذه النّظريّة - رغم تعلّقها بعلم الأحياء ‏ على إنكار 
نقاركة الحاو الفاطلة هن قل فرق م علا الطيعة وقادسفة القرت واتفكين الك 
بطبيعة الحال ‏ على الاتّجماه في محال القانون والاجتماع والسّياسة؛ لأنَّ هذه كلّها من فروع 
الأخلاق: 


يالك" أن نظرية التَطر عالت من جوان: 


هل نظريّة الور تنفي وجود الضَّمير الأخلاقيّ للإنسان؟ لاا 

أحدهما: أنَّ الإنسان قد نشأ من أصل حيواقٌ من خلال تراكم طفرات جيئيّة في 
الخلايا الحيوانيّة. 

وثانيها: أنَّ الإنسان قد بقي محفوظاً من خلال آليّات الانتخاب الطَبيعيٌ والّتي 
تقتضي بقاء الكائنات الميّة التي هي أقوى وأقدر على تسخير الطّبيعة والتَكيّف معها. 

وكلا هذين الجزأين يقتضيان أنَّ الإنسان كائرٌ غرائزيٌ على حدٌ الحيوانات» وينفيان 
انُصاف الإنسان بالأخلاق الفاضلة والتّبيلة. 

وذلك: 

(الالاسيافل إل انقو الذكل كاله اللطرك تور أصل بالاتسات نان هذا 
الجزء يقتضي أنَّ الإنسان من نسل الحيوانات التي هي بدورها إفراز مادّيٌٍّ للطّبيعة» و 
كان الأب الأقرب إليه حيوان مشترك بينه وبين القرد - وَالّذي هو بطبيعة الخال أقرب إلى 
القرد ‏ واستعدادات الإنسان وففاق البنييف الاضناتك متطوّرة لتكيّفه مع البيئة وحفاظه 
على نفسه وعلى نوعه. 

وعليه: فإنَّ أخلاقيّات الإنسان ليست إِلّا أدوات لجلب المنافع والمصالح المادَيّة 
تكن يشكل كر زرا رودق انعد جع أن #تفى أن الوق الاعنان داف بعاد 
روحيّة ومعنويّة وتضحويّة ومؤشَّرة على معان مثاليّة وسامية» بل ذلك أشبه بالتَّخيّات 
الأدبيّة من الإنسان؛ إذ المادّة الطَبيعيّة لا تفز بتغييرات فيزيائيّة بحتة شيئاً ختلفاً عنها 
ومبايناً معهاء كما أنَّ السّبب الموجب للتَطوّر وهو التّكيّف مع البيئة استجابةٌ لضغوطها لن 
يؤدّي إلى وجود قيم لا علاقة لها بالتَكيّف المفترضء ولا يمكن أن تكون استجابةً لها. 

و(ثانيً): بالتّظر إلى الجزء الّان من النّظريّة ‏ وهو الانتتخاب الطبيعيّ - وذلك أنَّ 
القانون الصّحيح للحياة ة هو السّئن التَّاريخِيّة التي تجري ا حياة عليهاء وإذا كانت سنَّة الحياة 
على الانتخاب الطَّبِيعيٌ» وبقاء مَن يكون أقوى وأقدر على تسخير الطّبيعة» والتَكيّف معهاء 


يفف ...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
فإنَ الشّلوك المنطقيّ الصَّحيح للإنسان هو مكافحة الإنسان للبقاء بأيّة وسيلة يتمكّن منهاء 
ولو اقتضى ذلك إزالة الآخرين من أفرادٍ» وقوميّات». وشعوبء وكائنات أخرى؛ ليكون 
هو الغالب على الطّبيعة» والوارث لاء ولتكون جيناته هي الباقية. 

وقد قيل إِنَّ سلوكيّات دمويّة كثيرة في أوروبًاء والاتحاد السّوفيتيٌ» والمستعمرات 
الأوروبيّة» ومن جملتها سلوك النَّازيّين في الحرب العاليّة الأولى كانت متأثّرة هذه النّطريّة 
في بعدها الاجتماعيّ. 

والحاصل: أنَّ جمعاً من القائلين بِالتَطوّر قد تبنّوا فعلاً إنكار القيم الأخلاقيّة 
والاختيار الإنسايّ مستندين إلى هذه النّظريّة وقالوا إنَّ التطوّر الأحيائيّ تطوّر مادّيّ 
يمكن أن يولّد في الإنسان الغرائز الأنانيّة» ولا يمكن أن يؤدّي إلى قيم أخلاقيّة مضادّة مع 
الغريزة. 

وأنكر ذلك جماعة آخرون من القائلين بنظريّة التَطوّر وم يقبلوا بهذه التّظرة إلى 
الأخلاق والاجتاع تفريعاً عليها وقالوا: إِنَّ هذه النّظريّة لا تفنّد القبول بالأخلاق 
الفاضلة والتَّبيلةه ولا تدعو إلى الغرائزيّة والأنانيّة» فهذه تفريعات غير صحيحة عليها؛ 
لأنّ هذه التّطريّة ناظرة إلى تفسير النّشأة الطَِّيعيّة للإنسان» وهي لا تحدّد بالضّرورة 
اللّياقات الأخلاقيّة للإنسان» فلا مانع من الإذعان بأنَّ الأخلاق الفاضلة هي السُّلوك 
اللّاقق بالإنسان آي كانت نشأته؛ كا أنَّ الْسّير الطَِّيِعيٌ للحياة لا يستبطن بالضّرورة الاتجاه 
الصّحيح فيها للإنسان؛ فإنَّ اتجاه الإنسان لا يتحدّد بقوانين الطّبيعة وسيرها التَّاريخيٌ كا 
زعمت الماركسيّة في المجال الاقتصاديّ ‏ بل بالقيم المزروعة في باطن الإنسان وضميره 
الرّائع» وأصحاب هذا القول فيما يبدو يستندون إلى بداهة مبدأ القيم الأخلاقيّة والاختيار 
الأساة: 


ويبدو أن هذا القول هو الصَّحيح ني حال صحَّة نظريّة التَطوّر فعلاً وذلك من 


هل نظريّة التَطوّر تنفي وجود الضَّمير الأخلاقيّ للإنسان؟ امع ا اا 
جهة أنه لا مجال لإنكار قوّة الصّمير في الإنسان. لأنّه من جملة الوجدانيّات العامّة التي 
دما كل انان نو سمه كاه هه رفن خيدر معاون تان اكول كالتيفة 
لأجل الآخرين. 

فقيمة السّلوك التّبيل للإنسان بديهة وجدانيّة لعامّة العقلاء» وعلى هذا الأصل المهم 
تبتني جميع قيم العالم المتحضّر المعاصر, فلا معنى لإنكارها. 

وأمّا القول الأوّل ‏ الذي ينكر القيم الأخلاقيّة والاختيار الإنسانّ ‏ فهو قد يستند 
إلى أحد وجهين: 

(الوجه الأوّل): بناء ذلك على أساس قاعدة عقليّة تقدّم ذكرهاء وهي: أنَّ الى لا 
يولّد إِلّا ما يسانخه ولا يتطوّر إِلّا إلى ما يناسبه.. 

وعليه: فلا يجوز أن يختلف ال حيوان بالتَطوّر عن جوهره الذي طبع على الأنانيّة إلى 

ولكنّ هذا الاستدلال خطأ ىا تقدّم ‏ لأنَّ النَطوّر يعطي النَّىء إمكانات وصفات 
متفاوتة أرقئ» :ولا ضير في أن تكون امتيازات الإنسان من متها فيا لو قد تطوّره فعلاً 
عن الحيوان: كما أنَّ أحد هذه الامتيازات ‏ وهو لتقل والتّفكير ‏ هي من هذا القبيل» بل 
عامّة إمكانات الحيوانات عدا صفة الحركة والتّكاثر والتّغذية كذلك؛ لأمَّها لم تكن في الخليّة 
الأولى التي هي الأصل فيها حسب نظريّة الطور. 

ويزداد ذلك وضوحاً في حال البناء على وجود جانب روحيٌ في الكائنات الحيّة 
نتاسي ع التكويق الفيسق ؛"فإن كبا أل الآسان مذلا جشييئه برجب أن 
تكون الرّوح التي تُفاض على الجسد متميّرةً. 

(الوجه الثّاني): بناء غرائزيّة الإنسان على منطلق أحيائيٌ» بتقريب أن التَأمّل في 


أحوال الخلايا والجينات يرشد الباحث إلى أنَّ جميع نشاطاتها أنانيّة» فهي مبرججة لحاية 


”> ...بم حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
ذاتهاء وتأمين حياتهاء وتوليد مثلها؛ ليبقى نوعها. 
وعليه: فمن الي أن تتجه .سل وكات الإنسان” المنطور عن الخلايا والجينات 


اتجاهاً أنائيا» فهي تدور وم سيول وتكاثره.» ولو كان بالإضرار بالآخرين» فهذا 


ع 


طبيعة الإنسان في حدٌ نفسه. 

نعم» يستطيع الإنسان أن يتعلّم الكرم والإيثار. 

وهذه الفكرة خاطئة بوضوح., وذلك: 

(أوّلاً): أنَّ من الواضح على الإجمال ‏ اتّصاف الإنسان بالصّمير الأخلاقيٌ» وهي 
قوّة داخليّة مزروعة في باطن الإنسان تمده بالقيم والمبادئ التّبيلة» وترشده إلى اهدي اللّائق 
به كقانونٍ ينبغي أن يسير عليه» ويتحكّم في نوازعه وملاذَّه ومنافعه. 

وعليه: فإِنَّ عدم الاعتداء على الآخرين وإعانتهم هو جزء مما جُهّر به الإنسان» 
وليس أمراً يتعلّمه من الخارج؛ وإنَّا تكون العوامل الخارجيّة محمّزة له. 

و(ثانيً): أنَّ من غير الصّحيح توصيف الجحينة بالأنانيّة؛ لأنَّ الأنائيّة صفة نفسيّة 
والجينة ‏ حتَّى لو كانت جينة حيوانيّة أو إنسانيّة ‏ فنا قبل تناميها ليست ذات نفس واعية 
بالوعي الذي يجعلها مؤمّلة للانٌّصاف بصفة نفسيّة من قبيل الأنانيّة. 

وعليه: فإذا وُصفت الجينة بالأنانيّة فينبغي أن يكون تعبيراً مجازياً عن أئَّا مطبوعة 
على نشاطات نافعة لحفظها وتكاثرهاء وليس في ذلك ما يقتضي أئَّا تنطوي على التَّصِرّف 
الأنانّ في حال نموّها ووعيها وإدراكهاء بل إذا كانت تلك الجينة جينةً إنسانيّة فهي تنطوي 
على استعدادات أوَّليّة للبّحلٌ بالأخلاق والصَّمِيره وهذا أمر واضح. 

نعم؛ يمكن أن يستشعر الإنسان إيحاءات متبّطة على البُعد الرّوحيٌ والمعنويٌ في 
حال إذعانه بالنّشأة المفترضة له عن الحيوانات. 


لكن ليست هناك غلاقة ضروريّة بين الأمرين بحال. 


مدى منافاة هذه النّظريّة مع ما جاء في نصوص الدّين 1 


مدى منافاة هذه النّظريّة مع ما جاء في 


نصوص الدّين عن نشأة الإنسان والكائنات الحبّة 
(البحث الثَّاني): في تحديد مدى منافاة هذه النّطريّة مع ما جاء في الذَّين عن نشأة 
الإنسان والكائنات الحيّة. 
قد يُطرح في الحديث عن نظريّة الور أنَّ هذه التّريّة تناني ما جاء في نشأة الإنسان 
والكائنات الحيّة في الدّين ودور الإله في ذلك. 
ومن نّم ذهب فريق من أهل الدّين إلى رفض هذه النَظريّة بشكل قاطع. 
على أن فريقاً آخر من يؤمن بالإله وبالدّين لم ير منافاةً مستحكمة بينها وبين 


ب االف 
اليو 


)١(‏ يقول عالم الأحياء المعروف (فرنسيس كولنز) (لغة الإله ص: 7١7‏ -2518): (إِنَّ التَطوّر 
التّوحيديٌ هو الموقف السّائد بين علماء الأحياء الّذين هم في نفس الوقت مؤمنون بالله بها في ذلك (آسا 
غراي) ‏ وهو أكبر مدافع عن داروين في الولايات المتّحدة ‏ (وثيودوسيوس دوبجانسكي) - وهو أبرز 
المهندسين المعماريّين في القرن العشرين في مجال التّفكير التَطوّريّ -. 

نا وجهة النّظر التي يعتنقها الكثير من ا هندوس والمسلمين واليهود, والمسيحيّينء بها فيهم البابا يوحنًا 
بولين الثاق). 

وقال أيضاً: (إنَّ عالم النََّات الأمريكيّ العظيم (آسا غراي) ‏ والّذي كان مؤيّداً لنظريّة الاتتخاب 
الطَِّيعيَ - كتب كتاباً بعنوان "الدَّاروينيّة'"» وهو كان مسيحيّاً متديّاً. عندما نقفز (50 سنة) إلى الأمام 
سوف نتجد أن (تشارلز دي والكوت) مكتشف أحافير "بورغس شال" كان يؤمن بالدّاروييّة ومع 
ذلك كان مسيحيّاً ملتزماً في الوقت ذاته» وهذان الرّجلان كانا يعتقدان بأنَّ الله اختار الانتتخاب الطَبِيعيٌ 


ليشيّد تاريخ الحياة وفقاً لخططه ورغباته. وإذا استمرّينا في المسير 00 سنة) أخرى سوف نجد اثنين من 


ف ...0ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
وجهان للمنافاة 

ون رعلة ا افا وي 

١‏ أنَّ هذه النّظريّة تنفي ما جاء في الدّين من خلق الله سبحانه للكائنات الحيّة؛ 
لأتَّا تقتضي أنَّ هذه الكائنات هي نتاج تطوّر طبيعيّ للادّة الحيّهَ من خلال العوامل 
الطبيكة الكاننة فى الملقة شبياء وغل هذا الأساسن لقابل لانطرية التطور) ابطر يه 
الخلق. 

؟ أن هذه التّظريّة تنفي ما جاء في الدّين من خلق الإله للإنسان بشكل مباشرء وما 


يمثله من العناية بهذا الكائن بين الكائنات الحيّة. 
ولكن هذا الانطباع ليس دقيقاً: 


ع يس 


أكبر أنصار نظريّة التَطوّر في عصرنا وهما (سيمبسون) والّذي كان لاأدريّاً إنسانياًء ىا سنجد (ثيودور 
دوبزنكسي) الرُومِيَ الأرثوذوكسيّ الإيهان. إِمّا أنْ يكون نصف زملائي أغبياء بدرجة كبيرة» وإمّا أن 
تكون نظريّة داروين متوافقة تماماً مع المعتقدات الدَّينيّة التّقليديّة» ومتوافقة كذلك مع الإلحاد. 

ولذاء ناث أؤاعك الذين اخغاروا أن كوتو ملسديب عن أن عدوا ساب هر لاقاذ هذا المرقك: 
التَّطوّر لن يكون هو الأساس). 

13) إن متاك وجوما اخزى للمنافاة ين مالجاء في الدين :عن دان الاسناة والكاسات الحيّة وبي 
نظريّة التطوّره ومن جملتها: تضمٌّن النصوص الدّييّة خلق الذّكَر مباشرةً نُمّ خلق الأنثى» ولكن نظريّة 
التطوّر تقول إِنَّ الأننى وجدت أولاً لفترة طويلة نّم وجد الذّكر بالنَطوّر عنها. لكننا لم نتوسّع في بحثنا هنا 
للتطرّق إلى مثل ذلك. 


مناقشة منافاة النَطوّر مع خلق الإله للكائنات غف 
مناقشة منافاة التَطوّر مع خلق الإله للكائنات 

161 (الوضه راون )"اده هيه ان ديزن اقيق دان منمنانه ارق 
للكائنات كلَّها ومهيمن عليهاء إلّا أنَّ ذلك لا يقتضي إيجادها من عدم محض ابتدائ ولا 
ينانفي دون السّئق الطبيعية في وجودها. 

وذلك لوجهين: 

أ أن الإله هو الذي وضع هذه السَّئن وقنّها وأجرى الأشياء عليهاء فهذه السّنن 
هي في الحقيقة أدوات الإله في إيجاد الآشياء. 

وليس في ذلك ما يقتضي قصور قدرة الإله عن إيجادها بشكل مباشرء لوضوح أنَّ 
إيجاد الكائنات من خلال سنن مقنّنة أكثر دلالةَ على قدرة الخالق وإثارة للاعجاب من 
إجادها بنحو مباشرء فتأمّل كيف مخلق الله سبحانه من المادّة أنواعاً شتى من الكائنات اللميّة 
وغير الحيّةء ىا قال تعالى": ممْحْرِجُ الي مِنَ الميْتِ وَيخرِجُ اليْتَ مِنَ الحِيّ4: وقال 
سبحانه”": (وَيُئرُلُ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَبْحبي به الْأَرْضٌ بَعْدَ مَوْتها4. 

ب أنَّ وجود الأشياء وبقاءها واتّجاهها ‏ بحسب الدَّين ‏ كله بمددٍ دائم من الله 
سبحانه» فلا استقلال لما في شيءٍ من أحواهاء بل هي بحاجة إلى فيضه وإمداده بحسب 
طبيعة وجودها. 

إذن» إيجاد الله سبحانه الأشياء عن طريق تعبئة المادّة» وصناعة الخليّة والبيئة المحيطة 
بها وفق سنن وقوانين تؤدّي إلى وجود كل هذا التَّوّع الأحيائيٌ وغير الأحيائيٌ هو نحو 
خلقٍ لها. 


)١(‏ سورة يونس: أخرم 


(1) سورة الروم: 5 7. 


...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
نعمء قد يتوق الإنسان في النّطرة الأوَّليّة أنَّ إيجاد النَّىء بعناية من قبل الله سبحانه 
يقتضي إحدائه مباشرةً» كما هو الحال في الإنسان حيث إِنَّهِ إذا اعتنى بشيء فإنَّهِ يوجده في 
نفس الزَّمان إذا استطاع منه. 

وعليه فإنَّ ما يحدث بعوامل طبيعيّة في طيّ أزمنة سحيقةٍ وطويلة جدًاً لا يكون 
منظوراً للإله. 

وهذا التّوفّ خاطى؛ لأنَّ من الجائز أن يكون شيء ما منظوراً للإله» ولكن على أن 
يحصل بطريقة معيّنة من خلال أسباب وسنن تؤدّي إليه ولو بعد فترة طويلة بالمقاس 
الإنسان» وهي قد لا تكون طويلة بالشّرورة في اللقاس الإيٌ؛ وذلك لأنَّ قيمة الرّمن في 
المنظور الإِلحيّ غير قيمته في المنظور الإنسانٌّ الذي يعيش لفترة محدودة» ومن نّم جاء في 
القرآن الكريه”": لوَإِنَيوْما عِندَ رَّكَ كَأَلْفِ سَبَة نا تَعذُون4. 

وعليه فإنَّ من وجوه عناية الله سبحانه بخلق الكائنات أن يودع في المادّة الأولى منذ 
خلقها وجوهاً من القابليّات والاستعدادات با يمهّد لسوقها إلى مسار معيّن ونتاج 
منظور؛ ومن نّم جاء في القرآن الكريم أنه تعالى خلق السماوات والأرض تدريجاًء وخلق 
كلّ الكائنات الحيّة وغيرها من مادّةٍ سابقة» وجعل من الماء كلّ شيءٍ حي وبدأ خلق 
الأشيان من طية.: 

نعم» الإنسان العاديّ بملاحظة نظره إلى الزَّمِن يتوقّع أن تكون التّتيجة المنظورة 
درن إلى سينهاة وير أن انفصالها وبُعدها يعني أنََّا لم تكن منظورة لفاعل السَّببء وإلَّا 
تحقّقت عرضاً. 
3 


ولكثنا نؤكد مرَّةَ أخرى أن الزمن في المنظور الإليّ ‏ المناسب للمنظور الكونّ في 


.5 سورة الحج:‎ )١( 


طرح منافاة انور مع ما جاء في نصوص الدّين عن نشأة الإنسان امع ل 1 
العدافه التتعيق البلكيية الشون -عقلق عن للف الأن اللاسجطانة مهومن عل الماك 
والمكان» فلا تعني مدَّة حياة الإنسان الواحد بهذا المنظور إِلّا لحظةٌ خاطفةٌ أودون ذلك. 

وممًا يوضّح ذلك: أنَّ علماء الكونيّات والفيزياء الكونيّة يجدون بوضوح أنَّ الكون 
قد صَمّم على وجه يؤدَّي إلى وضع مستقرٌ وصالح للحياة» فلو اختلفت المعادلات 
الملحوظة عند نشأة الكون في صياغته بنسبة واحد من عدد هائل متبوع بعشرات الأصفار 
م يتنج الوضع الحا المستقرٌ للكونء ولا أنتج إمكانيّة الحياة فيه» وهذا يقتضي أنَّ هذا 
الوضع كان مقصوداً منذ نشأة الكون رغم أنه ينفصله عنها ملايين السَِّينء بل توقع جماعة 
منهم أنَّ من المنظور منذ نشأة الكون أن ينتهي إلى وجود كائنٍ عاقل قادرٍ على فهم قوانين 
الحياة واستثارها. 

وعليه فإِنَ من الخطأ أن يفترض عدم كون النَّىء مقصوداً للإله إذا كان يحتاج 


حدوثه إلى مرور فترات سحيقة. 


طرح منافاة التَطوّر مع ما جاء في نصوص الدَّين عن نشأة الإنسان 

وأمّا (الوجه الثَّاني) لمنافاة نظريّة التَطوّر مع الدّين- وهو منافاتها مع ماجاء في الدّين 
من نشأة الإنسان_فهو لا يخلو عن بحثٍ ونظر: 

بيان ذلك: أنَّنا طوراً نتحدّث عن منافاة نظريّة التَطوّر لأصل العناية بخلق الإنسان. 

وبهذا المنظور لا تصحٌ المنافاة المدّعاة؛ فإنَّ من الجائز أن تكون الغاية من خلق هذا 
الكون أن ينتهي إلى وجود الإنسان الذي يستطيع أن يتعرّف على قوانين الكون 
ويستثمرهاء كا توقّعه عدد من علاء الطَّبيعة في تأمّلهم للغاية التي تكمن وراء هذا 
الكون» وقد تقدَّم أنَّ الفصل الزَّمنِيّ بين نشأة الكون ووجود النَّىء الخاصٌ الحادث فيه 


بمقتضى سننه لن ينفي كون هذا السَّىء منظوراً ومخططاً. 


...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
وطوراً آخر نتحدَّث عن منافاة نظريّة التَطَوّر مع ما جاء في الدّين من نصوصي تفيد 
خلق الإنسان من قبل الإله من طين ثُمّ جعله أوَّلاً في جنَّة عدنٍ حنَّى إذا أخطأ الاختيار 
هبط به إلى الأرض. 
وجوه معاحة المنافاة المذكورة 

ولهذه المنافاة علاجاتٍ أربعة مقترحة: 

العلاج الأوّل: القبول بنظريّة التَطوّر في شأن جميع الكائنات الحيّة بها فيها الإنسان؛ 
بناءَ على احتمال قبول النُصوص الدَّينيّة المفيدة لخلق الإنسان الأوَّل من طين - لضرب من 
التأويل الذي يحتمل مثله - عند فريق من الباحثين - في فئة من النصوص الدَّينيّة التي 
توصف بالغموض مقارنةٌ مع الوقائع والمعلومات الثابئة. 

وف من رجح هذا العلاج من رأ أن الإنسآن يدشمل عل جانون«جانبحيواقة 
يمكن أن يكون قد نشأ بِالنَطوّر. وجانب روحانّ من خلال نفخةٍ إِهيّة أعطته العقل» 
والتّفكير» والصَّمير الإنساني» والإرادة الحرّة وهي الخواص التي قميّره عن قاطبة 
الكائنات المي وهذا الجانب قد أفيض على الإنسان بعمل ألوهي, وإليه تشير النصوص 
اليه في ذكر قصة خلق الإنسان» فهذه النصوص تشير إلى خلق الرّوِح الإنسانيّة كنفخةٍ 
لتاق برل غل الاتصفاء ته الأو هبن عاقيا فق اونظ الاذكة الاوجانة: 

العلاج الثَّاني: البناء على نظريّة التُطوير الإليّ» وقد يعبّر عنها بالنّصميم الذّكي» 
والمراد بذلك أنَّ الله سبحانه قد خلق الكائنات الحيّ على منوالٍ متدرّج ‏ كما تقول نظريّة 
التَطَوّوب :ولكن من خلال آله لطن اللليجة الم عنية تن :قبل الله سيتعانة فق "الكاتنايث 
الحيّة. 


فالطترة امو ابه نطوو اليك بعالة ليفةة اطر كته مك أغناين قوفل ما 


وجوه معالحة المنافاة المذكورة ااا ااا 0 
اتَّاقيّ نظير الطّفرات التي يقف عليها علماء الأحياء في الطَّبيعة أو يوجدونها في ظروف 
صنناعية يل هي موجهة من قبل الله سبتعآنه ك] قد يقال بجكله في علقه سيخانه لعيسى بن 
مريم الطّاهرة دللا. 

والباعث على البناء على هذا القول أمران: 

أحدهما: علميّ» وهو أن شواهد التَطوّر تامّة» إِلّا أنَّ الطّفرة التي يقتضيها الور ما 
لا تفي بها قواعد الطّبيعة وفق الشَّواهد الي وقف عليها علماء الأحياءء فالطَّمرة المعهودة 
لدى العلماء هي طفرة يسيرة لا تنتج كائناً غتلفاء وأغلبها فاشل وضارٌء بينا الطّفرة 
اللّازمة لحدوث التَّطوّر هي طفرة توجّه الكائن إلى نوع مختلف. 

والآخر: دينيّ» وهو التّوفيق بين معطيات العلم التي ترجّح وقوع التَطور 
الفبوض التيع النؤاند لكل تخلى اللاسيعانه عابنا ةادية راثيا ناه شام 

العلاج الثَّالث: القبول بنظريّة التَطوّر بشكل عام ولكن في غير الإنسان من 
العافنات اكد عل امنائن أن مق الوارد فى شان الإنسياعدلت بعنابة عام والظر إن 
الأصوزمن اهلق زفق الذي نينولة امفتعاء: قضنان دك عدون الإسان ل 
وول لكات الس والحسي واللى موق مكردق اللسومن النظوو اق هنا 
الكون المادّيّء وقد اهتمّ سبحانه بإرسال الرّسالة إليه؛ لتوجيهه وهدايته. 

وقد يلاحظ بشأن هذا العلاج أنَّ جملةٌ من شواهد التَّطوّر جاريةٌ في شأن الإنسان 
وإ أمكن المناققة قى بحضها الآخرء وم البعيد القبول بغلك الشراهد قي شأن سائز 
الكائنات الحيّة ورفضها في الإنسان. 

ولكن قد يرى بعض العلاء أنه إذا لم تكن شواهد نظريّة التَطوّر في شأن الإنسان 
تبلغ درجة الحقيقة العلميّة» وكان النّضّ الدّينِيٌ قطعيّاً في صدوره ودلالته بحيث لا يحتمل 


أيّ نوع من التّأويل» تعيّن البناء على هذا العلاج؛ رعايةً للجمع بين هذا النّصّ وبين 


...00000.00 حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
شواهد النَّظريّة» فيلتزم بِالنّطوّر في شأن الكائنات الحيّة غير الإنسان لعدم وجود نص 
قاطع على خلافهاء ويُبنى في الإنسان على ما جاء في النصوص الذَّينيّة من خلقه خلقاً 


ميتل 


السب 


العلاج الرّابع: عدم القبول بنظريّة التَطوّر مطلقاً وذلك بناءً على أنَّ التَطوّر لم يزل 
حبّى العصر الحاضر نظريّة» ولم يبلغ درجة الحقيقة العلميّة. ومن المعلوم أنَّ التّطريّة وإن 
وُجد عليها شواهد بمعنى أنََا تفسّر جملة من الظواهر الملحوظة؛ وتجيب عن عددٍ من 
الأسئلة العلميّة» ولكنّها ما دامت في مستوى النّظريّة فهي تحتمل الخطأء ومعنى احتمالها 
نعط إن هن أطافر أنه كرو هتاه شين اع لفلف الطواهرم وجو ابه اق نانفل 
المطروحة لم يتوقّعه الإنسان» وهذا أمر وارد في المنظور العلميّ. وقد تكرّر قبول العلم 
ببعض النَّطريّات في فترةٍ ثُمّ تبني نظريّة أخرى أوفى منها. وسيأتي في البحث الثّالث ذكرٌ 


موجز لوجهة نظر القائلين بهذا العلاج في احتساب التَطوّر نظريّة حنّى الزَّمن الحاضر. 


إيجاز عن شواهد نظريّة التَطور 
اختلاف أهل العلم في تقييم ما تننجه الشّواهد المتقدّمة 
أسباب اعتبار التَطوّر نظريّة لا حقيقة علميّة 
(الأول): غياب الدَّليل التّجرب والاستقرائي المباشر 
(الثاني): ملاحظات تتعلّق بالشّواهد المتقدّمة 
١‏ -عدم دلالة التَطوّر الصّغير على التَطوّر الكبير 
7 انسجام التّشابه الجسميّ والجينيّ مع نظريّة الخلق 
؛ - عدم اكتمال الشّواهد التَارِييّة على الوجود التَّدريحِيَ بل وجود المؤشّر المعاكس من 
خلال ظاهرة الانفجار الأحيائيٌ في العصر الكمبري 
5 تفسير الأعضاء الأثربّة وفق نظريّة الخلق 
؟ ‏ منشأ اينات الميتة والتّأسل 
غموض علاقة مراحل الجنين بِالتَطوّر 
منشأ الوجود الجغراني للأنواع المتشامهة في رقعة واحدة 
9 تكيّف الكائنات مع بيئتها عموماً من مصاديق التّطوّر الصَّغير دون الكبير 
٠‏ -عدم الوثوق بالسّاعة الجزيئيّة 


هل القَّطوّر نظريّة أم حقيقة علميّة؟ 

(البحث الثّالث): في أن التَطوّر هل هو في مستوى النّظريّة العلميّة النبي لما 
شواهدها أم ترقى إلى درجة الحقيقة العلميّة التي لا حل للتَرّدِيد فيها. 

وَينبقئ الألننات إلى أن المنظور فى هذا البحث هو التَطون المتعوعب لشم 
الكاتتات :الت عق أن هناك ترابا ولك واعيذا او عاذ لفضزة نانفل قرفينا 
وجود رؤوس متعدّدة للكاتنات الحيّة ولو كانت محدودةء فكو كل وابعن ها رما 
للجموعات واسعة تطوّر ما تشتمل عليه عن ذلك الرّأس الواحد» كان ذلك خروجاً عن 
نظريّة التَطور. 

مثلاً لو فرضنا وجود رؤوس ثلاثة أوليّة للكائنات الحيّة وفق التّطاقات العّلائة© 
أوهناك نوووها ارس ةتف ناف ادر فج يطدة امالك الأرجة ادساف النطناك: 
الجانافي الله نارق أو قرهما رمتو ولاوض الختراناه حدق الس ]و السفوقة أن 
الزّتب أو الفصائل أو الأجناس أو الأنواع وهي مراتب متسلسلة من التُصديف الحيوي 
تقع دون المملكة والنطاقء فإِنَّ هذه الفروض كلَّها لا تندرج تحت نظريّة التَطوّر رغم ما 
فيها من القبول بالتّطوّر في مستوى واسع جدَّاء فمقتضى هذه النّظريّة أن ينتهي الجميع إلى 


)١(‏ التّطاق هو أعلى مرتبة تصنيفيّة في علم تصنيف الأحياء وتقسم الأحياء إلى ثلاثة نطاقات: 

١‏ - العتائق (الَّتي تعيش في البيئات القاسية» وهي البيئات والمياه الحارّة التي تصل إلى 7١‏ درجة 
مئوية). 

1 البكتريا (الّتي تنتشر في جميع الأماكن حتّى في جسم الإنسان). 

*- حقيقيّات التُوى (الطَّلائعيّات» الفطريّات» التّباتات» الحيوانات). 


...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
أصل بسيط واحد. ولا يلائم (احتمال الرؤوس اللمتعدّدة المختلفة للكائنات الحيّة). 

هذاء ولا شكّ في أنَّ التَطرّر الأحيائي يمكن أن يفسّر بدواً بعض التَرّعَ في 
لكان التق وكذلاك جتلة مزه الحو اهن لسر ظة قيهن 

لكن وقع الكلام في أنَّ هذا المستوى من التَّْسير هل يرقى ببذه النّظريّة إلى درجة 
الحقيقة العلميّة أم لاء بل هناك مَن رأى أنَّ هذا المقدار لا يخرج هذه الفكرة في مستواها 
الكامل عو عد القرضية إل جد التطركة هد عنية العزائق الكبيرة أمامها: 

وقد يرجح في نظري أنَّ هذه التّطريّة ‏ فيا وقفت عليه من مستنداتها ‏ لا ترتقي 
حتَّى الآن إلى درجة الحقيقة العلميّة ونحن نعرض هنا لمبنى كل من الرأيين بحسب ما 
تيسّر لي الاطّلاع عليه عرضاً موجزاً. 
إيجاز عن شواهد نظريّة التَطوّر 

ولنشر أوَّلا إلى شواهد التّظريّة على الإجمال» وهي كما يلي: 

١‏ - وقوع التّطوّر اليسير بحسب التّجربة والاستقراءء حيث نلاحظ وقوع تطوّرات 
يسيرة في الكائنات الحيّة في حال اختلاف بيئتها وظروف حياتهاء ا في التَّطوّر المناعي 
للجرائيم تجاه بعض طرق مكافحتهاء وهي ظاهرة طييّة معروفة» وكذلك التّطوّر الطَبيعيّ 
للتّبانات والحيوانات بعض النَّىء عند تخيّر بيتتها على ما لوحظ في حالات متعدّدة 
وفيذها العلا 

وغليه يدع أن التَطوّر اليسير هو بمثابة وحدة تطوّريّة إذا تعدّدت وتراكمت 
أنتجت التَّطوّر الكبير الموجب لتكوين نوع آخر. 
؟ - تفسير الشّبهِ المتدرّج بين الكائنات الحيّة سواء في مظهرها الخارجيٌ أو في 


أعضائها الدَّاخليّة الّتي تتييّن من خلال التّشريحء متسلسلاً في التّشابه من الأبسط إلى 


إيجاز عن شواهد نظريّة التّطوّر م م يي 
الأعلى. 

تفسير التّشابه الجينيّ بين الكائنات من وجهين: عاءٌ» وهو تشابه الخليّة الحيّة في 
جميع الكائنات الحيّة من نباتات وحيوانات؛ ثُمّ بين كل من الحيوانات والباتاتة ثم بيك 
كل جوعة مهاد بوخاض مكل تقابه العديد من الكائبات احيية فى ققرة قر 'قصيرة من 


جينومها. 
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؛ - تفسير الوجود التَّدريجِيّ للكائنات الحيّة حسب درجة تعقيدهاء بمعنى أن 
التاريخ الطَبيعيٌ للكائنات ل د الكائنات الحيّة تدرجت زمنيّاً في الوجود من 
الأسط حنَّى الأعقد. 

وإَّا تأنّى إحراز ذلك من خلال ملاحظة بقايا التّباتات والحيوانات من العصور 
الابقة» فإئها تدل على وجود أنواعها الأبسط قبل أنواعها الأكثر تعقيداً. 

تفسير الأعضاء والسّمات الأثريّة» والأعضاء الأثريّة هي أعضاء من الكائن 
الحيّ لا تؤدّي وظيفة فعليّةَ فيه أو لا تؤدّي وظيفتها التي وُجد العضو لأجلهاء فهي بقايا 
من أنواع سابقة تطوّر الكائن منهاء وهي بين أعضاء ضامرة وأخرى نامية بشكل طبيعي. 

ومن جملة الأعضاء العيون الأثريّة لبعض الحيوانات الحقّارة التي تعيش تحت 
الأرفن كوي العا وريه و انزو اروز اناك الكيرقة كل كه الكو ننه العلتاءة 
وكذلك الأجنحة الأثرية لجملة من الحشرات كذباب الفاكهة» والطبور السام الأفريقي» 
ومن هذا القبيل الزّائدة الدُوديّةَ وضرس العقل في جسم الإنسان» وحلمات النَّدي عند 
الرّجال. 

وأما السّمات الأثريّة فالمراد بها الأوضاع التي لا تنفع الكائن الحيّ أو تضرٌ به 
بالمقارنة مع وضع آخر كان يستطيع الخالق وفق نظرية الخلق أن يرثّب الكائن عليه» نظير 


مرور مجرى البول في الإنسان من بين البروستات مما يؤدّي إلى انسداده عند تضخمهاء وهو 


حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 


5 تفسير الجبينات الميتة الأثريّة والتَأسّلء والمراد بالجينات الميتة هي جينات معطّلة 
ليست فاعلة في الكائن الخاصٌء بينا هي فاعلة في بعض الكائنات المي التي تقع قبلها في 
النّسلسل التَطوّريٌّء من قبيل جين (01/0©) الذي يولّد إنزيياً يعمل على إنتاج الفيتامين 
©) ق الانشان وساف الزفككات» ولكنه همان ف ليان ناجيه الادعفاء عن قارل: 
الأطعمة المشتملة على هذا الفيتامين» فلولا تطوّر بعض هذه الكائنات عن بعض لم يكن 
هناك ما يوجب وضع جينات ميتة في جينومها. 

والمراد بالتأسّل أنه قد توجد ولادات لبعض الكائنات الحيّة تشتمل على خصائص 
وأعضاء لغير النّوع الذي ينتمي إليه فعلاًء وإنَّا هي من شؤون أنواع أخرى» وهو يدل على 
وجود جينات ميتة في التو من بقايا أصوله التّطوّريّة ربا تحمّر ببعض العوامل. 

7 - تفسير المراحل التي يمر بها الجنين في الفقاريات غير الأسماكء فإئَّا تماثل 
مراحل تطوٌّر الكائن وفق نظريّة النَطوّره وذلك أنَّ الجنين في جميع الفقاريات يكون على 
وضع جنين السّمكة أوَّلا نُمَ إن كان الجنين لحيوان برمائي يتحوّل إلى وضع ملائم له» وإن 
دمن وات هويا ركم اساي د لجو ل سرون راع ياست 
التّدييات. 

6 تفسير التّوزيع الجغراقّ»ء حيث نلاحظ اختصاص أنواع متشابهة يمكن أن 
تكون راجعة إلى أصل واحدٍ برقعةٍ جغرافيّةِ معيّنةه ولا موجب هذا الاختصاص لولا 
تفرّعها عن أصل واحدٍ كان يعيش في تلك الرقعة» مثل اختصاص الجرابيات بأستراليا. 

4 - تفسير تكيّف الكائنات الحيّة مع بيتتهاء حيث نلاحظ انسجام هذه الكائنات في 
مجموع خصائصها مع البيئة التي تعيش فيها بها يقتضي حدوث تلك الخصائص وفق تلك 
البيئة ومقتضياتهاء مثل انسجام الحيوانات القطبيّة مع بيئتها من خلال لونها الأبيض الذي 


اختلاف أهل العلم في تقييم ما تنتجه الشّواهد المتقدّمة ا ا 1 
يتيح لها التََحْفِيء وانسجام فثران الصّحراء في لونها مع لون رمالها وغير ذلك. 

٠‏ تفسير السّاعة الجزيئيّة. والمراد به أنَّ عدد الاختلافات في تسلسل الأحماض 
الأمينية في صبغ ال هميموجلوبين (وهو بروتين ينقل الأوكسيجين في الكريّات الحمراء) له 
علاقة مباشرة بقدم الفترة التي حدث الانفصال عن أسلافها حسب ما يظهر بالمقارنة مع 
السّجل الأحفوري للحيوانات المختلفة. 

هذه هي شواهد نظرية التَطوّر بإيجاز. 
ما تنتجه الشّواهد المتقدّمة 

وقد اختلف نظر أهل العلم في تقييمها: 

فهناك مَنَ رأى كفاية هذه الشّواهد على أن تجعل من هذه التّظريّة حقيقة علميّة؛ 
لأا قوط انسل يزقيط عل والصن را فس ملها بلزاوية دده من التارريخ والدغراقنا 
والتُشريح والجينات والأجنّة 5 متطابقة ومتناسبة مع نظريّة التَطوّر. 

ولكن هناك مَن رأى عدم كفاية هذه السّواهد من المنظور العلميّ في الإثبات الجازم 


لهذه التّظريّة لاعتبارات ثلاثة» وهى كما يل: 


أسباب اعتبار التَطوّر نظريّة لا حقيقة علميّة 
(الأول): غياب الدّليل التّجرِيَ والاستقرائيٌ المباشر. 
(الثاني): ملاحظات تتعلّق بالسّواهد المتقدّمة. 


(الثالث): مؤشّرات معاكسة أو مثبطة للجزم بهذه النّظريّة. 


مضلا حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقى والروحى 


غياب الدّليل التَجِرَِ والاستقرائيّ المباشر 

(الأول) ‏ من الأسباب ‏ : غياب الدّليل التّجريّ وما بمثابته من الدليل الاستقرائي 
المباشر”"؛ وذلك أَنَّه لم يرصد فيا نعلم حالة مشهودة يتطوّر فيها الكائن الحيّ من نوع إلى 
نوع آخر رغم مساعي العلماء في القرن الأخير. 

ويعتذر القائلون بالتّطوّر عن ذلك بِأنّ التَطوّر بطبيعته إِنَّا يحصل بشكل بطيء جداً 
من خلال آلاف الأجيال» فلا يمكن أن يرصده العلماء في جيل واحد أو أجيال قليلة. 
فالحال في ذلك كالحال في نظريّة التَطوّر الكونّ التي تتعلّق باكتشاف نشأة الكون وتكرّن 
المجرات والدّجوم؛ حيث إِنَّ ذلك أيضاً لا تتأنّى تجربته لكي يلاحظ بشكل مباشرء وإنَّا 
يستكشف من خلال تراكم المؤشّرات والقرائن غير المباشرة. 

لكن يبقى أنَّ غياب هذا الدّليل مهما كان سببه يوجب الحاجة إلى مزيدٍ من القرائن 
لارتقاء النطرية عن المستوى الحدميٌ المرسة اطقية الغلمة ول شاه نطرية التطرر 
الأحيائيّ بنظريّة التَطرّر الكونّ من جهة أنَّ عالم الحياة بطبيعته عالم غامض في نفسه 
وعوامله ىا هو معروف في علم الأحياء» فلا يشبه العالم غير الحيّ. 

وهناك مَن ذهب إلى أنَّ صدق تنبؤات النّظريّة العلميّة بمثابة الدّليل التّجريَّ» 
فعندما يُطرَح نظريّةٌ ماء لها اقتضاءات محدّدة تتنبًّ بتحمّقها قبل أن تجد دليلاً عليهاء نه تهد 
صدقهاء فإنَّ ذلك يكون دليلاً على صحّة تلك النّظريّة على حدّ الدّليل النَّجريَّ فقد تبأ 


)١(‏ المراد بالدليل الاستقرائيّ ‏ الذي هو بمثابة الدّلِيل التّجريّ - أن نقف على ولادة شىءٍ عن شىءٍ 
آخر خارجاً وإن ل يكن ذلك بفعلناء فإذا وقفنا على حدوث حالة من التَّطوّر في الخارج بمشهد منا فهذه 
ليست من قبيل التجربة لكنها في حكمها. 


غياب الدّليل التُجربِي والاستقرائي ) المباشر ا[ [ذ1ذ[ذ |[ 1[ [ |[ |[ [ [ [ [ [[ [ [ 1 001 
داروين بالحلقات الانتقاليّة بين الأنواع» ووجود السّلف المشترك لها في وقتٍ لم تكن 
متحجّرات كافية ند لعزن ناته لك زرا نك ل كلك الحلقات الانتقاليّة في الزّمان 
وللكانللناثبين الوعوه اوها سر وليل عل ميةق هذا السو 

ولكن يلاحظ بشأن ذلك: 

لك أن التو كواوة ل :عدو سات سنيف لني سواه اللجرية م ٠»‏ بل 
بمثابة الاستقراء الاعتيادي؛ لأنَّ التُّجربة حالة اختباريّة» فتكون ذات دلالة مؤكّدة» وأمًا 
الاستقراء البحت فهو تتبّم الحالات الجاهزة» واستنباط فكرة عامّة من خلانها. ومن 
المعلوم أنَّ التي ليس اختباراً عملي فلا أهنيّة له في حدّ ذاته. وإنَّا المهم في حالة التَبُو هو 
مدع وود ادق ون افق الأول اللفشوعة وارامف التعرف الو كانه 
تلك العلاقة وثيقة أمكن البناء على نشأة بعضها عن بعض حنَّى لو وقفنا على تلك 
الحوادث معاء ولم نقف على بعضها أوَّلاً لنتناً ببعضها الآخر. 

كتناان قت تقول عي "الخوال اللبوانات الوجردهو بورع كذ كيان 
إمكاناتهاء وانتبه إلى ندرة بعضهاء وانقراض بعض آخر سواهاء يمكن أن يحدس بأنَّ 
الحيوانات المنقرضة ” تقع في مراحل وسطى من هذه السّلسلة» ولا يتوقّف هذا الحدس على 
الانتباه إلى نظرية التَطوّر؛ لأنَّه يمكن أن يُنطلق لاقتناص فكرةٍ عامّة من النَّادْجٍ المحفوظة 
من تسلسل الحيوانات من الأبسط إلى الأعقد ثُمّ الأكثر تعقيداًء وكان العلماء”" من قبل قد 
لمراس ا اي ا 1 


على الجاد إِلّا شيئاً قليلاً وترتقي إلى مراتب عالية يكون أعلاها قريباً إلى الحيوان» تُمَّ 


)١(‏ لاحظ مقدمة ترجمة أصل الأنواع ص: ١‏ وما بعدهاء وقد نقل في ذلك أقوالاً عن رسائل إخوان 
الضَّعا وخلان الوفاء وابن مسكويه (١47ه).»‏ وابن خلدون. 


كذ ...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
الحيوانات أيضاً على مراتب تنتهي في غايتها إلى الإنسان. 

“ - أنه لم يصحٌ موافقة التَجّوَاتَ المسبقة في شأن وجود الكائنات المتوسّطة بشكلٍ 
دائم أو شبه دائم. فقد تكرّرت مفاجأة شواهد التّارِيخ الطَّيعيّ للعلماء بعثورهم على ما ل 
يكن متوقّعاًء ومن أبرز موارد ذلك الوقوف على الانفجار الأحيائيٌ في العصر الكمبري كما 


سيآق ذكره فى التديث عن شاهد الوجوه التدريئ. 


ضرورة عدم النَثّر بلميول في الذّليل الاستنباطيت 
وأياً كان: ففي حال فقدان الدّليل النّجِرِيَ والاستقرائيّ المباشر ‏ الذي هو الأداة 
الأكثر وثوقاً نوعاً في العلوم الطبيفكة كرون" الجا" الدليل الاستنباطيٌ. والدّليل 
الأنسياكاي بيطاي غرفي كن نر با لتو العاقة قاض اذ لذ بو لخدو من ولك 
ومن الميول العامّة المؤثّرة في ذلك ما يلي: 
١‏ - اميل النّوعيّ إلى التّفسيرء بمعنى ترجيح الإنسان الإيهان بالَّيْء المعلّل على 
النَّىْء الغامض. 
؟ -الميل النّوعيّ إلى التُّسير الطَبيعيٌ للأشياء» بمعنى ترجيح إسناد النّىء إلى عامل 
طبيعيٌ على استناده إلى عامل غير طبيعي. 
* - الميل إلى توحيد الأصل في الظّواهر المشهودة» وهو يؤدّي إلى محاولة الإنسان 
إرجاع أكبر حجم من الظّواهر المشهودة إلى أصل واحد. 
؛ -الميل التَّْسيٌ إلى إرجاع الأمثال والأشباه والتّظائر إلى منشأ واحد. 
وهذه الميول كلّها يمكن أن تساعد على تقوية الإذعان بنظريّة النَطوّر لأتها تفسّر 
وجود التنوع تفسيراً طبيعبا وتوحٌّد الأصل لجميع الكائنات الحيّة» وتتضمّن إرجاع 


الحالات المتشاببة بشكل خاصٌ إلى منشأ واحد. 


وجوه اتيت الضّروريّة في المقام 01111110 1 ا ا 0 

فينبغي التَنّت ا موضوعيٌ الكاني في مقام رصد قرائنها وشواهدها. 

ونا يؤكّد الحاجة إلى الاستيئاق هو سعة حجم هذه النّظريّة» والحوادث التي 
تفسرهاء والأمور التي تقتضي وقوعهاء والأشياء التي تريد إرجاعها إلى أصل واحد. 

فهذه النريّة تعني أنّ ملايين الحيوانات والتّباتات بتنوّعها وتباينها وفواصلها 
ترجع إلى أصلٍ واحد. ومن الضروريٌ ملاحظة التّناسب بين حجم المذّعى وبين حجم 
الدّييل» فكلا كان المدّعى كبيراً وواسعاً ومهاً اقتضى إثبائه مزيداً من القرائن والشّواهِدء 
كما يجد ذلك العقلاء في الحوادث التي يتأمّلونها ولا سيا القضاة» فهم يراعون هذه الموازنة 
إلى حدّ كبير. 
وجوه الت الشَّرورية في اقام 

ومن جملة وجوه التَّت ما يلي: 

١‏ الانتباه في مقام تقييم هذه النّظريّة إلى المشاكل المعاكسة التي تثيرهاء فلا يصحٌ 
الافصنار :طاح #دالاحظة ما ابسن نقطه قرّة ذه النظ كد يلد قدي لشاط السمومن انها 
والّتي يأقي وصف ناذج منهاء فلا بدَّ أن يكون التّظر في الموضوع شاملاً وجامعا” . 

والواقع أنَّ من وقف على مؤشّرات هذه النَطريّة وعلى مبعّداتها يجد أَنَّ ترجيح 
الموازنة لصالح الإذعان بهذه النّظريّة لا يخلو عن صعوبة في الزَّمان الحاضر. 

" - الانتباه إلى الفرق بين ما يشهد للفكرة وبين ما يتفرّع عليهاء فهناك أمور تشهد 


(1) وقد عتب بعض علاء الطّبيعة على منهج بعض علاء الدّين في إسناد كل شيءٍ لم يكتشف العلم 
سببه الطّبيعيٌ (وهو ما يسمّى بفجوات العلم) إلى فعل الإله» حنَّى إذا اكتشف سببه تراجعوا عن ذلك» 
وهذا عتب وجيه في نفسه ‏ وإن كان إثبات الإله في غنّى عن مثل ذلك كم بّناه في بحث وجود الإله - 
لكوت الفوووة فنن اناهن حول النَّطوّر عن مثل ذلك» فلا يسندوا كل شيء غامض إل التّطوّر 


حتى إذا انّضح تفسيره على وجه آخر يقع التّراجع عنه كى| وقع في مواضع متعدّدة. 


5334 ...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
للتطوّر من خلال تفسيره لأمور مناسبة معه جد مثل تفسيره للأعضاء الأثريّة» ولكن 
هناك تحليلات تتفرّع على ثبوت هذه النّظريّة مسبقاًء ىا نجد أنَّ كثيراً من العلماء يوضح 
النّقاط الملائمة من الكائن الحيّ لبيئته على أئََّا أمور حدثت فيه باقتضاء تلك البيئة» فهم في 
وصفهم التّلِييَ لأوصاف كل كائن حي يعلّلون ذلك على أساس تطوّريٌ» وهناك مَن 
يعن كل للق من اسراف نطر به اللعر و ولعنها'ق اللقيقه #دلبااس بوت طوينات ميقة 
على ثبوت نظرية التَطَوّر مسبقاء ولعل من ذكر أن كل شيء في علم الأحياء يتوقف على 
نظرية التّطوّر إِنّا نظر إلى مثل هذه الأقوال التي تشرح شؤون الكائن الحيّ على أساس 
5 

*- ِنْب التسوّع: والمساة في« مقام ‏ عرض شوؤاهد التَطوّره .وترك التَعشّفَ 
والتٌكلّف في تكييف الظّواهر المشهودة مع هذه التّطريّة. 

وقد وقع بعض الموّع فعلاً في مقام إثبات هذه النّظريّة بالاحتجاج بأمور غامضة 
جدًاً على أساس مناسبة بسيطة لها مع التَّطوّره والاستناد إلى استبعاد مسبق لنظريّة الخلق» 
بل ربا قيل إِنَّ هناك شيئاً غير قليل من المسامحة في عرض الشَّواهد والوقائع التي سيقت 
لؤثنات هذا ال 0 

ومن مظاهر هذا التّوسّع وقوع تراجعاتٍ عديدة في مجال الاستدلال على هذه 


)١(‏ ومن أشهرها مثالان: 

الأوّل: الفراش الممنقّطء حيث ذكر انتشار اللّون الدّاكن بين الفراش المنقّط في المناطق الصّناعيّة. وذكر 
جماعة أنَّ هذا المثال غير دقيق (لاحظ: العلم ووجود الله ص: 177). 

الثَّاني: عصافير جزر جالاباجوس» حيث قيل إِنَّهِ قد طرأ التَْيرُ على متوسّط طول منقارها أثناء موسم 
اللبقاف سن )١5997(‏ ولاحظ المنافكة فيه:(المضدر الننابق صن +99/6). 


وجوه التَّّت الضَّروريّة في المقام ااا 00 

مثلاً يذكر أنَّ بعض علاء التّشْريح الألمان أعد في عام (18977) قائمة من (85) 
عضواً أثرياً لدى الإنسان من جملتها الغدة النخامية والدرقية. ورغم أنَّ هذا الإعداد كان 
قزونك مانو الذان لهذا الطّرح قبل التُحقّق الكافي وفق الأدوات العلميّة لفوائد 
الأعضاء نحو تسرّع. 

ومن هذا القبيل اعتبار كثير من الجينات في جينوم الإنسان وغيره من الكائنات 
الحيّة جينات زائفة وكاذبة وميتة» كما صدر من بعض القائلين بِالتّطوّر إلى عصر قريب» 
وقد تبّن عدم كوءبا كذلك منذ حين» وقد أكدت ذلك دراسات موثوقة متجدّدة في القرن 
الواتسن و المعدية: 

وقد يعتذر عن مثل ذلك بأنّ العلم بطبيعته ينّجه نحو التُكامل» ويسعى إلى 
الاستدراك على ما طرح من قبل» فلا ضير إذا ما تين خطأ بعض المدّعيات أو المستندات 
اللدة: 

وهذا القول صحيحء لكن مع ذلك فقد يلحظ وقوع التَّسرّعَ والتّوسّع في طرح 
المؤشّرات على هذه النّظريّة. 

فالمهم هو الاستيثاق الكافي من المؤشّرات التي تطرح في إثبات هذه النّظريّة. 


541 م ا تج حفيقة الإنينان واشتماله على اليعدين الأخلاقي والروحي 


ملاحظات تتعلّق بالشّواهد المتقدّمة 

(الثاني) ‏ من أسباب اعتبار التطور نظرية لا حقيقة علميّة ‏ : إِنَّ هناك ملاحظات 
تتوجّه على الشّواهد العشرة المتقدّمة على التََطوّر ولو في بعض مواردهاء نذكر جملةً منها 
وفق الترتيب السّابق لذكرها: 
١‏ -عدم دلالة التَطوّر الصّغير على التَطوٌر الكبير 

١‏ فالشاهد الأوّل ‏ المتقدّم - هو الاستشهاد بوقوع التَطوّر الصَّغير على وقوع 
الَطوّر الكبير. 

ويلاحظ على هذا الاستشهاد أنَّه لا حجّة مقنعة في التَّطوّر الصَّغير على الكبير. 

بيان ذلك: أنَّ المراد بالتطوّر الصّغير ما لا يوجب تفاوتاً نوعيّاً بين الأصل والفرع 
كما في التّطوّرات الواقعة في النَّوع الإنسانٌء حيث إِنَّنا نجد اختلافات بين مجاميع الإنسان 
من الآسيويّ والإفريقيّ وغيرهماء مع أن الجميع يتتهي وفق الدّين وترجيح العلم إلى أصلٍ 
واحد. ولكن هذه الاختلافات لا تؤدّي إلى اختلاف نوعيّ في الإنسان» وخروج المجموعة 
الفرعيّة عن حدّ الإنسان إلى نوع جديد. 

وهذا القسم من لجر لاشَكٌ فى.وقوعه في الكائنات اليك فهو أخن.عوامل 
الاختلاف في النّوع الواحد إلى أصناف متعدّدة» سواء في الحيوانات مثل اختلاف أصناف 
الرّ والكلب مثلاً أو في النّباتات كاختلاف الفاكهة الواحدة من خلال أصنافها وأشكاهها. 

وأمّا التَطوّر الكبير فهو اختلاف يؤدّي إلى تنوّع الكائن الحيّ إلى نوعين» ويمتاز 
الأصل عن الفرع امتيازاً كبيراً وشاسعاً. 

وعليه وقع الكلام في شهادة التَطوّر الصَّغير على التَطوّر الكبير. 


1 عدم دلالة التَطوّر الصّغير على التَطوّر الكبير‎ ١ 

وم يزل هناك من علماء الأحياء مَن يرى أنَّ شواهد التَّطوّر الصّغير لا تشهد على 
وقوع التّطوّر الكبير» لاختلاف مستوى التّطوّر بينههاء لكن رأى آخرون في مقابل ذلك أنَّ 
حقيقة التَطوّر الكبير ليست مباينة للتَّطوّر الصَّعِين وإنَّ) هي تطوّرات صغيرة متراكمة 
تدريجاًء مع غياب الحلقات الانتقالية» فيبدو التَطوّر بذلك كبيراً. 

وم يزل الموضوع محل خلافٍ بين علماء الأحياء» فهناك من مبرزي علماء الأحياء من 
لم يقتنع برجوع التَطوّر الكبير إلى تراكم التَطوّرات الصّغيرة» مثل (بييرجراسيه) - بجامعة 
السوربون ني باريس ‏ وهو من علماء الأحياء البارزين”". 

وينقل عن ريتشارد جولد شميت”": (الحقائق المختصة بالميكرو تطوّر لا تكفي 
لفهم الماكرو تطور). 

وعن جون مينارد سميث وإي. ساتماري”": (ما من سبب نظري يسمح لنا أن 
نتوقّع أنّ مسارات التّطوّر ستزداد تعقيداً بمرور الزّمن وما من دليلٍ تجريبيٌ أيضاً على 
حدوث هذا الآمر)» إلى غيرهم من علماء آخرين. 

والواقع أنَّ هذا الرّأي هو الرّاجح؛ فإنَّ من الخطأ النّسوية بين التّييرات البسيطة 
في: اللّونء والحجم. والشّكلء والمناعة مع اكتساب الكائن مثلاً الحركة الإراديّة 
والاحناس اليكون عيواناً يعن أن كان كانا ياتا آى كنس الاحاين البضتري 
والسّمعيّ والذَّوقِيّ بعد أن كان فاقداً له» أو ليكتسب أجهزة التّكاثر الجسيّ ويتصنّف إلى 


ر# 
3 
.4 


ذكر وأنثى بعد أن كان تكاثره لا جنسيّا أو يكتسب أعضاء مثل: الدّماغ» والقلب» 


)لذن لقان 5 


(*) المصدر السّابقَ ص: .191-1١1/89‏ 


...لل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
والمعدة» والأمعاء» والكليتين» والطّحالء والأسنان بعد أن لم يكن واجداً لها. 

فمثل هذه الأمور وأشباهها يعتبر فاصلاً نوعياً ظاهراء ولا سبيل إلى تسويته 
بالفروق اليسيرة. 

يضاف إلى ذلك أنَّه في حال غموض الأمر في شأن التَّطوّر ومراتبه لا يصحٌ البتّ 
بالتّحميم على أساس شواهد التَطوّر الصّير؛ لأنَّ الدّليل النّجرِيّ والاستقرائيّ نا يتناول 
موارد خاصّة مباشرةً» وتعميم التِّيجة لغيرها يتوقّف على إحراز عدم وجود خصوصيّة 
لتلك الموارد المجرّبة والمستقرأة وإلّا احتاج الدّليل إلى قفزة استنباطيّة» فيكون الدّلِيل في 
محمله استنباطيًاً. ومن المعروف تحوّط علماء الطّبيعة في العلوم التَّجِربيّة في أيّ تعميم في 
الحكم على نماذج مختلفة عن النَّاذْج التي وقعت موضعاً للتّجربة. 
حدود التّطوّر الضَّغير 

وينبغي الانتباه إلى أنَّ ما نريده بالتَطوّر الصّغير أوسع من الإطلاق المعاصر لهذه 
الكلمة عند علماء الأحياء» وذلك أنَّم يريدون بِالتَطوّر الصَّيِر ما لا يوجب تنوّعاً لدى 
الكائن الحيّ» والضّابط المشهور عندهم في الترّع هو العزل التَنَاسِل؛ بمعنى أن كلّ قسمين 
من الحيوانات لا يتزاوجان فهما نوعان مهما كانا متقاربين في الصّفاتء بل حتّى لو كان 
التَّراوج بينهما منتجاً ولكنّهما لا يتزاوجان من جهة عدم تزامن مواسم تزاوجهاء أو عدم 
جاذبية استعراض التَّراوِجء أو الفرمونات لبعضها بالنسبة إلى بعض آخرء أو غير ذلك. 


ومن نّم يكون عندهم من التَّعدّد النّوعيٌ ما يسمّى بالأنواع الأخوات7©. 


)١(‏ الأنواع الأخوات: هي أنواع ذات صلات قريبة يتوقّع نشأتها عن أصل واحد توزّعت نماذج منه» 
وانعزل بعضها عن بعض بالحواجز الجغرافيّة فطوّر كل منها وضعاً مختلفاًء مثل كائنات بَخْريّة متعدّدة على 


طرفي مضيق بنماء فإنّنا نجد أنَّ كلّ جانب من مضيق بنما يأوي سبعة أنواع من الجمبري المطقطق في المياه 


فلو فسرنا التَطوّر الصَّغير با لا يوجب التَّنوّع بهذا المعنى صحّ القول بأنَّهِ ليس هناك 
فرق بين التَطوّر الصَّغير والتَطوّر الكبير في مثل الأنواع الأخوات» لوضوح وقوع النَطوّر 
في مستوى يوجب العزل التَّنَاسِلٌ فقد 7 نكنمن خلذل التكاوب أن انال عم و عت نو 
نوع واحد لعشرات الأجيال كثيراً ما يؤدّي إلى العزل التَّنَاسلٌ بين المجموعتين» بمعنى أنَّما 
لو اجتمعا بعد ذلك لم يتزاوجاء فيكونان وفق الصّابط المذكور نوعين رغم حدوثههم| 
ِالتَطوّر يقيناً. 

ولكن الصّحيح أنَّ النَطوّر الصَّغير يمكن أن يشمل الحالات المتقاربة كالأنواع 
الأخوات. ولا يخرج عنه إِلّا ما يضيف حاسّةٌ جديدة واختلافاً نوعيًاً في الرّكيب والهيكل 
العظميّ. 

على أنَّ هناك احتمالاً آخر قائياً في الموضوع, وهو أن يكون للتَّطوّر مستويات» يكون 
عفنها أمر ا عملا و افعاء وبحقها مرا عفيلة يويكون بعهبها اقازاضا عضاء: ولا توعد 
له أيّ سبب طبيعي يوجب وقوعه. وإنَّا الحال فيه أشبه بالحال في أصل الحياة» وجعل 


الضّحلة» والقريب الوثيق لكل نوع هو نوع آخر على الجانب الآخرء وهو يقتضي أنَّهِ قد حدث أنَّ سبعة 
لير بر و 00 
وكوّن كل سلف نوعاً أطلسيّاً وآخر هادياً. 

ومن هذا القبيل وجود أزواج من الأنواع الأخوات من النّباتات المزهرة في شرقي آسيا وشرقي أمريكا 
الشَّماليّة» وهما منطقتان معروفتان عند علماء النّبات بوجود حياة نباتيّة متشابهة» مثل الكرنب المُنتِن؛ 
وشجرة التوليبء والمنغوليّة» وقد رجّح العلماء ااقايل اوري حي كرام روما رايا 
منتشراً يتواصل عبر كلتا القارتين» لكنها صارت معزولة جغرافياً. يدك التاريخ المعتمد على الحمض 
التُووي هذه الأزواج على أنَّ أزمنة اختلافهم من خمسة ملايين سنة. 


ومن هذا الباب أيضاً أنواع ذباب الفاكهة بهاواي» وبراقش» وجزر الجالاباجوس وغير ذلك. 


لمانا ...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
سببه الطّفرة إِنَّا هو مجرّد احتمال علميّ لم يتأكّد مدى إمكانه من الّاحية العمليّة. وعدم 
إمكان الفرز بين هذه المستويات فعلاً وفق الإمكانات الموجودة لا ينفي توجّه هذا 
الاحتمال. 
77 انسجام التّشابه الجسميّ والجينيّ مع نظريّة الخلق 

؟ -الشّاهد الثاني - المتقدّم أن تابه المتدرّج من الكائنات الحيّة من حيث المظهر 
الخارجيّ وفي أعضائها الدّاخليّة الَنَي تتبن بالتشريح يلائم نشأتها من خلال التَّطوّره وإلّا 
فلا موجب لالتزام الخالق بخلق هذه الكائنات على هذا النّظم المتدرّج. 

ويلاحظ على هذا الاستشهاد أَنّنا لا نعلم الخيارات المتاحة لإيجاد هذه الكائنات عن 
ل ا 
لي ا ا 
تدخل عامل غيبيّ م لكن هذا المقداز لا يوجب البتٌ بالتطور علميًاً. 

هه وا عع متبلط و ا الات ال 
كلّها. 

مضافاً إلى التّشابه الجينيٌ الخاصٌ بين الحيوانات المتنوّعة وفق الشّجرة التطوريّة 
المقترحة؛ حيث نجد أنََّا تشترك في مقاطع طويلة من الجينوم الحيوي لماء مثل تمائل الفأر 
والإنسان في قطعة طويلة من جينومهماء مما يشير إلى وراثتهما ذلك عن سلف مشترك. 

ولكن هذا الاستدلال غير جازم؛ فالاشتراك في النُظام الخلويٌ يمكن أن يكون 
لحكمةٍ يقدرها الخالق ىا قلنا في شأن التّشابه الصُوريٌّ والتشريحيّ. 

وأمّا النَّاثل في قطعات طويلة من الجينوم فهو إنَّا يصح مؤشّراً على سلف مشترك 


5 عدم اكتمال الشّواهد التَاريخيّة على الوجود التّدرِيجي 0 
إذا كان هذا التَّاثل غير ضروريّ في تكوين تلك الكائنات» وهو أمر قد يحدس به بعض 
علماء الأحياء» ولكنّه يحتاج إلى إثباتٍ واضح. 

لاسيّا أن من الملاحظ وجود كثير من نقاط الغموض والإبهام حبّى العصر الحاضر 
في دور الجينات المختلفة في كيان الكائن الحيٌء كما سيأتي ذلك في الحديث عن تفسير 
الجينات الميتة. 

إذنء يمكن أن يكون المقطع المتماثل من الجينوم في كائنين محل احتياج في تكوين كل 
من هذين الكائنين. 
؛ - عدم اكتمال الشّواهد التَارييّة على الوجود التّدريجي 

-الشّاهد الرّابع ‏ المتقدّم ‏ دلالة الوجود التَّدريجِيٌ للكائنات الحيّة من الأبسط إلى 
الأعقد على حدوثها بِالتّطوّر. 

وهذا الشاهد يواجاغدة تعفيذاتة 

(الأوّل): أنَّ العديد من العلاء لم يجدوا في الشّواهد التَاريخْيّة التي سيقت ما يفي 
فعلاً بإثبات تدرّج الكائنات الحيّة وفق درجة تعقيدها في الوجود با يوافق الشّجرة 
التَطرية المفترضة لها. قال عالم الحفريّات”" دافيد روب: ( لدينا الآن ربع مليون من 
الأنواع البيولوجيّة المتحجّرة في سجل ال حفريّات ولكن الوضع العامٌ لم يتغيّر كثيراء أي أن 
سجل التَّطوّر ما زال متقطّعاً على نحو مدهش). 

وقال ستيقن جاي جولد”": (ما زالت الأشكال الانتقاليّة في سجل الحفريّات في 


منتهى الندرة). 


(١)المصدر‏ السَّابقَ ص: .١1948‏ 


(5)المصدر السَّابقَ ص: .١1948‏ 


بخان ...00ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 

ويقول نايلز إلدردج ‏ عام الحفريّات في المتحف الأمريكيّ للتّاريخ الطَّبيعي -0©: 
(عندما نرى بدايات عمليّة تطوّر جديدة عادةً ما تظهر فجأةٌ). ومن ثم وضع العالمان 
الأخيران نظريّة (التّوازن المتقطع) لتوصيف التّاريخ الطَبِيعيَ للكائنات الحيّة» والمراد 
لك ران لواف التكون الكاريله اميا "متكا" كبر مقاحكة وقادره من الكو 
02 

(الثَاني): أنَّ العديد من الحفريّات الَنِي استُّند إليها في إثبات الحلقات الانتقاليّة 
كانت غامضة تتمّم مناسبتها مع نظريّة التَطوّر بمجموعة من الضَّمائم الحدسيّة 
لاض توي اررقم بإو :| مني با منواوا هن عؤال بحل الع سيد دعن 
خطأ الافتراضات السّابقة» كما قيل في شأن سمكة (سيلاكانت) التي توقّع العلماء أوَّلاً ئها 
مثل البرمائيات» فهي تمل الحلقة الوسيطة بينها وبين الأسماك, لكن تم العثور عليها في 
أعاق الشهلاف :وناغ أن افعناء الذاعة اسيف مل الومانافه وكدلك شالق 
الخلقة المنترعية ونال ماسرزاه والطؤو .ذلك أن مسيكرات الصور تطهن برضتويع 
لجيه ترون نين قدو ال عاسوراك لت هن الأقيل امرض اللمبر فيل 
حوالي )3١١(‏ مليون سنة» وقد عثر على طائر بحجم الغراب في محجر للحجر بألمانيا سنة 
(180) سمّي ب(أركيوبتركس)» يتضمّن صفات وسطى بين الدّيناصورات والسورة 
ويعود عمر هذا الطّائر إلى حوالي )١50(‏ مليون سنة» وهو العصر ال مناسب له» ولكن عثر 
لفل غير قينا هل مغل عفركة وي هذا الطائر يفط بعها هذا الاتمفياده أن جذه 
الحفريّة ترجع إلى )7١0(‏ مليون سنة» وهو قبل العمر الذي أعطي لظهوره بحوالي (175) 


(١)المصدر‏ السَّابقَ ص: .١199‏ 


(١)المصدر‏ السابق ص:١٠١7.‏ 


0 تفسير الأعضاء الأثرية وفق نظرية الخلق [ز[ز ز[ز ز ز ز [ [ز[ [ [ 1[ 1 1ض 
دلوق ةغل :هله الحفريّةكرطيم: أن هذا الكائح يمناك ميم اضطات الطيوز 
الحديثة» مما ينفي كونه حلقة انتقاليّة. 

(الثّالث): وجود المؤشّر التَاريخِيَ المعاكس لنظريّة التَطوّره من خلال ظاهرة 
(الانفجار الكمبريّ) المعروفة بهذا الاسم لدى علماء الأحياء» والعصر الكمبريٌ أحد 
العصور التَاريخيّة القديمة لوحظ من خلال بقايا الكائنات الحيّة فيه أنه يمكّل انفجاراً 
أحيائيًاً كبيراً ودفعيّاً بالقياس إلى ما تمثله الكائنات المتبقية من العصر السَّابق عليه مما لا 
يلائم نظريّة النَطوّر التي تقتضي البطء الكبير لولادة الأنواع. 

وقد قدَّم فريق من علماء الأحياء تفسيرات متعدّدة لطرو هذا الانفجار والتّوفيق بينه 
وبين التَطوّر الأحيائيٌ» لكن لم يكن ذلك حتَّى الآن على وجه يزيل الغموض بشكل كافٍ. 

(الرّابع): أنَّ نفي نظريّة الخلق على أساس الوجود التَّدرِيجِيَ للكائنات يبتني على أنَّ 
هذه النّظريّة تقتضي إيجاد الكائنات ال حيّة معاء فلماذا تخلق بشكل تدريجي ابتداءً من الأبسط 
إلى الأعقد. 

ولكنّ الواقع أنَّ من الجائز أن يكون الخالق قد اعتنى بإيجاد الكائنات الحيّة على 
شكل دفعات حسب تدرّجها في الشَّبه لحكمةٍ قدّرها في ذلك» من قبيل أنَّ وضع الأرض 
ا 
واحدة» فاختار إيجادها على وفق تدرّجها كنوع من النّظام في الخلق» وهو أمر رائع وجميل. 


من حيث المنية والمناخ والتَّذية وغيرها ‏ لاستقبال جميع هذه الكائنات دفعة 


5 تفسير الأعضاء الأثرية وفق نظرية الخلق 

-الشّاهد الخامس-المتقدّم هو الأعضاء والسّمات الأثرية. 

ولك قل زلاتمظة عإ ذلك بان عله لضام الشوابت انيضق واف ةبتاك فر 
التَطوّر الكبير بالنّظر إلى أحد أمور: 


30> ...لل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 

الأوّل: أنَّ من الجائز أن تكون هذه الأعضاء فاعلة في نفس النّوع من قبل وليست 
موروثة عن نوع سابق» ولكنّها قد فقدت فاعليّتها لاحقاًء فيكون ذلك من قبيل التَطوّر 
الصَّغيرء وهذا وارد في جملة من الأعضاء الأثرية نما يمكن أن يكون العضو فاعلاً في نفس 
النَّع من قبل» ولكن فقد فاعليّته بعد تغيُر في بنية الكائن الحيّ واحتياجاته. 

التَأني: أنَّ بعض الأعضاء التي عَُّت أثريّة تؤدّي أدواراً فعليّة ونافعة في الكائن 
الحيّ» ولكنّه عَدَّ أثرياً؛ أنه يؤدّي وظائف أعمق وأنسب في كائناتٍ أخرى. ورجح لأجل 
ذلك كول ترك نوكر ماران ميق تلك الكاهانقنه لا أن هذا القزاار شاي طن ونين 
تعيّّاً» فالطوق الى لا لطي تركذ لأجنحتها فوائد عديدة مثل الاستعانة بها في العَذُو 
والانتفاع بها لجلب الشَّرِيكء ودورها في جمال تلك السو وهي انون يعس بها كثير من 
سمات الكائنات الحيّة وخصائصهاء فلا يتعيّن كونها أثريّة لمجرد عدم طيرانها بتلك 
الأجنحة. 

الثَّالث: أنَّ ظاهرة الأعضاء الأثريّة من قبيل الفقدان التَّطوّرِي لا الزّيادة الَطرّريّة 
والمراد بالفقدان التّطوّريٌ أن يفقد الكائن الحيّ تدريجاً بعض إمكاناته من جهة الاستغناء 
عنها مثلآ» نظير العيون الصَّامرة في جملةٍ من أقسام السّمكء والخنافسء والجراد» وغيرها. 
كما أنَّ المراد بالزّيادة التَطوّريّة هو زيادة إمكانات الكائن الحيّ زيادةً نوعيّة من خلال 
التَطوّر. 

والزيادة التتطورية هي لحن يقتضيها البناء على تطوّر الأنواع الحيّة الحيوانيّة والتّباتيّة 
كلّها عن أصل واحد؛ لأنَّ النّموذْجٍ الأصلّ كان كائناً بسيطاً فاقداً للإمكانات التي تتميّر 
مها الأنواع. 

ولكن جملة من شواهد نظريّة التَطوّر من قبيل الفقدان التَّطوّريّ» كما هو الحال في 
شأن الأعضاء الأثريّة» فهل الفقدان التَطوّريّ والزيادة التَطوّريّة من سنخ واحد؟ 


5 متشا الجينات الميتة والتاسل 1 1 اا 

الرّابع: ّنا نجد ‏ وفق نظريّة التَطوّر ‏ أنَّ التَطوّر كان فاعلاً جباراً في تخطيط الكائن 
اي ا د 
ديا اصل: ااتقتضية اننا ةنق الكاتقاه السيظة ور العددة بعري هر بوكر ف يذلك 
كله هله الصُون الدائغة اللنطمة واللخكلفة “فس :ق.ظاغر اليلن أغصناء متردة :و أخوى 
متكرّرة في مواضع مناسبة ومنسّقة تعطي للكائن روعةً وجمالآء | تجد الحال في باطن 
البدن كذلكء» فالأعضاء منها مفردة ومتكرّرة» والمتكرّرة منها في مواضع منسّقة تثّل 
خطيطا ونظاء 5 يضح كل ذلك بالثائن والاطلاح :وللقازنة» والتوقم بحسي :ذلك أن 
تكون سنن التَّطوّر في ذاتها سنناً مطبوعة على الإتقان» وإِلّا لكان لدينا كثير من الصّور 
المشوّهة والأعضاء الزّائدة والسّمات اللّاغية» فلا يصحٌ قول القائلين بالتّطوّر بأنَّ التَطوّر 
بالطّفرة يحتمل مثل هذه الاختلالات والتّواقص. 

وهنا بوكعن لاس فنا؟ الخها لاد يومف الا لعافو ا 1 
احتفظ بها التَطوّر على أساس نكتةٍ مقتضية وإن لم يصل العلم إليها بعد فإذا صم ذلك 
على نظريّة التَطوّر فليصحٌ على نظريّة القلق أب ل أن يحتمل أن تكون هذه الأعضاء 
والشرات: الأثر :تاونق التطر و سالة تطيؤوية اقم كالبو ان سسسنيسف تفن للف ع ا 
يجوز وفق نظريّة الخلق بطبيعة الحال. 
١‏ منشأ الحينات الميتة والتّأسّل 

5 الشّاهد السّادس ‏ المتقدّم ‏ هي الجينات الميتة والزَّائفة وغير المفيدة في جينوم 
الكائنات الحيّة. 

وياح عط عا ندة|:الاميهياة له لس تساك وتوف نان اتلعناف الققان ليها فعا 
ليست نافعة وفاعلة في الجينوم المشتمل عليهاء ى| توصّلت الأبحاث الأحيائيّة الحديثة في 


لمكن ...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
العديك منها إل وجوه دور داقع ونشط كاي اجينوم. 

ومن جملة فوائد تلك الجينات ما يلٍ: 

أ- ومن هذه الجينات ما يجوز أن تكون فاعلة في النّوعَ نفسه في وضع سابق له ثُمّ 
أدَى اختلاف بيئة الكائن الحيّ إلى سباتهاء ولا ضرورة في أن يفرض أنّا ميراث من نوع 
آخر. واختلاف وضع الكائن على هذا الوجه هو من قبيل التَّطوّر الصّغير غير المنوّع لا 
التَطوّر الكبير» كما أنه من قبيل الفقدان التَّطوّريٌ لا الرٌّيادة التَطوّريّة» وقد مرّ الحديث عن 
غموض صحَّة قياس الزٌيادة بالفقدان. 

ب - أنَّ بعض تلك الجحينات وإن لم تكن فاعلة في الكائن الحىّ فعلاً» ولكنّها قابلة 
للتّحفيز عند الحاجة في النّوع نفسه. فهي أشبه بمواد احتياطيّة في جينوم الكائن الحيّ» 
وتلك فائدة مبررة لإيجادها. 

اج - أن بعض تلك الجينات ذات دور جمعيٌ؛ بمعنى أنَّ بعض الخواص تترئّب غلى 
عموعة هو هذه الفنات وجنات اشرق وهذا ااه وى لدع عله الخصاد يعد أن 
كان الغالب على نظرهم من قبل ملاحظة خصائص كل جينة في حدّ نفسها. 

د-كا أنَّ بعض تلك الجينات تؤدّي وظائف أخرى ثانويّة في الكائن الحيّ من قبيل 
التّواصل بين الجينات الفاعلة التي تنتج البروتين النّافع للكائن الحيّ وهو أمر لم ينتبه إليه 
العلماء ابتداء» بل ركّزوا عل الأدوار المهمّة والبارزة للجينات المختلفة. 

فقد ذكر عالم الأحياء (ريتشارد شتيدرج)2© في عام )70٠١7(‏ أنه وتجد أدلة 
مستفيضة لوجود وظائف لتلك العناصر المكرّرة القديمة» وقد عدّد جملة من تلك 


الوظائف. وتوقّع (شتيدرج مع جيمس شابيرو) في عام (5 7٠‏ أَنّه: (سيأتي اليوم الذي 


)١(‏ العلم وأصل الإنسان ص:50 ١‏ وما بعدها. 


١‏ منشأ الجينات الميتة والتَّأْسّل ان 


ستسقط فيه فكرتنا عنًا اعتدنا على تسميته بالحمض النووي (الخردة)» وأنّه مكوّن أساميّ 
لأنظمة النّحَكّم الخلويّ ولي هي في الحقيقة متخصّصة). وفي عام 07٠017‏ نشرت 
صحيفة (الواشنطن بوست» تقريراً يفيد بأنَ الشروع العلميّ الضَّخم المعروف ب(مشروع 
الكود) توصّل إلى أنَّ الغالييّة السّاحقة من الشّفرة الجييّة المكتوبة عند البشر - والّتي تقدّر 
بثلاثة مليارات أساس - تقوم بمجموعة من الوظائف التي لم تكن معروفة من قبل). 

هذاء علا أنَّ علم الجينات ليس علا مكتملاً رغم التَّقَدّم فيه» وهناك مساحات 
كبيرة من الغموض والإبهام فيه» ومن ثم يجب انتظار الأبحاث المستقبليّة بشأن كثير من 
المعاني التي يحدس بها. 

وقد يُحتج بوجود جينات ميتة لبعض الفيروسات في موضع محدّد من جينوم عدّة 
كائنات حيّة» أو مات جينات محدّدة في عدد من الحيوانات المتقاربة وفق نظريّة التَطوّر 
وهو أمر يبعد حدوثه اتّفاقاه بل يرجّح نشأته عن سلف مشترك. 

ولكن هذا الأمر غير واضحء من وجوه: 

١‏ - أنه قد لوحظ إصابة الجينوم في موضع متماثل في إصابات مستقلّة في الأمراض 
الجينية بعيداً عن السّلف المشترك» كى! في مرض أكوند روبلاشيا (نقص الغضاريف) الذي 
يحصل نتيجة طفرة تلقائيّة في الإنسان بنسبة (85/) من الحالات» وفي الإنسان يحصل 
المرض نتيجة طفرة في الجين (1*017182) في منطقتين محدّدتين. 

”أنه ربّ] لوحظ وجودخالة متواثلة في اينات المينة لاتنشأ عن سلف مشترك. 

مثلاً لاحظ العلاء تعطّل المين المنتج لفيتامين (مي) في الإنسان وباقي الرئيسيّات 
ورأوا أن ذلك لتعطّله في سلف مشترك؛ لاستبعاد تصادف تعطّل هذا الجين في الجميع» 
ولكن الذي لوحظ تعطّل هذا الجين في خنزير غينيا (المشابه مع الجرذ) الذي لا يجمعه مع 


الإنسان سلف مشترك إِلّا بمثل اشتراكه مع القوارض. 


ينانا ...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 

د أن الفائلن بالتطور مو وون حدوت«طقرات فاقلة بشكل تمل وجنات 
عدّة كائنات حيّة مع احتمال الاشتراك في العوامل الموجبة لها كالبيئة ال ماثلة» وبذلك فسّروا 
حدوث تماثل أنواع متباينة في خصائص مهمّة فيها ىا في الجرابيّات بأسترالياء وعلى هذا 
الأساس فلا استبعاد في تمات بعض الجينات من جهة العوامل المشتركة. 

ومن خلال هذه الملاحظات ينضح صعوبة الاستدلال على السّلف المشترك 
بالاشتراك في الجينات العاطلة» بل قد يرجع سبب الاشتراك إلى خصوصيّة لموضع 
الإصابة كأن يكون هذا الموضع في حدّ نفسه نقطة طفريّة ساخنة» ما يجعله عرضةً للإصابة 
والعطل. 

وهذا الأمر يمثّل غموض عام الجينات» وصعوبة الاستناد إلى قانون استبعاد 
الصّدفة في شأنها؛ لعدم الاطّلاع على طبيعة العوامل الدَّخيلة في تغيراتها. 


وبقلك ييز لخديف ل التاق زرا عفرن الناش] دهن يزور المسعدادات عي بن 
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حالاات نادرة» لكن لا نعلم مدى كون هذه الاستعدادات موروثة عن نوع ابلق :ايا 
تحدث لخلل في الجينوم؛ كما في بعض الحالات الأخرى من الزّيادة الحادثة في الكائن ابتداءً» 
مثل زيادة إصبع إضافي في اليد مثلاً. 
٠‏ غموض علاقة مراحل الجنين بالتطور 

- الشّاهد السّابع ‏ المتقدّم ‏ هو اختلاف شكل الجنين وأعضائه بحسب مراحله 
ا تواق مزاتيل تطزر الكا بغرن انوا سسايقة: 

زلكق يادحظ يقآث هذا الانتعياة أن هذه اطالة اق ظاهرة غرية وغامفة ا 
تققيها نظ نه الخطار تسر اتفعاء وذللف أن المتروفى أن الكاسى الذي يتسلو هتوق 


ذو محدّدات تشريحيّة ختلفة عن أصوله التَطوّريّة المفترضة؛ فأيٌّ معتّى أن يتكوّن ابتداءً وفق 


منشأ الوجود الجغرافي للأنواع المتشابهة في رقعة واحدة 0 


تلك الأصول ثُمَّ يتعدّل وفق الكائن الذي يتعلّق به؟ 


8 منشأً الوجود الجغرافي للأنواع المتشاببة في رقعة واحدة 

4 الشّاهد الثَّامن ‏ المتقدّم ‏ إِنَّ الوجود الجغراّ المشترك للأنواع المتشابهة ظاهرة 
ثابتة» لكن هذه الأنواع على قسمين: 

١‏ - الأنواع المتشابهة ‏ التي تسمّى بالأنواع الأخوات ‏ وهذا القسم يندرج في ما 
نرجّحه في التَطوّر الصَّغير دون الكبير ى] قدمنا ذكر ذلك؛ كما هو الحال في أنواع ذباب 
الفاكهة والطيور المتشابهة في جزر الحا لاباجوس . 

؟ - الأنواع المتباعدة التي تشترك في شيء مهمء كا في الحرابيّات التي توجد 
بأستراليا خاصّة؛ فَإئَّها تشتمل على أنواع مختلفة ومستقلّة» بعضها لا توجد في المشيميات 
وبعضها توجد في مثلهاء مثل الفئران» وآكلىي التّمل وغيرها. 

والبناء على حدوث السَّىء المشترك ‏ كالوضع الجرايّ مثلاً ‏ بالتّطوّر لا يخلو عن 
غموض؛ لأنّه يعني حدوث هذا الشَّىء بشكل منفصل في عدّة حيوانات» ولا يمكن 
إرجاعه إلى الوراثة عن سلف مشتركء كما هو افتراض نظريّة التَطوّر في الصَّفات المشتركة 
عموماًء ومن نَّمٌّ فهذه الحالة ليست بتلك الملاءمة مع هذه النّطريّة. 

وقد علل :القائلوة بَالتَطْرٌ هذ الاشتزاك فى عد خيواناك يشكل يتف بوتحدة 
البيئة الموجبة الحدوث هذا الوضعء وسمّوا ذلك بالتّطوّر المتلاقي أو المتقارب. لكن هذا 
يبدو حالةً غريبة في أوضاع متفاوتة تشريحياً تفاوتاً كبيراً. 

4 - تكيّف الكائنات مع بيئتها عموماً من مصاديق التّطوّر الصَّغير دون الكبير 
4 الشّاهد التّاسع ‏ المتقدّم ‏ هو ما يلاحظ بسير الكائنات الحيّة من تكيّفها مع 


بيتتها مما يقتضي تطوّر أحواها انسجاماً مع هذه البيئة. 


مدنا ...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 

ولكن يلاحظ على هذا الاستشهاد: أنَّ انسجام الكائنات مع بيئتها ظاهرة ملحوظة 
وكات الموارهيل كل وان لآ لو غن مشات ككل السجامة مغ عه من جهات 
عديدة: إلا أنَّ هذا الانسجام لا يشهد على التَطرّر الكبير لوجهين: 

الأوّل: أن موارد التَكيّف عموماً هي من قبيل انور الصّغْر؛ فإئَّا لا ترتبط بصفة 
نوعيّة تجعل من الحيوان كائناً نوعيًاً غتلفاء مثل ما يمثّل له من بياض جملة من الحيوانات 
القطبيّة انسجاماً مع بيئتها. 

الثاني: إنَّ من غير الثّابت في كثير من الموارد أنَّ الخصيصة الملائمة في الحيوان مع 
بيتته طارئة» بل يجوز أن يكون الحيوان قد لق في الأصل في هذه البيئة على وجه ينسجم 
معهاء فلا تكون الملاءمة مع البيئة حادثةً فيها بالتَطوّر الطارئ عليها. 
٠‏ -عدم الوثوق بالسّاعة الجزيئيّة 

٠‏ -الشّاهد العاشر ‏ المتقدّم ‏ هو دلالة السّاعة الجزيئيّة على تطوّر الكائنات عن 
أصول سابقة. 

ويلاحظ على هذا الاستشهاد: أنَّ السّاعة الجزيئيّة هي فكرة حدسية لا تخلو عن 
خلاف بين علماء الأحياء» حيث يذكر بعض أهل العلم كعالم البيولوجيا الجزيئيّة الأسترالي 
(مايكل دينتون): أَنََّا منتقضة بموارد لا يتطابق مقتضاها مع الشّجرة التَطوّريّة المستخرجة 
على أساس الحفريّات والتّدرج التّشْريحيّ. 

مثلاً الاختلاف بين (سيتوكروم سي) في سمك الكارب والصّفدع والسّلحفاة 
والتجلجة والارنتب: والفعان كرون اقاننا وم ذا و1 4 أن التعتلوت بك 
(سيتوكروم سي) في: البكتيرياء والخميرة» والقمح, والعثة» والتوناء والحمامة» والحصان 
يتراوح بين 554// إلى 54/» وهذه المشاهدات تناقض فكرة التَطوّريّين بأنَّ الأسماك أسلاف 


11 عدم الوثوق بالسّاعة الجزيئيّة لع ا ا م‎ ٠ 
الصّفادع» والصَّفادع أسلاف الزّواحفء والرّواحف أسلاف التَّدِييات؛ إذ المفترض‎ 
بحسب نظريّة التَطوّر أن يكون الاختلاف في تركيب هذا الإنزيم تصاعديّاً بين السّمكة‎ 
والصّفدع والزّواحف والتّدييات» وكذلك نلاحظ أنَّ المقارنات الجزيئيّة تظهر مسافات‎ 
متساوية بين الأسماك وبين البرمائيّات مقارنةٌ مع التّدييات والزّواحف رغم أن البرمائيّات‎ 
تعتبر وسيطة بين الأساك والفقاريّات الأخرى على اليابسة.‎ 

وقد أعاف نكن القائلين زالقطر رحن ذلك بان الرجودات المعاضرة ليس فيها نا 
يكون سلفاً لبعض آخرء وإِنَّا هي أبناء عمّء فالأساك الموجودة ليست مثلاً أصلاً 
للبرمائيّات والنّديبات» بل أصوها تنتهي إلى تلك الأساك بوسائط» وهذا هو مب الأرقام 
المتقدّمة. 

لكن قد يلاحظ على هذا الجواب: أنَّ الأسماك المعاصرة وإن لم تكن بنفسها أصلاً 
للبرمائيّات والتّدييات لكنّها أقرب إلى الأسماك البدائيّة التي هي أصل الجميع بدرجة 
كبيرة» فالمفروض أن يتمثّل ذلك في الإنزيم المذكور. 

على أن ملاخظة هذه الأرقام تعظي غدم. إمكان استحصال شجرة تطورية 
للكائنات الحيّة من خلال التَّيُرَات في الإنزيم المذكور» فيبدو أن التَغيرْات في هذا الإنزيم 
ظاهرة غاففية يناسيت عفن مو ارده ]لط روتؤلة افنثة هذا القداوفو التداسب: 

عل أن هناك إباماً آخر فى شأن السّاعَة الخريئية وهو أن المفتراض أن هده الساعة 
تبي زمان الانفصال بين الأنواع» وهذا لا يلائم المفترض في نظريّة التَطوّر من أنَّ الشوّع 
حالة تدريجيّة وليست دفعيّة» بحيث لو وجدت الحلقات المتوسطة الانتقاليّة التي انتقرضت 
بجنب الأنواع المحفوظة لكان التَّاثل بينها قريباًء فالسّاعة الجزيئيّة تمثّل عدّاداً لأيّة طفرة 
من تلك الطفرات التَّدرِيجيّة؟ 


هذه ملاحظات حول المؤشّرات الّتى سيقت عل التَّطوَّرء والمقصود بذكرها إلفات 


ددن حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
النَظر إلى الأبعاد المختلفة للموضوعء مما يمنع من البتّ بهذه النّطريّة كحقيقة علميّة 
خاصّة مع ملاحظة المؤشَّرات المعاكسة التي يأتي ذكرها. 


مؤشرات معاكسة 


أو مثبطة للجزم ببذه النظريّة 

١‏ -عدم إنتاج التجارب العمليّة للتطور الكبير 
-غياب الحلقات الوسطى الانتقاليّة 
- عدم وجود مظاهر عامّة لحالة تغيّر في الكائنات إلى وضع أمثل» بل تبدو مستقرّة وثابتة 
؛ -غموض إنتاج الطفرة لكل هذا التنوع الأحيائيٌ الكثير والرّائع 

تصوير آخر للطفرة والتطور الأحيائيّ 
ه -غموض وفاء مدَّة الحياة على الأرض لحذوث كل هذا التَطوّر عن طريق الطّفور الجبنيٌ 
” - صعوبة يثبرها النَطوّر في تفسير حدوث كثير من الظواهر الأحيائيّة 
-اعتماد البت بالتَّطوّر على استبعاد مطلق ومبدئى لنظريّة الخلق 
4 ادّعاء مصادمة هذه النّظريّة مع شواهد وجود البُعد الرُوحيّ في الإنسان وسائر 
الحيوانات 
- مصادمة هذه التَطريّة مع ما جاء في النُصوص الدّينيّة 

تطون الأاساة 

حصيلة البحث 


مؤشرات معاكسة أو مثبّطة للجزم بهذه النّطرية ا 1 1ذ[1[1 1[ [ [ [ ز ز 1 1 


مؤشرات معاكسة 


أو منبّطة للجزم ببذه النظريّة 
(الثالث) ‏ من أسباب اعتبار التطور نظرية لا حقيقة علميّة ‏ : إِنَّ هناك عدّة 


مؤشرات معاكسة أو مثبّطة للجزم ببذه النظريّة» وهي كا يلي: 


١‏ -عدم إنتاج التَجاربٍ العمليّة للتَطوّر الكبير 

١‏ لقد اهتمّ العلماء بتجربة التَطوّر على الكائنات الحيّة بجعلها في بيئة مختلفة 
صناعية أو طبيعيّة غير بيئتها الأولى» واستطاعوا من رصد تطرواتك صغيرة تطرأ على 
الحيوان في أثر ذلك» لكن ل يتمق التّطوّر الكبير في شيءٍ منهاء ومع أنَّ هذا الأمر لا يمثّل 
دليلاً قويّاً نافياً لهذا التَطوّر ولكنّه مؤشّر يؤخذ بالحسبان في الموقف العلميّ؛ ومن موارد 
تجربتهم ذباب الفاكهة؛ لأنّه ذو عمر قصير» حيث يعيش ثلاثة أيام» فقد أشار "جراسيه" - 
من أبرز علماء الأحياء وأمهر خبراء التّكائر ‏ في كتابه (تطوّر الكائنات الحيّة)”: (أنَّ ذبابة 
الفاكهة تبقى ذبابة فاكهة رغم آلاف الأجيال التي تكاثرت منهاء وكل الطّفرات الْني 
دخلت عليها. فالحقيقة أنَّ القدرة على التّرّع في تجميعة الجينات تنضب في مرحلة مبكرة 
جدّاً من العمليّة وهي ظاهرة يطلق عليها الاستتباب الورائيٌ» ويبدو أنَّ هناك حاجزاً لا 
يستطيع التّكاثر الانتقائيٌ أن يتجاوزه. إِمّا لحدوث العقم, أو لنفاد القدرة على التَنوْعَ 
00 


.١1١ العلم ووجود الله ص:‎ )١( 


الملضن ...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 

ويذكر عالم الكيمياء الحيويّة "مايكل بيهي"” أنه حنَّى الآن خضع أكثر من 
دحوم اسيل دن قري الاشريكيا للدرايسة# نوهو ما يعادل عق لبوق سبة بشرية؛ 
والتّتيجة التّهائية تبيّن أنَّ التَطوّر أتتج "في الغالب تدهوراء ورغم أنَّ بعض التُفاصيل 
الحامشيّة لبعض النُظم تغيرت على مدار الثّلائين ألف جيل» فالبكتيريا تلّصت من كميات 
من إرثها الجينيٌ» با فيه القدرة على صنع بعض العناصر الأساسيّة في الحمض النووي 
الريبوزي 4آال8آ. وفوا الداع 1 تور بع الول كةو طاقة 
البكتيريا. أنا لم أرَ شيئاً هذه العظمة. والدرس الذي نتعلمه من الإشريكيا القولونية أن 


الأسنيؤل فل" التطوو أذايكةر الأشياه لااأة يعسيا. 
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؟-غياب الحلقات الوسطى الانتقاليّة 

عن نظريّة التَطوّر تقتضي تدرّج الكائنات الحيّة تدرّجاً قريباً جد وهذا يقتضي 
أن نطّلع فيها على كائناتِ وسطى قريبة بين الأنواع في ضمن الأنواع الموجودة؛ إذ التَطوّر 
نا يقع في بعض أفراد الحيوان دون الجميع» وهو ما لا نجده أصلاًء فالأنواع الموجودة وإن 
كانت تختلف من حيث إمكانيّاتها بالرّيادة والتّقيصة لكن ليس شيء منها هي الحلقة 
الوسطى بين بعضها وبعض آخره ومن نّم يذكر أنَّ الحيوانات الموجودة وفق نظريّة التَطوّر 
إِنَّا هي بمثابة أبناء الأعمام دون الأجداد. 

نعم» ذكروا أنَّ الحفريّات كشفت عن حلقات وسطى بين الأنواعء إلا أنَّ المقدار 
الذي اطَّلعوا عليه هو حيوانات واجدة لبعض خصائص الأنواع المتباينة» كالدٌيناصور 
اولان الرمسسطون دضو و1 ل وو الموون. ولكن لم ينضح ما إذا كانت هذه 


الحيوانات في الحقيقة بصفة الحلقات الوسطى. أم أقرب إلى صفة أبناء العم» وعلى تقدير 


(١)المصدر‏ السابق ص: .197-١9١‏ 


لا وجود لمظاهر تغيّر الكائنات إلى وضع أمثل بل تبدو مستقرة وثابتة 0100 
كونها بصفة الحلقات الوسطى فهل هي بصفة الحلقات القريبة إلى الأنواع المعهودة أم هي 
على مسافة منهاء بحيث لا استبعاد في كونها أنواعاً برأسهاء ولكنّها ذات صفات مزدوجة 
كما توجد في الأنواع الموجودة فعلا ما يكون ذا صفات مزدوجة من صفات نوعين؟ 

والحاصل: أن المتوقّع وفق التطوّر تمل التّديّج الذي يقتضيه في أنواع الكائتنات في 
الحيوانات الموجودة أو الحفريّات بشكل بِيّنَء من خلال مشاهدة أنواع متوسطة قريبة دا 
ولكنّه ليس ثابتاً. 


“- لا وجود لمظاهر تغيّر الكائنات إلى وضع أمثل بل تبدو مستقرة وثابتة 

*- إن قانون التّطوّر يقتضي أن تكون الكائنات الحيّة بشكل عامٌ تنحو إلى التّغير 
والتكاملء إِلّا ّنا من خلال ملاحظة الكائنات الموجودة والحفريّات التي نطّلع عليها لا 
نجد ما يمدّل هذا الوضعء حبَّى كأنَّ عمليّة التَطوّر أدّت دورها قبل آلاف وملايين السّنِينء 
واستقرت الكائنات على أوضاع محدّدة فهل استنفد الكون عوامل التَّغيير أم استنفدت 
الكاقات عانق التدز: ف داخلها وانتعفوت؟ كل ذللف لا ينادو قريب 

وعلى الإجمال فالمفروض بحسب نظريّة التَطَوّر أن تكون الكائنات الحيّة في جميع 
الأزمنة عرضةً للتَغيرْ من كاتنات أوَّليّةَ إلى أخرى أكثر تطوّراًء ولا شك أنَّ في الكائنات 
الحيّة اللوينا قط ويعة او ادل تطوراًء فلاذا لا تجد تطوراً أو إرهاصات تطوريّة 
فيها؟ 

فنحن لا نركّز هنا على تطوّر نوعيٌ متكامل» بل إرهاصات مثل هذا التَطوّر 
وخطواته الأوَّليّة. 

وقد يجاب عن ذلك: بأنَّ المدَّة التي يحتاج إليها التَطوّر النّوعيّ طويلة جِدَأ فهو 
يحتاج إلى مئات وألوف الأجيال» وهو ما لا نستطيع الوقوف عليه. لكن هل إرهاصات 


...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
طون انف عذلك عل أن ختره تعلاء المفاهرين وها الكير ليت عر يواعد 
لالحنا سايدة» لآ ن امل ف اشرق دك سد رموه نوميت أحتواك كيو اناق 
ويراقبون أحوالها وأوضاعهاء ول يقفوا فيا يبدو على أَيّة حالة ممهّدة للتَطوّر النّوعيّ» ولا 
أدري مدى أملهم في تحصيل حالات من هذا القبيل تكون معبراً إلى تطوّرات عمليّة 
وكثيرة لاحقاً. 
؟ -غموض إنتاج الطّفرة لكل هذا التو الأحيائي الكثير والرّائع 

4 - غموض إنتاج الطّفرة لكل هذا التَّرّع الأحياتيّ الكثير والرّائع» وذلك أنَّ 
حصول التَطوّر مرهون بحصول الطّفرة الجيئيّة في الخليّة الحيّة وهذه الطّفرة فيه| يرجحه 
علماء الأحياء ليست ضمن السّنن التي تقتضيها طبيعة اخليّة الحيّة؛ فإِنَّ هذه الخليّة إِنَّ) هي 
مطبوعة على استنساخ مثلهاء ولا تتّق الطّفرة إِلّا عند حدوث خطأ فيها. 

والمذكور في علم الأحياء أنَّ الطّفرات الجينيّة المشهودة لعلماء الأحياء حيث تكون 
في مواضع غير حساسة من جينوم الكائن الحيّ فإئََّا توجب اختلافاً في الأوصاف مثل 
لون الجسم والعين» ولكنّها حيث تقع في المواضع الحساسة من الجينوم فإئََّا عموماً تكون 
طفرات ضارّة وفاشلة”", كما نجد ذلك في الولادات المشوهة في الإنسان» ولكن بعضها 
يمكن أن يكون نافعاً وناجحاًء فهل يتاح للطَّفرة وعواملها في ضوء ذلك أن تنتج هذا 
المستوى من التَغيير في الكائن الحيّ تدريجاً حتَّى يحدث كل هذا التَترّع فيه بشكل طبيعيٌ أم 
لا؟ 


وف حي أخدرى: فإننا إذا ازردنا أن سترومي دونك تعن وض ديك من خاو ل 


)١(‏ لاحظ لغة الإله (لفرنسيس كولنزء وهو من علاء الأحياء القائلين بالتّطّر)» ص: »١547‏ وص: 
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غموض إنتاج الطفرة لكلّ هذا التو الأحيائي الكثير والرّائع لي بي 0 
طفرات تدرييّة فإنّ ذلك يقتضي أن تكون الطَّفرات اليسيرة التي تنّجه لتغيير نوعيّ في 
الكائن تنتج كائنات سليمة وتكوّن إرهاصات جيئّة وجسديّة سليمة ومفيدة في الطّريق 
إلى تكوّن كائن نوعيّ آخر؟ 

ولكن هل هناك مؤشّرات فعليّة على ذلك؟ ليس ذلك واضحاً. 

علا أنَ علم الطّْرات الجينيّة لا يزال علياً ناشئاً لم ينطوّر بما يكفي لتوضيح حدودها 
وعواملها. 

ومن جهة ثالثة: إِنَّ ملاحظة تعليلات علاء الأحياء في توضيح كيفية تطوّر 
الحيوانات تعطي أنَّ هناك قوّة متحكّمة في الخليّة تتحيّس الضّغوط المستدامة الْني 
يواجهها الكائن» وأولويّاته فتوجّه الكائن من خلال الطّفرة المناسبة إلى تلك الجهة. 

فهم يذكرون ما يعطي أَنَّ عدم استعمال الكائن لعضو ما يؤدّي إلى ضموره لا في 
الكائن نفسه؛ بل في نسله إذا استمر عدم استعماله للعضو لأجيال متعدّدة» فينشأ فرع 
جديد من الحيوان ذو عضو ضامرء كما في سمكة الكهوف العمياء والجرذ الأعمى» فهي 
كانت ذات عيون اعتيادية لكن عدم الحاجة إلى العين أدَّى تدريجاً إلى ضمورها وعماها 
وتغطيتها بطبقة جلدية أحياناً أو افتقادها من أصلها بحسب اختلاف هذه الحيوانات. 

وقد يؤدّي عدم الحاجة إلى العضو ني موضعه إلى انتقاله إلى موضع نافع ىا في 
الأساك المفلطحة التي تكون عيناها في وجه واحد بعد أن كانت كلّ واحدةٍ على أحد 
وححيديا إل شير يعن الولاية قالأسناك العادية كني قح كا ول الوعنه« الا ع ريه ذلك 
وقد علّل ذلك بأنَّ ذلك ينشأ من اعتيادها على أن تنام في قاع البحر على أحد وجهيها تخناً 
ما أدَى تدريجاً إلى تدبير انتقالها إلى الوجه الثاني لتتتفع بها. 

وقد يتعطّل جين منتج لإنزيم نافع إذا استغنى الكائن عنه؛ بالتّظر إلى نوع الأطعمة 
التي يتناولماء ىا هو ال حال في تعطّل ((01.1) الذي يولّد إنزيياً يعمل على إنتاج الفيتامين 


حون ...0ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
)1ق القنساث واتكات الأحرىيه قطن :هذا لله موحي عاونا اميه هنل 
على هذا الفيتامين» فكان تعطيل هذا الجين تحلّصاً عن تكلفة إنتاج هذا الإنزيم, فكأنَّ هناك 
رعذ مو اتدل لقرازجاجة الكادع إل انسوال هذا القن :طيلة علة الخال فطل غيل 
عدم الحاجة. 

ومثل ذلك تغليل تعظيل كفين من البينات الشّمْيّة (010) في الإنسان وال ئيسيّات 
الأخرى؛ من جهة أنَّ تعويلهم على الرّؤية البصريّة أكثر من الشّمّ بخلاف جينات الفأر 
الشَّميّةَ من جهة حاجتها إلى الاستعانة بالشَّمٌ كثيراً. 

إن اَم في هذه التّعليلات ومئات أمثالما يعطي أنَّ تحرّك الكائن إلى وضع مختلف 
يبدأ بالعادات والاتجاهات والطروق المستدامة عبر أجيال عدّة مما يؤدّي إلى حدوث 
الطّفرة» لا أنَّ الطّفرة تحصل أوَّلاً ّم يبقى نسل الكائن المطفّر ويتقرض نسل غير المطفّر 
فإنَّ هذا بعيد في كثير من الموارد» كم في هذه الأمثلة التي عرضناها؛ لأنَّ الطّفرة فيها لا 
تعطي الكائن أفضليّة في البقاء. 

وعليه فإنَّ الفهم السّائد للطّفرة عند علماء الأحياء يؤدّي إلى استبعاد التَطوّ وهذا 


هو أساس ذهاب جماعة من علماء الأحياء إلى القول بِالتّصميم الذّكي والطفور الموجّه. 


5 06 ان 20 ع 
تضؤير لخر للظفرة وَالتطوي الكحبائق 

هذاء ولكنّ الصّحيح فيها إذا صحّت نظريّة التَطوّر فعلآه وقامت عليها المؤشَّرات 
الكافية أن يبنى على أنْ كيان الخليّة قد بُني على نحو خاصٌ ينحو بالكائن إلى مناحي 
التكامل تدريجاً على الأمد الطّويل حتَّى يستقرٌ على ما يلائمه» ويحمّزه على ذلك الظّروف 
والبعات الكديدة و الشافة الى بد ينا 


وعليه: فالحال في الخليّة ‏ الّتى هي بنية الحياة في الكون ‏ كالحال في المادّة غير الحيّة 


غموض وفاء مدة الحياة على الأرض لحدوث كل هذا التَطوّر بالطفور الجيني 1010000 
التي بني عليها الكون» حيث يرجّح الفيزيائيون أنَّ تلك الكتلة بحسب طبيعة تكوينها 
وفعل الانفجار العظيم فيها تفرّقت إلى جسيمات أُوَّليّةَ تكوّنت منها بعد برودها ذراتٌ 
العناصر المتعدّدة بتنوّعها من الميدروجين والميليوم ثُمَّ سائر العناصرء ثُمّ تكونّت منها 
المجرّات العظيمة والأجرام الكبيرة كالشّمس وسائر النُجوم والكواكب» ووجد كل هذا 
التَوّع غير الأحيائيّ في الكون من كتلة مادّيّة من خلال الانفجار الكبير الذي وقع فيها أثر 
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الخرازة العالية جد :جذا. 'فالحليّة أيضا ثييت تيعو درن استحدادات وقابليات أو 
نشؤعة للقاية #تحدوؤقق العواقل والاقفتاءات الجددة كدرياء والسفون النافع ليبس 
كالطّفور الصََّارٌ في كونه على خلاف طبيعة الخليّة ومقتضياتهاء بل هو جزء من السّئن التي 
طبعت عليهاء ومن الصَّحيح القول إِنَّ الخليّة طبعت على استنساخها لما ياثلهاء لكن لا 
معنن أذ تكوة تنعت نرائية فكنها بلطتو نقد :سيا اليه إل التوع والتجده 
والاستكيال. 

وعام الخليّة وجيناتها عالم غامض ومرموزء على ما ينّضح بالنّظر إلى العلاقة بين 
تكوينها وكيفية صنع البروتينات فيهاء حيث إِنَّا أشبه ببرنامج ينقّذ فيهاء ولا تمائل 
النّشاطات الكيميائيّة فيها النّشاطات الكيميائيّة غير الحيويّة» وعليه فهذا العالم مبدياً 
يحتمل أن يكون على تركيب يؤول بفعل العوامل التي 7 تتعرّض ا الخلايا في الآماد الطّويلة 
إلى اختلافات نوعيّة» كما ثبت استعدادها لاختلافات صنفيّة تجعل للكائن أشكال رائعة 
فقاو 
فمعووقى وفنديلة اظيا عل الأزق دوت كر هذا انطو ببالطفور للدي 

-استغراق حدوث كلٌّ هذا التّرّع الأحيائيٌ بالطّفرة الجينيّة لفترة أطول بكثير من 
العمر المفترض لظاهرة الحياة على الأرضء فهذا العمر يبلغ ثلاث مليارات ونصف سنة 


...ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
تقريباً. ولكن حدوث طفرات تدريجيّة متراكمة تؤدّي إلى كلل هذا التَوّع يستغرق فترة أكثر 
من ذلك بكثير وفق محاسبات عدد من علماء الرّياضيات» ورغم أن بعض القائلين بِالتَطوّر 
رأى أنَّ المدّة المذكورة كافية لإيجاد هذا التَّطّر إِلّا أنَّ الموضوع مشوب ببعض الغموض 
والوبهام. 

فقد توصّل عالم الرّياضيات "ستانلي أولام"" في محاولته أن يعبّر كمياً عن 
احتمالات إمكانية حدوث التَّطوّر النَّدرِيي عن طريق تراكم الطّفرات الصّغيرة إلى أنَّ 
اخفزال طون لطر فر اشطلة عوط ون حو ةا من :القد رانف« الطدركة لمر عو لجال 
مستبعد؛ لأنَّ الوقت المطلوب غير متاح. 

وقد أجرى عام الرّياضيات والفيزياء الفلكيّة (فرد هويل)”" بعض الحسابات الّتي 
أدّت به أيضاً إلى الشَّكَ في صحَّة تطبيق القواعد المختصة بالتَّطوّر الصَّغير على التَطوّر 
الكبير. 

من جهة أخرى”": فقد أَيّد الباحثان (آل جوجر) و(دوجلاس إكس) تعذّر تطوّر 
الإنسان بالطفرة الورائية باختبار تجربي على البكترياء حيث لاحظا أنَّ عدد الطّفرات التي 
يتطلبها تحويل أحد الإنزيمين إلى الآخر لا يقل عن سبع طفراتء وهذا العدد يحتاج وفق 
التّطوّر غير الموجّه إلى حوالي )"1١(‏ سنة مع أنَّ عمر الكون هو )"1١(‏ سئة» وعليه 
فيكون حدوث هذه الطفرة مستحيلا. 


وهذا البيان في] يبدو لا يختص بالإنسان. 


.١ه6 العلم ووجود الله ص:‎ )١( 
.١105ك لاحظ المصدر السابق» ص:‎ )( 


إفرة لاحظ العلم وأصل الإنسان ص: 35-375. 


ضعوبة ينيزها اللطون فق تسر حدويف كتير من الطواهر الأحياية ع 5 
* - صعوبة يثبرها التَطوّر في تفسير حدوث كثير من الظّواهر الأحياتيّة 
إِنَّ افتراض التَّطوّر إذا كان يفسّر جملة من الظّواهر الغامضة فإنَّه يثير من جهة 

لقوق ابججلة لعزي » لالد ور اسه طول خوة قاتسيرا الانعباة كذ العدثة للكاننات 
الأكثر اكتمالاً بالقياس إلى ما هي دوهبهاء وقد يذكر بعض القائلين بالتَطوّر فرضيّات لكيفيّة 
حدوث هذه الامتيازات من خلال التَّطوّر بافتراضاتٍ لا تبدو قريبة ومعقولة» بل هي 
أقرب إلى النَّخِيل المحض» وبعض الظّروف الصّعبة التي تفرض لو اتّفقت اليوم لأدَّت إلى 
موت الكائن» فكيف أنتجت تطوٌّر الكائن في زمان سابق؟ 

ونه سه كلك الظر اه امعد 

أوّلا: الموارد التي نحتاج فيها إلى التَطور في كائن بالانسجام مع كائن آخرء كما في 
إيجاد التَطوّر للاختلاف الجنسيّ في الحيوان (بالذكورة والأنوثة)» فإنَّه يبدو أمراً صعباً 
للغاية» مع الفوارق العضوية والفسيولوجيّة بين الجنسين؛ لأنَّه يحتاج إلى حدوث التَطوّر في 
فردين من نوع واحد باتجاهين مختلفين ومنسجمينء فالانتقال من نظام التُكاثر اللّاجنسيّ : 
الْني يُفترض هو الحالة الأسبق زماناً ‏ إلى التّكاثر الجنسيّ الدَّاخَلَء ؟ ثم التكاثر الجنسيّ 
الخارجيّ من خلال الطَّفرات الجينيّة في فردين بحيث ينَّجه أحدهما ليكون ذكراً والآخر 
ليكون أنثى يستطيعان المعاشرة والإنجاب أمر صعب. 

وقد ذكر بعض القائلين بالتّطوّر أنَّ التكاثر البدائيّ قبل ملياري عام كان قاصراً على 
كائنات بجنس أحادي أنتويء يقوم بالتّكائر وإخصاب البويضة من دون ذكرء ولكن 
لاحقاً تطور الكروموسوم ال(7) في أثر طفرة ورائيّة وتحوّل من ©0260 إلى (297) 

ننجاً مولوداً دون وهو الك وقد كانت الأنثى تعيش لعدة ملايين سنة دون لع 
ذكريٌ خارجيّء وإنَّا كانت تنقسم البويضة بداخلها لتشكّل الجنين» ويكبر حجمها فتلده 
إلى أن حصلت تلك الطفرة. 


نض ...لل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 

وكل- يوت الأعضاء اللناباتة دازي لكنننا قنه ال زافق والتديانك» 
فالحيوانات التي خرجت إلى اليابسة وطوّرت الزّعانف إلى الأطراف لأجل الاستطاعة من 
الحركة» وقامت بإبقاء بيوضها في داخل جسمها لحفظها من الجفاف فكان السبيل إلى ذلك 
بالإخصاب الداخلي الذي يحتاج إلى أعضاء تناسلية خارجية. 

لكن من الواضح أنَّ وجود الذّكر لا يكفي في إمكان عمليّة التّناسل» بل لا بدَّ من 
أن تنطوّر الأنثى من اخالة العضويّة والفسيولوجيّة التي كانت تتلمّح معها داخليًاً إلى حالة 
عضويّة وفسيولوجيّة جديدة تتحؤّل من خلاها للحاجة والانسجام مع التَخصيب 
الخارجي» وعليه لا بد من فرض أن الذكور كانت تموت دون إننجاب لملايين السّنِين إلى أن 
حدئت طفرات في الأنثى باتّجاه الانسجام معه. 

وهكذا الحال في تحزّل الأعضاء التّناسليّة الدَّاخليّة إلى الخارجيّة. 

بل حفظ إمكان التّراوِجٍ بين فردين من الحيوانات لا يكفي فيه مجرّد تطويرهما لجهاز 
جنسييٌ متلائم من حيث الأعضاء التي يتمٌ التّناسل من خلالهاء بل لا بدَّ أن يكون من تطوّر 
الخلايا الجنسيّة بشكل يتحقّق التلقيح بينهماء ويكون مثمراً ومولّداً؛ِ إذ من المعلوم أنَّ مجرّد 
الالتقاء الجسيّ بين حيوانين لا يؤدّي إلى إنتاج بينهماء ولو أدَى إلى ذلك ربّا كان النتاج 
عقيياًء كما في البغل النّاتج عن التقاء الحصان والحمارء بل ربّا أمكن الإنتاج ولكن لا يحصل 
التّراوج بين الحيوانين من جهة عدم شعورهما بالتّسانخ بينهماء ى) لوحظ ذلك في بعض 
اعون قاض 

ومن هذا الباب أيضاً إيجاد التّطوّر للأنثى على وجه يلائم حاجة البيض أو الجنين 
حنَّى يولد الحيوان» وينسجم وضعها مع الوليد في حاجاته مثل الحليب المغذَّي الملائم 
ايح هذا الو لين 


فهذه الحالة أشبا تينظ للكائن بالانسجام مع كائنٍ آخرء وهو أمر يبدو معقّداً. 


فعولة يتيزها اللطر وق تيز دوف كفن الطراتور الأحياف اام ا ا 1 

وثانياً: أنَّ هناك أجهزة مركبة في الجسم بمعنى أنَّ عدّة أعضاء تشارك في أداء 
وظيفة معينة مثل الجهاز ا حضميّ» والبصريٌ» والسّمعيٌ؛ والتفمق» والناساة وغير ذلك. 
ففي مثل هذه ال حالات نحتاج إلى تطوّرات متزامنة في آنِ واحدٍ من خلال طفرات جينيّة 
متعدّدة ومتناسبة حتَّى يمكن أن تحقّق جهازاً متكاملاً» وهذا بدوره يبدو بعيداً. 

وقد يطرح لحل هذه المشكلة إمكان حدوث هذه الأجهزة تدريجاًء وذلك بالنّظر إلى 
أنَّنا نجد في الكائنات الموجودة ناذج متدرّجة في مستوى التّعقيد من هذه الآلات 
والأجهزة» كا في الجهاز البصريٌّ مثلا» فهذا الجهاز يبدأ مثلاً بعدَّة خلايا متحسّسة 
للضّوءء ويرتقي تدريجاً حتَّى يبلغ العيون المتطوّرة التي تتقوّم بأجزاء تعمل معاء فليكن 
تكن هذ الأخيوة وتطر رها قن هذا اكنال 

لكن يبقى السّؤال أنَّ هذا الحلّ هل هو افتراضُ محض أو سبيل عمل لوقوع 
التطوّر؟ وهل النَّاذْج المتدرجة المشهودة ‏ المعوّل عليها في هذا الحلّ - موجودة فعلاً في 
جنيع الأجهزة حنَّى الجهاز الحضميّ والتََّاسِلّمثلاً-؟ 

وثالثاً: أ هناك ظواهر معددة الادمن افتر خرن اتّفاقها بشكل متكرّر ومتاثل 
اكاك عدن دولا ركقن اافتراطن واكورفيا زه والحدة ليكرة كل ما كان رايطلا خا اسدرها 
عن الأصل الواحد. 

مثال ذلك: حال التّديبات الجحرابيّة والمشيميّة» فإنّ الأولى توجد بشكل رئيسيٌ في 
أستراليا دون غيرها (إلّا مدينة أوتوسوم بولاية فيرجينيا من الولايات المنحدة الأمريكيّة)؛ 
بينما توجد الثّانية في باقي العالم» وبين المجموعتين اختلافات تشريحيّة هامّة أهمّها الأجهزة 
التَّنَاسليّة للاناث» فإناث التّدييات الجرابيّة تلد صغاراً غير متنميّة للغاية ولديها أكياس» 
بينما للمشيميّات مشايم تمَكّن الصَّير من الانولاد في مرحلة أكثر تقدماً. 

وتسنن 4 سو قات والمشيميّات على أنواع مختلفة لا يوجد مثلها في 


فض ...لل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
الأخرى» كما تشتمل على أنواع مشتركة مثل الفئران» والثلدان الحمّارة» والمنزلق» وآكلي 
الخل: 

وعليه لا بدّ أن يكون كل واحدٍ من هذه الأنواع المشتركة قد تطوّر بشكل مستقل 
ل االؤمح اخران ف ااانا والرصة) لفون ووغورقاة ولا ارين هنا اريم إل لات 
مشترك واحد. 

مثلاً كل من الفأر وآكل النمل نوع واحد ويوجد منهم| جرابيّ وآخر مشيمي» وما 
لا يرجعان وفق نظريّة النَطوّر إلى أصل قريب واحدء فلا بدّ من تطوّر كل منهما بشكل 
بنففل إل الوضع كرا والمقي: 

وقد سبق أنَّ بعض القائلين بنظريّة التَطوّر قد سمّى هذا النّوع من التَّاثل بالتّطوّر 
المتلاقي أو المتقارب» وقال إن المراد بها أن الأنواع التي تعيش في مواطن متشابهة ستعاني 
ضغوطاً متشابهة من بيئاتهاء ومن نَم سوف يطوّر الجميع تكيّفات متشابهة رغم عدم كونها 
أقارب. 

كراهن قل أزهذا الفنالة دين الشبوعن» فاللقر وض نرقق تر بد بالطو 
أن ترجع الصّفات التَّشْريحَيّة المشتركة ‏ والّتي هي في هذا المستوى المهم والمعفّد إلى وجود 
سلف واحد مشترك واجد لتلك الصّفات لاستبعاد اتّفاق الطَّفرات الماثلة بشكل مستقلٌ 
اعتماد البت بالتَطوّر على استبعادٍ مطلق ومبدئيّ لنّظريّة الخلق 

7- اعتماد البت بهذه النّظريّة بعض النَّىء على استبعاد نظريّة الخلق بشكل مطلق - 
كما تفصح عنه كلمات العديد من القائلين بها نظراً إلى أنَّ هذه التَريّة تفسّر التَّرُع 
الاعنا :دن عرؤك رامل الفابينةة ».وي جك الخالى مودي دحل ام شير يد 


اعتماد البت بالتَّطوّر على استبعادٍ مطلق ومبدئي لنّظريّة الخلق 0 


ع 


وفوقانٌ في إيجاد هذا التَوّع وهي ‏ بحسب منظور هؤلاء ‏ غير واردة جدَا أ 
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يه 


بافتراض العامل غير الطَِّيعيٌ لسائر ما يتمق في عالم المادَّة» وهو افتراض تن خطأه بشكل 
متزايد كلما تقدّم العلم وكشف عن أسرار الطّبيعة وكوامنها. 

والحاصل: أنَّ حركة العلم في العصر الأخير ‏ منذ قرون ثلاثة ‏ أدَّت إلى قناعة 
العلماء بأنَّ عوامل تكرُّن الطّبيعة وظواهرها كامنة فيهاء وليس هناك من عامل خارجيٌ 


2 


ْ َر أو يتحكّم فيها. 

وهكذا كان استبعاد وجود سبب غير طبيعيٌّ للشّوّع الأحيائيٌ دخيلاً في البت بنشأة 
هذا التتوّع عن التّطوّر الطَبيعيٌ. 

وقد صدّح بذلك جاعة من علاء الطَّبيعة» يقول البروفيسور (د.م.س. 
واطسون)”: إِنَّ (التَطوّر مقبول بين علاء الحيوان: لا لأنّه خضع للملاحظة أثناء حدوثه: 
ولكبوالالة يكن اقنات مس الاذلة الس ةاييظة املك لذن اندي الرسيت الا رهد 
الخلق الخاصٌ لا يضدّق). 

ويقول (إلدردج)”": (نحن علماء الحفريّات قلنا إِنَّ تاريخ الحياة يؤيّد قصة التَّغيرُ 
التَكيّفيٌّ النّدريجِيَ رغم أنّنا كنا نعرف دائ) أنه لا يؤيّدها). 

ويعلّق عليه بعض الباحثين: (فلماذا؟ ما السّبب الذي يبرّر لأعضاء مجتمع أكاديميّ 
كتان الحقيقة التي يعرفونها إِلّا إذا كانت تؤيّد منظوراً فلسفيّاً قرّروا من الأصل أن 
يرفضوه). 

هذاء ولكن هذا الاستبعاد المطلق لنظريّة الخلق لا يبدو وجيهاً؛ لأنّهِ يبتني على أحد 


(؟) عنه في المصدر السَّابق» ص: ١99‏ بتصرف يسير. 


...لل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
وجهين: 

الوجه الأوّل: إِنّنا نثق أنَّ العلم قادر على تفسير جميع عوامل تكوّن الطّبيعة من 
خاذل"الآنياب الطيئئة العامة فق الطضة داعا ومنها هذا الوكوق ملاجطة سيزه 
العلم» فكم من أمر أسند إلى عامل غير طبيعيَ» ثمّ تين وجود سبب طبيعيٌ له من خلال 
الأبحاث العلميّة. وإذا كان لا يزال هناك جهات غامضة ‏ وهي موجودة وكثيرة قطعاً - 
فَإنّنا تئق بأنَّ العلم سوف يؤدّي إلى اكتشاف سبب طبيعيٌ له في يوم ما بتطوّر البحث 
العلميّ» وعليه فلا يصحٌ إسناد حدوث التَّرُع الأحيائيّ إلى ما وراء الطّبيعة. 

ويلاحظ على هذا الوجه: أنه لا يمكن القول إِنَّ العلم قادر على تفسير جميع عوامل 
تكرّن الظيعة وظلواهرها من خلول كزامن الليعة تنسهاء فياك مقصلان لسسع فى 
تفسيرهما عن عامل غير طبيعي. 

المفصل الأوّل: أصل وجود الكون المادّيّ - أو قل الكتلة المادّيّة التي هي أساس 
الكون» فقد تقدَّم علم الكونيّات إلى مستوى استطاع معه ترجيح نشأة الوضع الحالي 
للكون عن كتلة مضغوطة للغاية» حدث فيها انفجادٌ كبير في أثر تعرّضها لحرارة عالية جدَاً 
أدّى إلى تمدد أجزائها في فضاء واسعء ثم أدّى البرود التَّدرِيِيَ إلى تكوّن الذّرّات 
واجتماعها فتولّدت في أثرها المجرّات والنُجوم وسائر الأجرام الفضائيّة. 

لكن لم يستطع العلم ولن يستطيع من تفسير أصل وجود تلك الكتلة الماديّة ولا 
حدوث الانفجار فيهاء فلا بدّ من سبب غير ماديٌّ لذلك؛ إذ لا يمكن حدوث شيءٍ من 
غير سببء وهذه بديهة عقليّة واضحة. 

والمفصل التَّني: هو وجود ظاهرة الحياة» فهذه الظاهرة رغم تقوّمها بتركيب 
كيميائيٌ مادّيّ لم يكتشف سببٌ طبيعيٌ لوجودها؛ من جهة تعقيد ذلك التّركيب نا يبعّد 


دا افتراض وجوده ستبت طبيعيٌ) ورغم وجود افتراضات مقترحة لوجود يندب 


اعتماد البت بِالتَّطوٌر على استبعادٍ مطلق ومبدئي لنّظريّة الخلق ل 
طبيعيٌ» وبذل جهود حثيثة منذ قرن تقريباً في هذا السّياق لكن ليس هناك شيءٌ قريب ولا 
راجح؛ وليس هناك في الأفق حتَّى الآن ما يشير إلى وجود حل لذلك. 

ووجود الحياة ظاهرة مميزة مفصليّة ومهمّة في الكونء فلا بعد في تدخل هي 
لإيجادها بشكل مباشر في حال عدم وفاء السّئن الطَّبيعيّة المزروعة في الكون بإيجادها. 

ولا ينبغي قياس هذه الظّاهرة المميّرة بسائر الظّواهر الطَّيعيّة الي لا نحتمل على 
العموم حدوثها دحل خارق حتَّى وإن عجز العلم فعلاً عن تفسيرهاء من جهة 
خصوصيّتها وامتيازها مع غياب أيّ مؤشّرِ في الأفق لتفسيرها. 

إذن» هناك في عالم الطّبيعة ما لا غنى فيه عن تفسيره بعامل وراءها. 

ومن الجائز أن يكون أصل التَّدرّع الأحيائيٌ من هذا القبيل بمعنى أنه نشأ عن نفخة 
هي أوجدت كلّ هذه الأنواع. 

وعليه فإنَّ الاستناد في نظريّة الّطوّر إلى الاستبعاد المطلق لتدشل عامل غير طبيعيٌ 
في إيجاد الأنواع الأحياتيّة يساعد على عدم البت بتلك النّطريّة بعد عدم وجاهة هذا 
الاستبعاد. 


الوجه النَّانِ: ‏ عقلي منطقي ‏ وهو أنَّ ادّعاء إيجاد النَّىء من قبل فاعل غير ماديٌّ 
ليس له معنى أصلاً؛ لأنّ هذا الادّعاء ثم لا يستطيع العلم التَأكّد منه من خلال الأدوات 
التنّجربيّة والاختباريّة» وأيٌّ دعوى لا سبيل إلى النَحَفّق من صكَّتها بالأدوات العلميّة هي 
دعوى غير علميّة. 

وهذا الوجه خاطى؛ لأنَّ كلّ ادّعاء في شأن ما يوجد في الخارج ويؤثّر فيه فهو طرح 
قل مي لكاو تيان ود لايل و08 تق ده كنا ادر المكون كا قامي التسو م 
وو لكر ف اسيل إل ذلك 

على أنَّ الحجَّة العقلانيّة لا تنحصر في التّجربة والاختبار» فهناك قضايا عقليّة بديييّة 


فسن ...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
مثل: اجتماع وجود شيءٍ وعدمه في آنِ واحدء وحاجة كل حادث إلى علّة» والواحد نصف 
الاثنين. وهناك قضايا مستنبطة من خلال تجميع القرائن والشّواهد عليهاء ى) في قضايا 
كثيرة في العلوم الإنسانيّة: كعلم النَّمْسء والاجتماع» والتّاريخ» وقد سبق أنَّ نظريّة التَطوّر 
سوا هذا لمن 

الوجه الثّالث: إن موضوع ف التَطَوّر وعدمه موضوع علميّ وليس دينيّا ولا 
معنى للاستناد إلى الدّين في القبول بهذه التّظريّة أو رفضها. 

والصّحيح عدم صكَّة هذا الوجه؛ لأنَّ مَن يعتقد بالدّين فنا يعتمد في إثبات 
حقانيّته على أدلّة عقلائيّة وعلميّة مقبولة» وعليه فإذا جاء معنى في الدّين بشكل قاطع صحٌّ 
اعتباره مؤشّراً ودليلاً. نعم لا يمكن رفع اليد عن الدَّليل العلميّ القاطع بالدّليل النَقَلّ؛ 
لأنَّ الدّليل الّقلَ بطبعه يقبل وجوهاً من التّأويل نوعاء كا لا يصحٌ رفع اليد عن البحث 
العلميّ في موضوع ورد فيه التّقل؛ إذ ربَّا انتهى البحث إلى حقيقة قاطعة يتعيّن تأويل 
التقل «الا سوام ييا دك لاريم يمك الله أن وتو مق اذو الور علي اقم 
اا ا ا 0 
الؤشرَات العلمية ‏ بالأصوصض الديية ‏ فحسب: بل ينيعي .لهم الوقف عن إنداء التطر 
الجازم» وانتظار ما يتتهي إليه العلم في نهاية المسيرة. 


- مصادمة التَطوّر مع شواهد وجود البُعد الرُوحىّ في الإنسان والحيوانات 

/ - مصادمة هذه النّطريّة مع شواهد وجود البُعد الرُوحيّ في الحيوانات عامّة وفي 
الإنسان خاصّة. 

بان للك أن نويف مر الفاتليفه بولةن لظ واوا أذ يخ مداه أن كر 


الكيوانات: والأنسان كاساخا ناذكة خضة قو كتلة من الماك شارها عوامل كيمياكة 


مصادمة التَّطوّر مع شواهد وجود البُعد الرُوحَيّ في الإنسان والحيوانات مب ا د 
وفيزياتيّة وكلّ الظّواهر الملحوظة فيها من قبيل ا معاني النَْسيّة والإدراكيّة يصار فيها إلى 
أحد أمرين: إِمّا تفسيرها بتفسير مادَّيٌ محض. وإمّا إنكارها تماماً. فالمشاعر والإدراكات 
كلجا كفي ماقا مفف أنه لدو سابد قرسا تجري في الدّماغ. وأما القيم 
الأخلاقيّة والإرادة الحرّة فيبنى على إنكارهاء فالقيم ترجع إلى اقتضاءات غريزيّة بحتة أو 
إل أمور تلقيتيّة يتلقاها المرء من خلال التَربيّة الاجتاعيّة : :والارادة الحرة أمر خخاطيعة بل 
إرادة الإنسان محكومة بالعوامل الكيميائيّة الفاعلة في الدّماغ. 

وهذا الرَّأي يؤدّي إلى التشكيك في أصل التّظريّة؛ وذلك بالنّظر إلى أنه لا مخيص 
وجدانيّاً وعلميّا من إثبات البُعد الرّوحيّ للحيوانات عامّة وللإنسان بشكل خاصٌ. 

وها لكرسع العلاكيق للظواهز الر يس غير واف: 

ما التُسير المادّيّ للمشاعر والإدراكات فهو خاطئ كما يظهر من البحث المتقدّم» 
فإن األاكا وعرو امترميا امد سخر وق نولست: سافن الاير عات من منتقيا: 

وأمّا إنكار القيم الأخلاقيّة والإرادة الحرّة فهو إنكار نظريٌ بحت؛ لبديهتين 
وجدائيين يدها كل إنسان من نفسه ومن الآخرين - با فيهم هؤلاء المتكرين - في 
تتلوكن الخجة المسترسل: 

وعليه فإنَّ البناء على أنَّ نظريّة التَطوّر لا تدنسجم مع وجود بُعدٍ روحيّ للحيوانات 
والإنسان يؤدّي إلى التّشكيك في هذه النّظريّة ذاتها. 

لكن سبق منًا في البحث الأوّل طرح مقترحات لأجل تكييف هذه النَظريّة مع 
وجود البُعد الرّوحيٌّ لهذه الكائنات. 


حرس حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقى والروحى 


9 - مصادمة هذه النّطريّة مع ما جاء في النُصوص الدَّينيّة 
9 - مصادمة هذه النّظريّة مع ما جاء في النصوص الدَّينيّة عن خلق الكائنات الحيّة 
عامّة أوعن خلق الإنسان خاصّة» وهذا أيضاً من جملة اعتبار التَطوّر نظريّة يمكن رفع اليد 
عنها بالنّضّ القاطع؛ لأنْ جملة من علماء الأحياء يرون ثبوت الأديان الإبراهيميّة بشكل 
موثوقء كما يرون أنَّا تنفي نشأة الإنسان بالعوامل الطبيعيّة ومن نَم فهم لا يثقون بهذه 
هذا هو الحديث العام عن التَّطوّر في الكائنات الحيّة. 


تطور الإنسان 

وأمّا الحديث الخاصٌ عن تطوّر الإنسان فيلاحظ أنَّ لهذا الموضوع محل خلافٍ 
يخصٌّهء فإنَّ هناك من علماء الأحياء وغيرهم من أذعن بِالتَّطوّر في سائر الكائنات اليه 
واستبعده في شأن الإنسان بنحو خاصس. 

دو أن اكيت كذ الانسعاة اما 

١‏ -ما وود في النُصوصض الدّبيّة من خلق الإنسان خلقاً مبتداً من الطين بعناية 
خاصّة من قبل الله تعالى» وهو بظاهره ينافي نشأته عن التَّطوّر. 

وقد تقدَّم من قبل الحديث حول وجوه العلاج المحتمل لهذا الاستبعاد. 


0 


؟ - امتيازات للإنسان يبعد كونها نتاجاً لتطور مادّيٌّ محض؛ لكونها خصالاً روحيّة 
كما في الإدراك المتطوّر من قبيل: التّحليل» والتّجريد. والاستدلال» والإرادة الحرَّة 
والصّمير الأخلاقيّ. 

هذاء ويجري في شأن الإنسان عموماً الشّواهد العامّة على التََطوّره حيث يُذكر أَمَهَا 


تنطبق في شأن الإنسان أيضاًء وقد تكون هناك ملاحظات إضافيّة على هذا التَطبيق. 


فمن الملاحظات الإضافيّة على هذا التَطبيق ما أصرٌ عليه جمع من علماء الأحياء من 
فال فا تاق اتن تنانجات والط رون فقا اأخعى البراميل) 
و(ليبرمان) ست عشرة مزية للجسم البشريّ تظهر للمرّة الأولى في الإنسان المتتصب 
والإنسان العاقل ‏ الذي هو أقرب إلى الإنسان الحالي - والوقت المقدّر لتطوّر الإنسان عن 
سلفه المشترك مع القرود إلى الإنسان الحالي ستة أو سبعة ملايين سنة فحسبء وقد قدَّر 
اثنان من العلماء - وهما (ديوريث) و(شميدث) ‏ الحاجة إلى ستة ملايين سنة لأجل 
حدوث طفرة واحدة في موقع ارتباط على الدنا والحاجة إلى )1١7(‏ مليون سنة لحدوث 

فرتين ثابتتين» وعليه فإِنّ تلك المدة لا تكفي لإثبات التَّيّرات التّشِريحيّة السَّة عشر 
الهَروريّة لوجود الإنسان الحالي. 

ولوقت هنا غند بعضها: 

23 أن الأساق قي ترات د انيت التو كان ور نير الجرانه 
الدَّاخليّة» فلو كان الإنسان قد ملق خلقاً خاصّاً فلماذا يخلق على هذا النّظام نفسه ومتشاباً 
بهذه الدّرجة مع الشّمبانزي مثلاً. 

ويلاحظ بشأن هذا الاستشهاد: بأنَّ من الجائز أن يكون الإله قد اختار للإنسان 
صورة قريبة إلى بعض الكائنات الموجودة. والّتتي هي الأكثر ملاءمة مع الإنسان؛ لما في هذا 
التّشابه من روعة وجمالٍ واستئناس للإنسان» وليس هذا الأمر بعيداً عن الاعتبارات 
اللحاظة للالق: 

؟-أنَّ الإنسان يوائل الحيوانات في تكوّنه وفق التُظام الخلويّ للحياة» كا أنّهِ يتشابه 
مع سائر الحيوانات في جيناتها حسب درجة قربه إليهاء فهو يشابه مع الشّمبانزي شبهاً 
كبيرأء وهناك تخبّرات جينيّة قليلة جدًاً أوجبت الاختلاف الملحوظ بينهها. 


ويلاحظ بشأن هذا الاستشهاد: أنَّ العلم كشف أخيراً عن أنَّ الفرق الجينيٌ بين 


نارضسن ...0 حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
الإنسان والشّمبانزي ليس قليلاً» فهو يختلف في تسلسلات الجينات فرقاً معتداً به 
ويختلف أيضاً في عدد الجينات» فهناك أكثر من )١500(‏ جين يوجد في الإنسان دون 
الشّمبانزي» ويختلف عنه أيضاً في عدد نسخ الكثير من الجينات التي يتشا ركان فيها. 

ان أن الكنسان الأرل ود يكت الثاؤياف يدودر القروة» وعليه نيو 
يقع في التَّدرّجٍ الوجوديّ في الزّمان المناسبء كا أنَّ موطنه الأوّل هو موطن القرود أي 
أفريقياء وعليه فقد وجد من حيث الرّقعة الجغرافيّة في المكان المناسب أيضاً. 

ويلاحظ بشأن هذا الاستشهاد: ‏ على تقدير الوثوق بمثل المؤشّرات التي اعتمد 
عليها في إثبات التّدرّجَ ‏ أنَّ من الوارد أن يكون الخالق قد اختار إيجاد الإنسان في زمان 
ومكان يوجد فيه كائنات شبيهة بالإنسان من القرود وأشباه الإنسان حنَّى لا يستوحش 
بانفراده لا سيّا قبل تكائره» فهذا يفسّر التّشابه بين الإنسان وبين سائر الكائنات الحيّة 
حسب تدرّجها إلى حدٌّ كبير» ويفسّر أيضاً تحر وجود الإنسان حتّى وجود الكائنات 
الشّبيهة به في الانتصاب والمشي على رجلين أو بعض البراعة. 

د أن بك القيق الشرئ رق (9) فته بيه الب الذي :فرقم تكزّنه باندماج 
نمايات اثنين من صبغيّات الشّمبانزي مع بعضهاء فلدى البشر (77) زوجاً من 
الصَّبغْيّاتء في حين يملك الشّمبانزي والقردة العليا (4 ؟) صبغياً. 

وهذا يشير إلى وجود سلف مشترك بينهما. 

ولاحظ على ذلك عدد من العلماء: 

أوّلاً: بعدم ثبوت تحقّق أيّ اندماج صبغيٌ جينوم الإنسان» بل هناك موشرات 


متعدّدة على خلاف ذلك27. 


)١(‏ لاحظ: العلم وأصل الإنسان» ص: ١66‏ وما بعدها. 


وثانياً: بأنَّهِ يثبت كون اندماج هذين الصّبغين في البشر أمراً حساساًء فضلاً عن أن 
يكون قد جعل من الإنسان إنساناً كما أكّد على ذلك عالم الأنتروبولوجيا (جوناثان 
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وقالفاً: أننن انقائق فى قبوع ذلك أنيكون المن القري قن شيك نفسه حدوك 
الاندماج الصّبِغيَ في وقت أصبح عدد أفراده قليلاً» فكان الباقي من البشر كلّهم من نسل 
الفرد الذي شهد هذا الاندماج. 

1 - وجود حلقات ملائمة لأن تكون متوسطة بين السَّلف المشترك للإنسان 
والقرود العليا وبين الإنسان من خلال متحجّرات متعدّدة نجد أنَّها كلّما كانت أكثر حداثةٌ 
كانت أقرب إل الصفات البغرئة .وق ذلك ما يود أن الإنسان. قد تطور تذر عا عن 
حيوانات سابقة. 

وهذه المتحجّرات على قسمين: 

(أ). ما يسمّى بالقرود شبه البشريّة؛ لأا أشبه بالقرود. منها قرود شاليّة مثل 
(توماي؛ أورورين» أردي). ومنها قرود جنوبيّة مثل (القرد العفاريء والقرد الأفريقي» 
والقرد القوي, والقرد بويزي). 

(ب). ما يسمّى بالبشريين أشباه القرود» مثل (الإنسان البارع يدوي والإنسان 
منتصب القامة). 

ويلاحظ على ذلك: أنَّ هناك جدلاً غير قليل بين أهل العلم في شأن هذه 
المتحجّرات؛ فقد ذهب العديد منهم إلى أنَّ تلك المتحجّرات بين ما هو قرد حقيقة وبين ما 


هو بشر حقيقة. وليس هناك حالة متوسطة بالنّحو المتوقع» وقد بينوا ذلك على وجه 


(١)المصدر‏ السابق» ص:65١.‏ 


فس ...00ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
التفصيل الذي لا يسع عرضه في المقام. 

وقلدوا ف فرق شرح العليء أن الم ات الكو شير ومتقطعةه :لهذ 
وإن أمكن أن يكون من جهة عدم محفوظيّة المتحجّرات. لكنّه على كلّ حال لا يمثّل حجّة 
على وجود حلقات انتقاليّة بين السّلف المشترك المفروض للقرود العليا وللإنسان. 

وتضاف إل :ذللفة أنّم فل ذه مدل قث ومسسمكزاك إضافيهة" عرد الانسان تزبك 
الافتراضات المتقدّمة عن زمان ظهور الإنسان» وتعطي وجوده من قبل تلك الفترة الملائمة 

الأعضاء والسّمات الأثريّة في الإنسان. وهي متعدّدة: 

بعضها غير نافعة» ومن أمثلها ما يلٍ: 

أ حلمات الندق عند الرّجالء وتفسّر وفق التَّطوّر بأئّما بقايا تطوّر الذّكر عن 
الأنن: 

ب - فقرات العصص. فهي لا تؤدّي أي دور فعل) وكانت وفق نظريّة التَطوّر 
جزءاً من الذّيل الطّويل المفيد للحيوانات» حيث تتتفع به في تحريك ذيلها. 

وبعضها ضارّة. كما في الموارد الثَّالية: 

(). الرّائدة الدُوديّة التي تفسّر وفق التَطوّر بحاجة أسلافه من آكلي الأوراق إليها 
لتساعدها على تحليل السّليلوز. 

(ب). ضرس العقل الذي يتخلّص منه كثير من النَّاس بالخلع» وهو بحسب الور 
ميراث من أسلافه الّذين كانوا يحتاجون لأضراس أكثر للطّحن قبل اكتشاف النَّار وقد 


قيل إِنَّ بعض الشّعوب مثل شعب المكسيك لا ينمو لديهم هذا الضّرس بنحو فطري. 


)١(‏ لاحظ ما ذكر حول ذلك في موسوعة ويكيبيديا ومصادرها (نقد التَّطوّر). 


(ج). العصب الحنجري المنعطف للتّديبات ممتداً من المخ إلى الحنجرة» حيث إِنَّه لا 
يطلك سيلا مناشرا إل المنجزة: بل يَمفد إل الصدر ويتحَلى ول الشريان الأورطي ثم 
يطوف عائداً علوًاً للانُصال بالحنجرة» وهو ضار لأنَّهِ يكون عرضةً للانجراح إذا تلقّى 
الإنسان ضربةً على صدره. 

ولكن يلاتحظ حل ذلك أن اللوارزة الكوزة لامح خقطوٌر الاساناعن وات ادر 
لأحد وجوه: 

١‏ -إنَّ من الجائز في معظم هذه الموارد أنَّ الإنسان نفسه كان على وضع مختلف 
ينتفع معه ببذه الأعضاءء فمن الجائز مثلاً أنَّ الإنسان ابتداءً كان يأكل الأعشاب 5 هاء 
ومن نّم كان يحتاج إلى الزّائدة الدّوديّة نّم اختلف وضعه لاحقاً واستغنى عنهاء وكذلك 
من الجحائز حاجته أوّلاً إلى ضرس العقل للطَّحن ثم استغنى عنه بعد اكتشاف الثّار. 

- أن يكون الإنسان قد زُوٌّد ببيعض هذه الأعضاء للجمال» من قبيل وجود حلمة 
التع تللق الخال :وتطزاف العطهي» وق زات ارق من صل]كة الالقياة أن عفن 
عجفي ساس مدن اله زوفن كرون لغاية الجمال والإغراء» وهو قد يرد في شأن 
الانينات: 

- أن يكون بعض هذه السَّمات قد حصل في أثر طفرة ضارّة عندما كان أفراد 
الإنسان قليل» ولزم الإنسان بعد ذلك؛ لانقراض نسل الذي ل تتّْق فيه الطَّفرة» ومن 
وقف على تعليلات علماء الأحياء في وجه اشتمال الكائنات الحيّة على بعض الخصائص لا 
تققد ما ينافيت ذللة قبي 

4 -إِنَّ بعض الموارد التي تذكر في عداد السّمات الضَّارّة غامض وليس مؤكٌّداً مثلاً 
فن ذك رو آن الآقن لو كانت تلداهن يطنها كان :ذلك بحن عن نض رها بالولاةة بالقباش إل 


ولادتها من أسفل البطن» ولكن ما هو مدى إمكان التَّأكٌد من عوارض وجود فتحة أخرى 


رضنا ...ل احقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
تتيح الولادة من البطن؟ بالمقارنة مع الولادة من أسفله؟ 

فت ويعة إن تعض علد الك تشكون انعضي "الاسام و الشرات الكووه فواكن 
مرجّحة لوجودها حنَّى في الوضع الفعلّء كا أنَّ هناك من لا يبت بعدم فائدة لها من 
المنظور الطَبّيّ» ويحتمل أن يكتشف العلم في المستقبل فوائد مقنعة لها لا سيّا فيها لم يجرب 
العلم بعد وجود الكائن منذ نشأته من دون العضو المفترض لكي يقدّر مضاعفات ذلك 
بشكل ميداني”"» ويمكن دراسة ذلك في الدّراسات الموسّعة. 

وأيَآً كان: فلا ينبغي النَّكَ في أنَّ ثقل الدّين في مجموع شواهده الفطريّة وأدلّته 
التَاريحيّة هو بدرجة كبيرة لا يصحٌ منطقيّاً رفع اليد عنه بحالٍ على أساس شواهد نظريّة 
التَطوّر الأحيائيٌ» ويبقى الأمر في الموضوع دائراً بين بعض هذه العلاجات المتقدّمة من قبل 
في أصل البحث. 

هذا آخر ما أردنا ذكره في شأن حقيقة الإنسان في هذا البحث. 
حصيلة البحث 

وقد تأكّد من خلال هذا البحث: أنَّ العقلانيّة العامّة والعلم يؤكّدانَ على ما جاء في 
لدو هد الإنسان فعلاً يتقوّم بالبُعد الأخلاقيّ المبني على الإرادة الحرّة والصّمير 
الأخلاقيّ. كا أنه يشتمل على بُعد روح (غير مادَّيّ) من جهة نشاطات وظواهر عديدة 


لاسبيل إلى تفسيرها من خلال الصّفات والتغييرات الكيميائيّة والفيزيائيّة البحتة. 


)١(‏ لاحظ موسوعة ويكيبيديا ومصادرها (نقد التّطوّر). 


تقوّم هذا الَأ بأمور ثلاثة تتعلّق بحقيقة الإنسان 0 
الّعاد والعلوم الحديثة 1212100 


الكلام حول حقيقة (المعاد) في أمور ل 4 جرع ونم و ور ع ا و ا ل ا 


777711 5 اشتمال هذا التّبأعلى عناصر ثلاثة ز ز‎ )١( 
«75# 0100 الدّلِيل على التَّشأة الأخرى للإنسان‎ )5( 
0 تفسير التّشأة الأخرى لغاية خلق الكون واعلنأة‎ )( 
000000000 (؛) أهتيّة هذا اَنَأ وتأثيره على معنى هذه الحياة الدّنيا‎ 


(5) دلالة النّشأة الآخرة فى شأن كيان الإنسان ا 000 


اشتمال الإنسان على الصَّمير ودوره في حياته ب د د زدذد00022 0000 
عزن التّغآةالأخرى نلو را للضم والمارساك الأخلذفة 192000 
علاقة الإيهان بالله بالقيم الأخلاقيّة من خلال الشكر والأدب 01000 
علاقة التّشريعات المتحرّية للمصالح الاجتاعيّة بالقيم الأخلاقيّة 0 
ملا ئ تركب الوا الأخروخ غل العمل الفاضيل حي التق جالد اعون !لان 
(5) دلالة النّشأة الأخرى على أنَّ القيم الأخلاقيّة كات شعاد أو نر اشتقاء 


(0) موضوع الجزاء الأخرويّ هو السّلوك الأخلاقيّ 0 


تأكد القيم الأخلاقيّة بحاية الله سبحانه لها لماخ ساس اساسا 


حقيقة الشّلوك الأخلاقيٌ اذ 1 1 اا 
دور الدّافع في الوصف الأخلاقيّ للسّلوك 1 0 0 0 
مبنى إنجاز الله سبحانه لرجاء من رجاه ا 1 1 1 11 1 10100 
دور مضمون السّلوك في وصفه الأخلاقيٌ ةد د د 5 0 0 
تحديد الدّافع الأخلاقيّ المستوجب للتّواب 1 1[ 1[ 1 10600711 
ترنّب الثُواب على العمل بالدَّاعي اللي 000 
ترئّب الثُوابٍ على العمل بالدّاعي الفاضل الإنساقّ 5 0 00011 
ترب الثُواب على العمل بالدّاعي الإلّ والدّاعي الفاضل الإنسانّ 0000 
أفضليّة من جمع الدّاعي الإِلميّ والإنسانّ من لم ينبعث من الدّاعي الإنسانٌ 1 
(4) الوصف الأخلاقيّ للجزاء الأخرويّ 522137101101101 
الأوصاف الأخلاقيّة لمجازاة الحسنة بالحسنة 0 
الوصف الأخلاقيٌ لمجازاة السَّيّئة بمثلها 31-8 0 00000001 
(9) نظام إنتاج الأعمال الأخلاقيّة ل 
في الآخرة هو على حدّ الع والحصاد ننس امد الال الا 
)١(‏ في كيفيّة تقدير الأعمال في النَّشأة الآخرة 0000 
نوع التّقدير الأخرويّ العمل 0 
العناصر التي تلاحظ في تقدير العمل في الآخرة بززدزدت0002 000 
)١١(‏ لاعقاب في الآخرة إلا أن تممْت عليه الحجّة 000 


حدود الجهل القصوري المعدّر 000001010121311 00 
الضابط الفطريّ في معذوريّة المخطئ 7 1070 


حصيلة البحث ا 2 
اختلاف غير المعذورين في درجة واحدة ل ل 
عدم تنزيل الجاهل المعذور منزلة العالم ا 000 
عدم عقاب الجاهل لا ينفي آثاراً سلبيّة أخرى للخطايا الفطريّة اسن 

(1) تعادل الدَّنيا والآخرة 000 

(1) عدالة إجراءات الجزاء في النّشأة الأخرى 1 
استيفاء القضاء اللي في الآخرة للأدوات العادلة 00د 

(14) استعمال الوعيد في النصوص لزيد الحثٌ على الصَّلاح والفضيلة 4 
فواوة كقلاظ الرفيه ريل التشر يك فخييك اجنو افلوساساس ام 
حمل الجمهور الوعيد بعدم قبول التّوبة من قاتل العمد على التَخْويف 000 
مل الوعيد بخلود مرتكب الكبائر على التخويك ا 0 
ادي تيه اننا كوه مشع مان 00 
الوعيد بالخلود على سائر المعاصي وتعيّن تأويله عند علماء المسلمين 00 
نصوص عامّة في الوعيد بالخلود على المعاصي او ع ا اسع ل 
النُصوص الخاصّة بالخلود على بعض معيّنِ من المعاصي بدد000001 
نصوص تنيط دخول المؤمن في الجئة بأعمال صالحة وضرورة تأويلها ١‏ 
ورود الآثار بعدم خلود المؤمن المرتكب للكبيرة في النّار 00-6 
تأويل نصوص خلود المؤمن في الثّار ا 0 0 اا 0 
ورود الوعيد الباتّ على الخطايا وضرورة تأويله 8[ 0 ا 000 
تلخيص واستنتاج د00 00000011 
إيضاحات حول حمل بعض الوعيد على التوسّع قم ممعم مم م2.00 118 


بحن ...لل لحقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 


اتوم دسي الأماد إل الاافيدق أركاة اكد لحرو ا 
لايؤدّي تأويل بعض الإيعاد إلى الأمن من العقاب الأخرويٌ 000000000 
هل يكون عدم تنفيذ الوعيد كذباً وقبيحاً؟ ا 1[ 1 
هل يصمٌ الوعيد ب| لا يستحقه الموعود؟ م اس سس ا 
(الأولى): وجهان في علاقة الأعمال بالجزاء الأخرويٌ ا 
)١5(‏ مدى عدالة الوعيد بالعقوبات الأخرويّة امحدد اك نت اا سا 
طرحان للبحث حول ذلك ا ل 
توقع انتفاء المجازاة على السّيَّة في الآخرة بمثلها ونقد ذلك لم ا 
تقرير الشّؤال حول مماثلة العقاب الموعود به مع السّيّئة 0 
ذكر أجوبة ثلاثة عن ذلك إجمالاً [1[ذ1[1[1[ 1[ ا 
احتماليّة وجود مخرج يصحّح العقاب الأخرويٌ الموعود به االو مش م11 
تفسير الوعيد التّديد في الآخرة بكونه كَثّلاً لنفس الخطايا في الدّنيا 00 
توضيح التفسير المذكور في ضمن مقدمات 0 غ1 
وجهان ني علاقة الأعمال بالجزاء الآخرويٌٍ اداع جا ساد سنو مس 
فلوس ةسام لقوق ار تاكعك ز ز 011 1 10111111 
أحاديث وآثار في كون الجزاء ثلا للأعمال ا ا 0 
سائر شواهد كون جزاء الآخرة ثلا للأعيال م ا و ا ا 1 
عدم الفة العقاب الذي يكون متلا للعمل مع العدل الإهيّ 010 
احتماليّة مل شدّة الوعيد على كونها تدبيراً لتوجيه العباد إلى الصَّلاح 10 


تمحيص الطرح المتقدّم 007 


أهمية وجود بعد أخلاقي وروحي للإنسان من المنظور العلميّ والإنسانّ العام . 
علاقة البُعد الأخلاقيّ بعلم الطَّبّ 0 
علاقة البُعد الرّوحيّ للإنسان بالعلوم الطّبيعيّة ل 
علاقة ثبوت البُعد الرّوحيٌ بعلم الفلسفة وعلوم الكونيّات ا 000 

العلم والبّعد الأخلاقيّ والرّوحيّ للإنسان ل 
أ- توصيف سير العلم في شأن مدى كون العقل الإنسانّ أمراً ماذّياً أو لا 00 
اعتقاد علماء الطّبيعة ابتداءً بَادَيّة ظاهرة العقل 200 
خاو نوقف اهل لطع بروماكية النقل فى القون لتر ين 00ظ5 
التّظرة العلميّة القديمة (المادٌيّة) إلى التّس ل ل ل ل 
ازدياد الاتجاه المادَيّ تشدّداً بظهور المدرسة السّلوكيّة في علم التّمس 22 
تغّرٌ موقف العديد من العلماء عن التّفسير المادّيٌّ المحض للظواهر النّفسيّة ا 
الإذعان بخصائص الإنسان (الرّوحيّة) 0 
خنصائص الإنسان في التّظرة العلميّة الجديدة 2001 
ملاحظات متهجيّة للتظرة الخديد ةغل النّظرة القديمة -الماذيّة د 0-0000 
١‏ -إيغال النّظرة القديمة في المادّيّة وإهمال أو إنكار الأبعاد الرّ وحيّة الملشهودة ع 


3570011 -انغلاق التّظرة القديمة تجاه أيّ طرح غير مادّيّ‎ ١ 


18 


ذفان ...ل لحقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 


إسراف التّظرة القديمة في الوعود العلميّة غير القابلة للإنجاز مح سا 
-الاستمداد المفرط للنّظرة القديمة من الخيال ز ز ز ز ز[ز 1 00000007 
- إفراط التّظرة القديمة (الماديّة) في ردٌّ الفعل على المنهج الفلسفيّ السّائد ا 
7 - إزراء مبالغ فيه من النّظرة القديمة على آراء القدامى قبل النّهضة العلميّة...... ١9١‏ 
/ - إهمال النظرة القديمة (الماذية) لقيمة الخيرة العامة و 0 


8-اعتماد النّظرة القديمة (المادَيّة) على حصانة اكتسبتها في إثبات نفسها كا 
الواقع العلميّ المعاصر والمستقبلٌ بين النظرة القديمة والجديدة اما 


البعد الأخلاقي في كيان الإنسان ا ا ااا ا 
ثبوت الإرادة الحرَّة للإنسان لايم برخيو وا لامعا و لاب و لواف مام 3581 
شواهد ثبوت الإرادة الحرّة للإنسان 1[1[1[151515151[1[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ 10 
مستندات إنكار الإرادة الحرَّة ونقدها 111011111110000 


الصّمير الأخلاقيٌ يّ للإنسان ا[ 111[ ااا 


نماذج من القيم 00 -بزبزبزدبزبردب زد 00005 0 
شواهد ثبوت الضَمير للإنسان 00001013011118 0 0 0 
احتجاجات إنكار القيم الأخلافيّة ونقدها 0 
استنتاج في شأن ثبوت القيم الأخلاقيّة 0 


انطلاق الدّين من ثبوت هذه القيم وتعميقه لأَهميّتها ودورها في كيان الإنسان .... 6١؟‏ 


وظيفة الإنسان بحسب الدَّين في ضوء انّصافه بالقيم الفاضلة ام 
عناية الدّين بالثَّبية الفاضلة للإنسان الس امع سسا الم ا 


دعاء مكارم الأخلاق للإمام علي بن الحسين زين العابدين هللا 0 


حصيلة البحث 32> 


أسئلة حول انطلاق الدّين من رعاية القيم الفاضلة ا لس ا 
الحاصل مما تقدم تكد قت 1 لمسووةا لو لوو ورت رح اط مقن ابت ل 0 101 
وجود بعد روحيّ (غير مادّيّ) للإنسان انز ا 
بقدمة ل أمرية ا 11[ 0 
د اتضائسن التشيئة ليان وشائز الحيؤاناك ا 
١‏ خصائص الماذة افر سج تاتج ا جد ار جو ب مو ام م ا 11 
ألثياة الناتئة ظاهرة مادية 1 1[ 0 
هل الحياة الحيوانيّة والإنسانية ظاهرة مادّيّة؟ 0 ز ز ز 0 0 
شواهد كون الحياة الحيوانيّة والإنسانيّة ذات بعد روحيٌ ا 
عدم كون الصَّمير الأخلاقيٌّ أمراً ماديا 1 1 1 ااا 
عدم كون الإرادة الحرّة أمراً ماديا ا ا 
شواهد علميّة على وجود بُعد غير مادّيٌ في الإنسان 0 0 00000000 
نظرة العلم في شأن الإحساس ا 10 1 1 1 1 ا 0 
الرّأي القائل بأنَّ الكائنات الواعية ونشاطاتها أمور مادّيّة 000 
التفسيرات المادٌيّة المطروحة للتّشاطات التّفسيّة وضعفها 10000 
دي لظا هرة المفلةة الروطفة وده ا ا 000 
لقوق فرق لد هرو امور 00 
تفسير الظّاهرة العقليّة بِالنّاط العصبيّ ونقده 0000 


فاذئة الرعر :عل أساس تظرية التطور 13 0000 


استنتاج ثبوت بعد روحيّ غير مادّيٌّ للكائنات الواعية ا 


خالا ...0ل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 
خاتمة في نشأة الإنسان بين الخلق والتَطوّر 00 ز ز[ز ز [ز[ز[ [ 1 1 0000011 
أبحاث ثلاثة في الموضوع 0 ا ا 
محتوى نظريّة التَطوّر ومقتضاها في شأن الإنسان والكائنات الحبّة 5 
١‏ -هل تبعل هذه النّظريّة الإنسان كائناً مادّيّاً محضاً؟ ا 
حجّة الطّرح القائل بذلك 00001012 0 0 
ترجيح عدم اقتضاء هذه النّظريّة مادّيّة الإنسان 1 


كيفيّة تكييف نظريّة التَطوّر مع وجود بُعد روحيّ للإنسان ا 


؟-هل نظريّة التَطوّر تنفى خصيصة الإرادة الحرّة؟ 00 
هل نظريّة التَطوّر تنفى وجود الصَّمير الأخلاقيٌ للإنسان؟ 00011 


مدى منافاة هذه التَظريّة مع ما جاء في نصوص الدَّين عن نشأة الإنسان والكائنات 


مناقشة منافاة التَطوّر مع خلق الإله للكاتنات ال امسو سس م ل 
طرح منافاة التَطوّر مع ما جاء في نصوص الدّين عن نشأة الإنسان ا ا 
وجوه معالحة المنافاة المذكورة ااا 
هل التّطوّر نظريّة أم حقيقة علميّة؟ 000 


إكناة ع كوهد نطرية التطرق 0101 00 


اختلاف أهل العلم في تقييم ما تنتجه الشّواهد المتقدّمة 000 


حصيلة البحث ا 0 
أسباب“ اغمار التطوٌر نظريّة له بحقيقة غلمة 1[ 2011011011 


غياب الدّليل التَجِرَ والاستقرائيٌّ المباشر 11111111 
ضرورة عدم التَثْر بالميول في الدّليل الاستنباطيّ 0 ش12 
وجوه التَِّت الضّروريّة في المقام 11011110100ظ2ظ 


ملاحظات تتعلّق بالشّواهد المتقدّمة ا 
١‏ -عدم دلالة التَطوّر الصَّغير على التَطوّر الكبير 1 1 1510701700 


7 7 انسجام التَّشابه الجسميّ والجينيٌ مع نظريّة الخلق 200000 
عدم اكتال الشَّوَاهد التَارَيخيّة عل الوجوه التّدر يخي 21111111 
تفسير الأعضاء الأثرية وفق نظرية الخلق 01000008 
مها الحياكةاننة والناشل ل 0 
غموض علاقة مراحل الجنين بِالتّطوّر 2#0000000ظ121 
منشأً الوجود الجغرافي للأنواع المتشابهة في رقعة واحدة ا 
9- تكيّف الكائنات مع بيئتها عموماً من مصاديق التَّطوّر الصّغير دون الكبير .. 
٠‏ -_عدم الوثوق بالسّاعة الجريئيّة -ب-بزب2بكب زد 000 


مؤشّرات معاكسة أو مثبّطة للجزم ببذه النّظريّة ل ا 


أو مشطة للجزم مبذه التّظريّة ااا م 3111111100000( 
١‏ -عدم إنتاج النّجارب العمليّة للتَطوّر الكبير ”ش11 
؟-غياب الحلقات الوسطى الانتقاليّة 00000 


كان ...لل حقيقة الإنسان واشتماله على البعدين الأخلاقي والروحي 


لا وجود لمظاهر تغيّر الكائنات إلى وضع أمثل بل تبدو مستقرة وثابتة م 
- غموض إنتاج الطّفرة لكلّ هذا التّرّع الأحياتيٌ الكثير والرّائع 00000 
تصوير آخر للطفرة والتَّطوّر الأحيائي 0 
توفي وناء مز ةغل الأرض كدوظ: ]هنا لسري السيوو المي م 
يكور يكورها التطر ررق تقيون توق كلو :من الطراه الالحيافة ا 
اعتماد البت بِالتّطوّر على استبعادٍ مطلق ومبدثيٌ لنّظريّة الخلق 00 
4- مصادمة التّطوّر مع شواهد وجود البُعد الرُوحيٌ في الإنسان والحيوانات ..... "٠‏ 
4 - مصادمة هذه النّطريّة مع ما جاء في النصوص الدّيئيّة 1 
تطور الإنسان شاع ماد م م اط م تم اق م اتام الا 1 
حميلة الف 0 


